
 بيروت – عزت مصادر لبنانية المساعي 
التي قام بهـــا وليد جنبلاط زعيم الحزب 
التقدمي الاشـــتراكي، لعقد اجتماع درزي 
مقرر ليوم السبت يجمع بينه وبين طلال 
أرسلان زعيم الحزب الديمقراطي ووئام 
وهاب رئيس حزب التوحيد العربي، إلى 
خوفه على مصير الطائفة الدرزية في ظل 

الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان.
وقالـــت المصـــادر إن جنبـــلاط، الذي 
يهمه توفيـــر حماية للـــدروز كونهم فئة 
صغيرة فـــي لبنـــان، قرر التحـــرك نحو 
الحـــوار وتقديم التنـــازلات المطلوبة منه 
كـــي تكون هناك وحدة صـــف بين الدروز 
فـــي المرحلة العصيبة التي يتوقع أن يمر 

بها لبنان.
وفي مقدمة التنـــازلات قبول جنبلاط 
بوضع وهاب في مستواه على الرغم من 
أن الأخيـــر لا يمتلك تأثيـــرا فعليا داخل 

الطائفة الدرزية.

أن  إلــــى  المصــــادر  هــــذه  وأشــــارت 
المحاولات التي تمت قبــــل الاجتماع، الذي 
من المقرر أن يعقد في دارة خلدة، لم تنجح 
في تجــــاوز نقــــاط الخــــلاف، وأن جنبلاط 
يراهــــن على الاجتماع لتجــــاوز الخلافات، 
وخاصة مــــا تعلق بحادثة الشــــويفات في 

مايو 2018.
تصريحـــات  فـــي  أرســـلان  وقـــال 
صحافية إنه يرحـــب بالاجتماع ومنفتح 
علـــى الحوار، لكنه شـــدد علـــى ”وجوب 
احترام الأســـس التي ســـبق أن توصّلنا 
إليها خلال لقاء عين التينة قبل نحو عام، 
والذي جمعني مع جنبلاط برعاية رئيس 
البرلمان نبيـــه بري، إذ صدر حينها بيان 
تضمن مقاربة لمعالجة الخلافات الدرزية، 
وبالتالي لا بد من أن يتم اســـتكمال هذا 

المسار“.
ويعتقــــد مراقبون محليــــون أن جميع 
الفرقــــاء الدروز لم يســــعوا إلــــى تطويق 

علــــى  ومخلفاتهــــا  الشــــويفات  حادثــــة 
وحــــدة الطائفــــة، وأنه جرى اســــتثمارها 
والاســــتفادة منهــــا لزيادة النفــــوذ داخل 
الطائفة، وهو ما قد يجعل بحثها في لقاء 
الســــبت والتوصل إلــــى تهدئة دائمة أمرا 

صعبا.
وحصل خــــلال الحادثة اشــــتباك بين 
أنصــــار التقدمــــي الاشــــتراكي والحــــزب 
الديمقراطــــي فــــي المنطقــــة الواقعــــة في 
محافظــــة جبل لبنان علــــى خلفية احتدام 
المنافســــة على الانتخابــــات البرلمانية ما 

أدى إلى مقتل الشاب علاء أبوفرج.
واتهــــم الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي 
المســــؤول الأمنــــي لطــــلال أرســــلان بقتل 
الشــــاب بعد إطلاق الرصاص عليه، فيما 
نفى الحزب الديمقراطي التهمة متهما ما 
بالدخول على  أسماه ”الطابور الخامس“ 
الخط، رافضا في الآن ذاته تســــليم المتهم 

الذي تم تهريبه إلى سوريا.

وكادت الحادثة تتسبب آنذاك في فتنة 
فــــي المحافظة ذات الغالبيــــة الدرزية، بيد 
أنه تم تدارك الأمر على المستوى الشعبي 
ســــريعا وإن بقي التوتر سيد الموقف بين 

الحزبين.
وتعيش الطائفــــة الدرزية، كما غيرها 
مــــن الطوائــــف، على وقــــع تأثيــــر الأزمة 
الاقتصاديــــة والاجتماعية فــــي لبنان، في 
الوقــــت الذي يهرب فيه السياســــيون إلى 
الأمــــام ويفضلــــون مصالحهــــم ومصالح 
أحزابهم والجهات الخارجية الداعمة لهم 
علــــى البحث عن حل لأزمــــة الحكومة بما 
يحقق  مطالب اللبنانيين، وخاصة شروط 

الداعمين الخارجيين.
وجــــدد محتجــــون لبنانيون الخميس 
قطع طرق رئيســــية فــــي العاصمة بيروت 
ومــــدن أخــــرى تنديــــدا بســــوء الأوضاع 
المعيشــــية والاقتصادية، في وقت سجلت 

فيه العملة المحلية المزيدَ من الهبوط.

 القاهرة – أحيت الزيارة المرتقبة التي 
سيجريها هذا الأسبوعَ رئيسُ المخابرات 
المصرية اللواء عباس كامل إلى الولايات 
المتحدة جدلا قديما متجددا بشأن العلاقة 
مع مصـــر، وأيهمـــا أولى بالنســـبة إلى 
الأميركيـــين الحليـــف القـــوي الفاعل في 
الأمـــن الإقليمي أم ملف حقوق الإنســـان 
التـــي يتـــم تحريكهـــا حســـب الحاجـــة 
والظرف وأجندات اللوبيات المهيمنة في 

واشنطن.
وتصـــر بعـــض الدوائـــر الإعلاميـــة 
النافـــذة في الولايـــات المتحـــدة على أن 
تتخذ من ملف حقوق الإنســـان في مصر 
مطية لتحديد شـــكل العلاقة بين البلدين، 
وأن ما عداه من مصالح اســـتراتيجية لا 

يمثل أهمية كبيرة مقارنة به.
واستســـاغت العديـــد مـــن وســـائل 
بملـــف  المتعلقـــة  الانتقـــادات  الإعـــلام 
حقوق الإنســـان بعد إثارة قضية اغتيال 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
منذ حوالي ثلاث سنوات في تركيا، وبدأ 
الملف يتقدم كأولويةٍ ومطلبٍ لأعضاء في 

إدارة الرئيس الأميركي جو بادين.
وبـــدأ هؤلاء يستكشـــفون الفرق الآن 
بـــين تقريـــر صحافي مثير فـــي صحيفة 
يخـــدم أجندات معينة قصيرة المدى وبين 
تقرير أمني سري يراعي مصالح واشنطن 
الحيويـــة، وهو ما دفع بايدن نفســـه إلى 
الســـعي لإحداث توازن في إدارته بما لا 
يجعـــل قضايا حقوق الإنســـان بمفردها 
محدّدا لطبيعة العلاقات مع قوى إقليمية 

ودولية مهمة.
وذكرت افتتاحية ”واشـــنطن بوست“ 
المخابـــرات  رئيـــس  علـــى  أن  الثلاثـــاء 
المصريـــة، الذي ســـيزور واشـــنطن هذا 
الأســـبوع، أن ”يجيب عن أســـئلة تتعلق 
بأحكام إعدام صدرت بحق 12 من قيادات 
الإخوان مؤخرا، وأســـئلة أخرى عن دور 
مصر في توفير السمّ لفريق اغتيال جمال 

خاشقجي“.
وهدفت الصحيفة مـــن افتتاحيتها – 
والتي كان خاشـــقجي يكتب فيها عمودا 
إلـــى إعـــادة تذكيـــر بايدن  منـــذ 2017 – 
بتعهداتـــه المتعلقة بالملـــف الحقوقي في 
مصر، ومحاولة إحراجه إذا أراد الســـير 
عكس الاتجـــاه بعدما أعاد اكتشـــاف أن 
القاهرة يمكن أن تمثل رمانة ميزان خلال 

الفترة المقبلة في الشرق الأوسط.
وقـــال المحلل السياســـي المتخصص 
في الشـــؤون الأميركية عمرو عبدالعاطي 
علـــى  تعمـــل  الأميركيـــة  الصحافـــة  إن 
تصديـــر ملـــف حقـــوق الإنســـان وتبنّي 
قضايـــا قريبة مـــن التيـــار الديمقراطي، 
لكـــن القاهرة اســـتطاعت أن تقنع بعض 
الدوائر السياسية داخله بأهمية دورها، 
ما انعكس إشـــادات سابقة بوقف الحرب 

على غزة.
وأضـــاف عبدالعاطـــي فـــي تصريح 
أن زيـــارة عبـــاس كامل إلى  لـ“العـــرب“ 
واشـــنطن في هذا التوقيت ترســـخ دورا 
أكبـــر للقاهرة يغطي قـــدرا من الفراغ في 
التوجه الأميركي نحو خطة للانســـحاب 
التدريجي من الشـــرق الأوســـط، كما أن 
إدارة بايـــدن باتت تنظر إلى مصر كدولة 

ذات وزن استراتيجي.
وكشـــفت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ 
أن زيـــارة كامل تهدف إلـــى الخروج من 
العلاقـــات المتطورة على مســـتوى ثنائي 
بـــين رئيســـي البلدين إلى علاقـــة جيدة 
على مســـتوى مؤسســـاتي، والبناء على 
التواصل المستمر بين الجهات العسكرية، 
خاصـــة أن عددا من قادة الاســـتخبارات 
الحاليـــين في الولايـــات المتحدة تعاملوا 
سابقا مع النظام المصري خلال فترة حكم 

الرئيس الأسبق باراك أوباما.
المصـــري  الرئيـــس  نظـــام  وأظهـــر 
عبدالفتـــاح السيســـي، بنجاحه في وقف 
إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس 

الشهر الماضي، أنه يستطيع القيام بدور 
مهم في منع انفلات الأمن الإقليمي.

والتقطـــت القاهـــرة الخيـــط وأخذت 
تعيد صياغـــة توجهاتها بما لا يتناقض 
مع الحسابات الأميركية في المنطقة، وهو 
ما تبحث زيارة عباس كامل إلى واشنطن 
في تفاصيله، ما يعنـــي أن التباين حول 
حقوق الإنســـان في مصر لن يكون عائقا 

لتطوير العلاقة معها.
أعضـــاء  حقوقيـــة  جماعـــة  ودعـــت 
فـــي الكونغـــرس إلى اســـتجواب رئيس 
المخابرات المصرية حســـب تقرير نشـــره 
موقع ”ياهو نيوز“ أخيرا يفيد بأن طائرة 
ســـعودية ”أقلت فريقًا مـــن القتلة توقفت 
في القاهـــرة فـــي أكتوبـــر 2018 لالتقاط 
مخدرات غير مشـــروعة استخدمت لقتل 

خاشقجي“.
ويزور اللـــواء كامل واشـــنطن للقاء 
مســـؤولين فـــي المخابـــرات الأميركيـــة، 
وأعضـــاء لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة 
بمجلـــس الشـــيوخ، وهـــي زيـــارة مهمة 
للقاهـــرة وتعكـــس عمـــق التفاهـــم بين 
البلدين بعـــد أن تواصل بايدن مرتين مع 

السيسي خلال حرب غزة.
وكان التواصل عبر الهاتف هو الأول 
من نوعه بعد فترة ســـادها الغموض بين 
الجانبين، حيـــث انتقد بايـــدن في أثناء 
حملتـــه الانتخابيـــة منافســـه الرئيـــس 
السابق دونالد ترامب على طريقة تعامله 
مـــع السيســـي ووصفه بأنـــه ”دكتاتوره 
المفضـــل“، وأن بايـــدن ”لن يمنـــح أحدا 

شيكا على بياض“.

وأكـــدت حـــرب غـــزة أهميـــة مصـــر 
بالنســـبة إلـــى الولايات المتحـــدة وأنها 
إحـــدى ركائزهـــا المهمـــة لتوفيـــر الأمن 
والاســـتقرار في المنطقـــة، وبدأت ملامح 
التفاهـــم تتزايـــد فيما ينخفض نســـبيا 
الصوت الأميركي بشـــأن حقوق الإنسان 

لصالح تمتين العلاقات الاستراتيجية.
وأبدت دوائر أميركية تفهما للمطالب 
المصرية في أزمة ســـد النهضة الإثيوبي، 
وهناك محاولات للبحث عن اتفاق يرضي 
الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، 
مـــن دون وجـــود وعود قطعيـــة في هذه 
القضيـــة، ورفـــض للتوجـــه نحـــو الحل 

العسكري.
وأشـــار رئيـــس جهـــاز الاســـتطلاع 
اللـــواء  المصـــري  بالجيـــش  الأســـبق 
نصر ســـالم إلـــى أن زيـــارة رئيس جهاز 
المخابرات مـــن مهامها توضيـــح الرؤية 
المصرية نحـــو قضايا المنطقـــة، كخروج 
المرتزقة من ليبيا وحل أزمة سد النهضة 
والقضية الفلســـطينية، متوقعا أن يكون 
هناك تنســـيق أكبر بـــين البلدين في هذه 

الملفات.
وأضاف سالم في تصريح لـ”العرب“ 
أن العلاقة الحالية بين القاهرة وواشنطن 
يمكـــن وصفهـــا بـ”المســـتقرة والقابلـــة 
لأن مصر تســـعى لبناء علاقات  للتطور“ 

أكثر متانة مع إدارة بايدن.
وفي ظل الالتباس الذي يســـود علاقة 
الولايـــات المتحدة مع كل من الســـعودية 
وتركيـــا والمفاوضات المتعثـــرة مع إيران 
حـــول برنامجهـــا النووي تجـــد القاهرة 
الفرصة مناسبة للظهور بمظهر الحليف 

القوي الذي على واشنطن دعمه.

 تونــس – وصفـــت مصادر تونســـية 
رئيـــس  جمـــع  الـــذي  اللقـــاء  مطلعـــة 
الجمهورية قيس ســـعيد ورئيس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي بأنه لقاء تهدئة ليس 
أكثر، وأن الطرفين لجـــآ إليه لامتصاص 
الأزمة السياســـية الحادة التي تعيشـــها 
البلاد، والتي أثرت على صورة كل منهما 

في الداخل والخارج.
وأضافت المصادر أن اكتفاء الجهات 
الرســـمية بوصـــف اللقاء بأنـــه كان لقاء 
إيجابيـــا يؤكد أن الهدف منه بالأســـاس 
هو الاجتمـــاع في حد ذاته، وهو اجتماع 
مطلوب من دوائر خارجية مهتمة بتونس 
خاصـــة من الدول الأوروبية القريبة ومن 
الجهـــات المانحـــة التي ترفـــض أن تقدم 
أي شـــكل مـــن أشـــكال الدعـــم للبلاد في 
ظـــل الصـــراع العلني بين قيس ســـعيد 

والغنوشي.
لكنها لم تســـتبعد أن تكون له نتائج 
لاحقة بهدف بناء الثقة بين قيس ســـعيد 
والغنوشي، من بينها وقف الحملات على 
وخاصة  الاجتماعـــي،  التواصل  مواقـــع 
تلـــك التـــي يديرهـــا قياديون فـــي حركة 
النهضة من بينهم صهر الغنوشي رفيق 
عبدالســـلام، وهي الحملات التي أزعجت 
الرئيس ســـعيد وألمح لها في تصريحاته 

وكلماته الرسمية.
ولفتت المصادر إلى أن حركة النهضة 
قد تســـرّع إجراءات بناء الثقة إذا وجدت 
تجاوبا واضحا مـــن رئيس الجمهورية، 
وأنها قـــد تضع رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي علـــى قائمـــة التنـــازلات التي 
تعرضها مقابل التوصـــل إلى توافق مع 
قيس سعيد شـــبيه بالذي كانت بنته في 
2014 مـــع الرئيس الراحـــل الباجي قائد 
السبســـي، ما مكنهـــا من الحفـــاظ على 
دورها كمحرك رئيســـي فـــي الحكومات 
المتتالية، وســـهل لها لاحقا مهمة تفكيك 
منافســـها الرئيســـي حزب نداء تونس، 
وإثارة الخلاف بين الراحل قائد السبسي 

ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
وكان المشيشي قد غاب عن الاجتماع 
الثنائي بين قيس سعيد والغنوشي، وهو 
ما زاد من الشـــكوك فـــي أن يدفع رئيس 

الحكومة فاتورة التقارب بين الطرفين.
ويعتقـــد مراقبـــون أن النهضة يمكن 
أن توقف الحملات التي تستهدف رئيس 
الجمهوريـــة، لكنهـــا لا تقـــدر على منحه 
اســـتقالة المشيشـــي على طبق من فضة، 
مشيرين إلى أن المشيشي بات محميا من 
كتل أخرى خاصة قلـــب تونس وائتلاف 
الكرامـــة ومجموعات المســـتقلين، فضلا 
عن رفضه الاستقالة من منصبه وتأكيده 

باستمرار أنه باق في منصبه.
يضاف إلى ذلـــك أن الوضع الصحي 
والاقتصـــادي المـــأزوم لا يتحمـــل إقالـــة 
رئيـــس الحكومـــة وانتظـــار مشـــاورات 
مطولـــة ومفاوضات لتقاســـم الســـلطة، 
وهي خطـــوة مخاطرها أكثر من منافعها 

وفق المراقبين.
وأكد الناطق الرســـمي باســـم حركة 
النهضـــة فتحي العيـــادي أن ”اللقاء كان 
مطـــولا وتناول الأوضـــاع العامة بالبلاد 
وكان إيجابيـــا ونأمـــل أن يســـاعد على 
زحزحـــة الأزمـــة السياســـية فـــي البلاد 
ووضعها على سكة الانفراج“، فيما قالت 
الرئاســـة التونســـية في بيـــان مقتضب 
إن ”رئيـــس الجمهوريـــة التقى الخميس 
الغنوشي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 

لانبعاث الجيش الوطني“.
وقال لطفي زيتون القيادي الســـابق 
في حركة النهضة، والذي توسط في عقد 
اللقاء بين الرئيس ســـعيد والغنوشـــي، 
”أن يتم اللقاء في يوم المؤسســـة الوطنية 
العتيدة جيشـــنا الوطني هو فأل حســـن 

نرجو أن يتحقق“.
وبدا قياديون في حركة النهضة أكثر 
تفـــاؤلا باللقاء ونتائجه، وهو أمر مفهوم 
لأن الخـــلاف الحـــاد مع الرئيس ســـعيد 
قـــد زاد الضغوط على البرلمان ورئيســـه 
ورفـــع مـــن منســـوب الغضب الشـــعبي 
ضده، وبات يهدد إســـتراتيجية النهضة 
في الســـيطرة على المؤسسات في غياب 
قوة سياســـية قادرة على مواجهتها، لكن 
قيس سعيد نجح في أن يلعب هذا الدور 
ويحرج النهضة مســـتفيدا من شـــعبيته 
ومن التفاف مجموعات سياسية ومدنية 

مناوئة للنهضة حوله.
وعلـــى غيـــر عادتـــه لم ينشـــر موقع 
رئاســـة الجمهوريـــة التونســـية فيديـــو 
للقاء، وهو ما يسمح بالتأويلات المختلفة 
خاصة مـــن جهة أنصار حركـــة النهضة 

الذين باتوا يروجون لاســـتنتاجات تفيد 
بوجود تقارب بين الطرفين.

المستشــــار  الشــــعيبي  ريــــاض  وكان 
السياســــي للغنوشــــي قال الأربعــــاء ”لقد 
حان الوقت لتجاوز الحواجز النفسية بين 
الغنوشــــي وقيس سعيد في انتظار المرور 
إلى الحــــوار السياســــي، ومحاولة القيام 
بــــدور إيجابي لتجاوز الأزمة السياســــية 

ووضع حد للأزمة الحكومية“.
وخلا بيــــان حركة النهضة الذي صدر 
الخميــــس من أي إشــــارة إلــــى اللقاء بين 
قيس سعيد والغنوشي ما يعكس رغبة في 
عدم تســــريب أي معطيات أو استنتاجات 
يمكن أن تغضــــب رئيس الجمهورية الذي 
يبــــدو حريصا على أن يتعامــــل مع اللقاء 
كلقاء عادي شــــبيه بلقاءاته الســــابقة مع 

مسؤولين في الدولة.

وجاء فـــي بيان النهضـــة تأكيد على 
”ضرورة التعـــاون والتضامن بين جميع 

مؤسســـات الدولة والأحزاب السياســـية 
والمنظمـــات الوطنيـــة والجلـــوس إلـــى 
طاولة الحوار دون شـــروط مسبقة ودون 

إقصاء“.
ويسود اقتناع لدى الحزام السياسي 
للرئيـــس ســـعيد وأنصـــاره بـــأن اللقاء 
يصب في مصلحة حركـــة النهضة، وأنه 
جزء من مناورات الغنوشـــي، وأن رئيس 
الجمهوريـــة ســـيكون متضـــررا من أي 

تقارب مع الحركة في الوقت الحالي.
وقـــال هيكل المكـــي القيـــادي بحركة 
الشـــعب، في محاولة للتخفيف من نتائج 
اللقاء، ”أعتقد أن رئيس الجمهورية ثابت 
فـــي الموقف، ويجـــب أن يكـــون مرنا في 

الحركة لكن المبادئ لا تتغير“.
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 عمان - تقول أوســــاط سياسية أردنية 
إن زيــــارة رئيس إقليم كردســــتان العراق 
نيجيرفان بارزاني إلــــى الأردن تندرج في 
ســــياق العلاقات القويــــة والتاريخية بين 
الجانبين، فضلا عن القواســــم المشــــتركة 
بينهمــــا حيــــث أن كليهما يعانــــي ظروفا 
صعبــــة جــــراء الأزمــــات المحيطــــة التــــي 
انعكســــت بشــــكل كبيــــر علــــى وضعهما 

الداخلي.
وتضيــــف الأوســــاط أن الأردن يتطلع 
من خــــلال هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون 
الاقتصــــادي بين الجانبين والذي لا يرتقي 
حتى الآن إلى مستوى العلاقات الثنائية، 
لكــــن الأوضاع العامــــة لا تبدو أنها تصب 

في صالــــح هــــذه التطلعات لاســــيما وأن 
الإقليم نفســــه يعاني مــــن أزمة اقتصادية 
خانقــــة في غيــــاب التوافق مــــع الحكومة 
المركزية رغــــم الحديث عــــن انفراجة على 

ضوء إقرار الموازنة العامة.
وتشــــير هذه الأوساط إلى أنه لا يمكن 
قــــراءة توقيــــت الزيارة بمعــــزل أيضا عن 
زيارة مرتقبة مطلع الشــــهر المقبل، للعاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن 
حيــــث من المنتظــــر أن يعقد لقــــاء قمة مع 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
القمــــة  هــــذه  علــــى  الأردن  ويراهــــن 
لاســــتعادة نسق دبلوماســــيته في المنطقة 
التي تضررت كثيرا في السنوات الأخيرة 

بفعل المتغيرات الإقليمية، إلى جانب فتور 
علاقتــــه بســــاكن البيت الأبيض الســــابق 

الرئيس دونالد ترامب.
إقليــــم  رئيــــس  مستشــــار  ووصــــف 
كردســــتان، فلاح مصطفى، زيارة بارزاني 
بالمهمــــة، لأن للمملكــــة مكانــــة قويــــة في 
المنطقــــة بالنســــبة إلى الولايــــات المتحدة 

التي سيزورها العاهل الأردني قريباً.
ويقــــوم بارزاني منــــذ الأربعاء بزيارة 
غير محــــددة المدة إلى عمان التقى خلالها 
بالملــــك عبدالله الثاني، حيث ”اســــتعرض 
الجانبــــان العلاقات الثنائيــــة، والحرص 

على تعزيزها في مختلف المجالات“.
وتناول الطرفان، وفــــق بيان للديوان 
الملكــــي، آخر المســــتجدات على الســــاحة 
العراقية وفي المنطقة، وطالب الملك عبدالله 
الثانــــي، ”بضــــرورة تضافــــر الجهود في 
الحرب على الإرهاب، ضمن اســــتراتيجية 
شــــمولية، لتعزيــــز الأمن والاســــتقرار في 

المنطقة والعالم“.
وجــــرى خــــلال اللقاء بحــــث تداعيات 
الاقتصادية  خصوصــــا  كورونــــا،  جائحة 
منهــــا. مــــن جهتــــه، أعــــرب بارزانــــي عن 
تقديــــره لــــدور الأردن في دعمه المســــتمر 
للإقليم. وأكد، وفق البيان الملكي الأردني، 
استعداده، لتطوير وتوسيع آفاق التعاون 
مع الأردن في جميع المجالات ذات الاهتمام 

المشترك.
ويرتبط إقليم كردستان بعلاقة وثيقة 
مع الأردن الذي كان أول من افتتح قنصلية 
له في كردســــتان العراق، وكان شريكا في 
إســــناد الإقليــــم ودعمه في الحــــرب على 

تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة.

وتعــــود العلاقات بين قادة الإقليم إلى 
عهــــد الملك الراحل الحســــين بن طلال وقد 
شــــهدت تطورا خــــلال عهد الملــــك عبدالله 
الثاني الذي كان استقبل الرئيس السابق 
لكردســــتان العراق مســــعود بارزاني ست 

مرات.
ويرى محللــــون أن زيــــارة نيجيرفان 
بارزاني قد تشــــكل دفعة جديدة للعلاقات 
الثنائية لاسيما على المستوى الاقتصادي، 
حيــــث أن الطرفين أعربا عــــن وجود إرادة 
لتحقيــــق هــــذا الهــــدف، وإن كانــــت هناك 

عوائق كثيرة تحول دون ذلك.
ويعانــــي إقليــــم كردســــتان من وضع 
اقتصادي صعب نتيجة الفســــاد والترهل 
الإداري وغيــــاب التوافــــق مــــع الحكومة 
المركزيــــة في بغــــداد، وفاقم تفشــــي وباء 
كورونــــا من الوضع الــــذي انعكس غضبا 
في الشــــارع من خــــلال الاحتجاجات التي 

شهدتها عدة مناطق كردية.
والوضع ذاته ينســــحب علــــى الأردن 
حيث تواجه المملكة منذ سنوات صعوبات 
اقتصادية نتيجة عيــــوب هيكلية، وأخرى 
في علاقة بتراجع أولويات الدول الداعمة، 
وازداد الوضع تعقيدا مع جائحة كورونا، 
والتي أدت إلى شــــلل فــــي اقتصاد المملكة 
وأحالت مئات الآلاف علــــى البطالة، وهو 
مــــا أثر على تماســــك النســــيج المجتمعي 
الأردني، وأزاح حاجز الخوف حيث رفعت 
شــــعارات غير معهودة مؤخرا تطال الملك 

عبدالله نفسه.

الناشــــط  وفــــاة  خلّفــــت   - االله  رام   
السياسي نزار بنات بعيد اعتقاله من قبل 
عناصر من الأجهزة الأمنية الفلســــطينية 
صدمة في الشــــارع الفلســــطيني، وســــط 
دعوات أممية تطالــــب بفتح تحقيق جدي 

لكشف ملابسات الوفاة.
وسطع نجم بنات (43 عاما) في الأشهر 
الأخيرة بعـــد توجيهه سلســـلة انتقادات 
حادة للســـلطة الفلســـطينية التي يتهمها 
بالفســـاد، وآخر تلك الانتقادات كانت عبر 
فيديو انتشـــر له علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي هاجم فيها ”صفقة“ كان جرى 
عقدها مع إسرائيل بشـــأن تبادل شحنات 
من لقاحات كورونا، قبل أن تعلن الحكومة 

التراجع عنها وفتح تحقيق في الغرض.
ويعتقــــد أن ذلــــك الفيديو الذي وصف 
فيه بنات مســــؤولي الســــلطة بـ“المرتزقة“ 
خلف عملية اعتقالــــه ليل الخميس والتي 
انتهت بوفاته. وذكر أقارب نزار بنات أنه 
تعــــرض لضرب مبــــرح أثنــــاء اعتقاله من 

منزل عمه في الخليل بالضفة الغربية.
وقال حســــين بنــــات (21 عامــــا)، وهو 
ابن عم المتوفي ويقيم في نفس البيت، إن 
”قوة كبيرة من أجهزة الأمن الفلســــطينية 
اقتحمت المنزل الذي كان يتواجد فيه نزار 
بعد خلع الأبواب وبدأوا في الاعتداء عليه 

مباشرة“.

وأضاف ”فتحوا الباب بالقوة. أول ما 
دخلوا كان نزار نايم. صحينا على صوت 
ضرب نــــزار.. كانوا طايحــــين ضرب على 
رأسه بالعتلات الحديدية، وليس العصي 
الخشــــبية، اللي كســــروا فيها الشبابيك. 
وانهالــــوا عليه فــــي الضرب لمــــدة ثماني 

دقائق متواصلة“.
وتابــــع موجّهــــا كلامــــه إلــــى عناصر 
الأمــــن ”إذا كنتم جايــــين تعتقلوه.. خدوه 
وخلاص بــــدون ضرب. ليش الوحشــــية.. 

ليش العنف؟“.

وصــــرّح فرد آخــــر مــــن العائلة حضر 
الاعتقال أن نزار بنــــات ”خرج معهم وهو 
حي، وكان يصرخ جراء تعرضه للضرب“.

وكان محافظ الخليــــل جبرين البكري 
قــــال في بيــــان ”علــــى إثر صــــدور مذكرة 
إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن 
نزار خليل بنات، قامت فجر الخميس قوة 
مــــن الأجهزة الأمنيــــة باعتقاله“. وأضاف 
”خــــلال ذلــــك تدهــــورت حالتــــه الصحية 

وفــــورا تم تحويله إلى مستشــــفى الخليل 
الحكومي وتمت معاينته من أطباء، فتبينّ 

أنه متوف“.
وخلّفــــت وفــــاة نزار بنــــات غضبا في 
الشــــارع الفلســــطيني حيث خــــرج المئات 
مــــن المواطنين فــــي تظاهرة شــــارك فيها 
سياســــيون وحقوقيــــون مطالبــــين بفتح 
تحقيق جدي، داعين إلى إســــقاط السلطة 

القائمة.
حاولــــوا  الذيــــن  المحتجــــون  ورفــــع 
الوصــــول إلــــى ”المقاطعة“، مقــــر القيادة 
الفلســــطينية قبــــل أن تلقي قــــوات الأمن 
قنابل الغاز المســــيل للدمــــوع باتجاههم، 
لافتــــات كتــــب علــــى إحداهــــا ”لا للرواية 
البوليســــية“، وردّدوا الهتافــــات المنــــددة 
بالســــلطة الفلســــطينية. وأصيــــب أحــــد 
المحتجين بقنبلة غــــاز في وجهه نقل على 

إثرها إلى المستشفى.
ورأى محللون وسياســــيون أن وفات 
بنات من شــــأنها أن تؤجج حالة الغضب 
المستشرية ضد السلطة الفلسطينية. وعلّق 

الكاتــــب والمحلــــل السياســــي جهاد حرب 
الذي شــــارك في التظاهــــرة الاحتجاجية، 
أن ”الأمور باعتقادي ســــتتدهور أكثر لأن 
المجتمع الفلسطيني لم يعد يتحمل كثيرا 
إخفاقات الســــلطة“. ورأى أن ”اســــتخدام 
العنــــف ضد المتظاهرين ســــيؤجج الأمور 

أكثر“.
وأثــــارت وفاة نــــزار بنــــات ردود فعل 
دوليــــة مســــتنكرة، وكتــــب مبعــــوث الأمم 
المتحدة للســــلام في الشــــرق الأوسط تور 
وينســــلاند أنه منزعج وحزين لوفاة بنات 
ودعا إلى تحقيق شــــفاف. وقدّم وينسلاند 
تعازيــــه إلــــى عائلة بنات وقــــال إنه يجب 

تقديم الجناة للعدالة.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  وفــــد  وأعــــرب 
للأراضي الفلسطينية عن صدمته وحزنه 
لوفاة بنات. وأضاف ”يجب إجراء تحقيق 
كامل ومســــتقل وشــــفاف فورا“. ووصفت 
لــــين هاســــتينجز منســــقة الأمم المتحــــدة 
للشــــؤون الإنســــانية النبأ بأنــــه ”مزعج“ 
وطالبــــت أيضــــا بتقديم المســــؤولين عنه 

للعدالة.
وتشــــكل وفاة بنــــات إحراجــــا كبيرا 
للسلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي. 
وفي محاولــــة لاحتواء الغضب المتصاعد، 
أعلن المفوض السياســــي العــــام المتحدث 
باســــم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء 
طلال دويــــكات أن رئيس الــــوزراء محمد 
اشتية، أمر بتشــــكيل لجنة تحقيق فورية 

ومحايدة بخصوص الوفاة.

وســـبق أن تعـــرض بنـــات لعمليات 
هرســـلة، حيث تعرض منزله قبل أشـــهر 
قليلة للتهشـــيم وإطلاق نار من مسلحين 
يعتقد أنهم عناصـــر تابعة لأجهزة الأمن 
على خلفيـــة تصريحات نارية للناشـــط 
لـــوح من خلالهـــا باللجوء إلـــى القضاء 
الأوروبي لوقـــف دعم الـــدول الأوروبية 

للسلطة الفلسطينية.
وجاء حينها موقف بنات على خلفية 
إقدام الرئيس محمود عباس على تأجيل 
الانتخابات العامة إلى أجل غير مسمى. 
وكان الناشـــط مرشحا حينها على قائمة 

”الحرية والكرامة“ المستقلة.
ويرى سياســـيون فلسطينيون أن ما 
حصل لبنـــات يعكس عمـــق الأزمة التي 
تتخبط فيها الســـلطة، وعن بلوغها أفقا 
مســـدودا، ليس فقط على صعيد تحسين 
الوضع الداخلي الفلسطيني بل بالنسبة 

إلى القضية ككل.
وقـــال رئيس الـــوزراء الفلســـطيني 
الأســـبق ســـلام فياض في منشـــور على 
صفحتـــه على فيســـبوك، إن ”نزار بنات 
قضى شـــهيدا دون رأيه وحق الناس في 

ممارسة هذا الحق“.
وأضـــاف ”ســـيقال فـــي مـــا يقـــال 
سنحاسب الفاعلين“. وتابع فياض ”كفى 
اســـتهتارا بحيـــاة الناس واســـتخفافا 
بعقولهـــم والمطلوب تغييـــر النهج ودون 
ذلك ســـتتكرر المأســـاة على أيدي فاعلين 

جدد“.
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ظروف وفاة الناشط نزار بنات 
تحرج الرئيس محمود عباس

شــــــكّلت وفاة الناشــــــط السياســــــي 
ــــــه من قبل  ــــــزار بنات بعــــــد اعتقال ن
أجهزة الأمن إحراجا كبيرا للسلطة 
العام  ــــــرأي  ال أمــــــام  الفلســــــطينية 
الداخلي والدولي، وســــــط مطالبات 
ــــــس محمود  ــــــل الرئي شــــــعبية برحي
ــــــة إلى تحقيق  عباس ودعوات دولي

شفاف في أسباب الوفاة.

احتجاجات في الضفة الغربية.. ومطالبات دولية بتحقيق جدي

وفاة بنات تفجر غضب الشارع الفلسطيني

 الخرطــوم - تثير التوتــــرات الجارية 
بين أقطاب السلطة الانتقالية في السودان 
قلق القاهرة، في ظل مخاوف من استغلال 
بعــــض الجهــــات هــــذه الأوضــــاع لزيادة 
تعقيــــدات المشــــهد الســــوداني وهو الأمر 

الذي ستكون له انعكاسات على مصر.
وعقــــد رئيــــس أركان الجيش المصري 
الفريــــق محمــــد فريد حجــــازي الخميس 
في الخرطــــوم مباحثات مــــع الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، 
ورئيس أركان الجيش الســــوداني الفريق 
أول محمد عثمان الحســــين، ناقشت كيفية 
مجابهة البلدين لمحاولات زعزعة استقرار 
الأمــــن القومي الســــوداني وتأثيرات ذلك 

على نظيره المصري.
وكان رئيــــس أركان الجيــــش المصري 
وصــــل إلى الســــودان الأربعــــاء قادما من 

الكونغو الديمقراطية.
وأصبح الســــودان مقبلا على توترات 
سياســــية وأمنية في ظل احتشاد جيوش 
خمس حركات مســــلحة في الخرطوم، إلى 
جانب ملامح خلاف ظهــــرت داخل المكوّن 
العســــكري، ما يتطلب تنسيقا بين البلدين 
للتعامــــل مع أي احتمــــالات والحفاظ على 
التعــــاون الحاصــــل بينهما فــــي مواجهة 
التحديات المشتركة، وفي القلب منها أزمة 

سدّ النهضة.
وجاءت زيــــارة رئيس الأركان المصري 
للخرطــــوم، والتي لم يُعلــــن عن هدفها من 
الطرفــــين بعــــد أيــــام قليلة من زيــــارة قام 
بهــــا إلى القاهرة وزير الدفاع الســــوداني 
الفريق ياســــين إبراهيم، وهــــو في طريقه 
للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي التاسع 

في روسيا.
كما التقى رئيــــس المخابرات المصرية 
اللــــواء عباس كامل فــــي الخرطوم رئيس 
مجلس السيادة السبت الماضي، في زيارة 
ســــرية أكدت حجــــم القلق مــــن التطورات 
التي يمرّ بها الســــودان وحجم انعكاسها 

على العلاقة مع مصر.
وتخشــــى دوائــــر مصريــــة أن يكــــون 
الخلاف بين أطراف الســــلطة في السودان 
ســــببا في حــــدوث اختراق على مســــتوى 
التعاون المشــــترك بين البلدين، لذلك تعمل 
القاهــــرة علــــى التنســــيق مع المؤسســــة 
العســــكرية في الســــودان لضمان تشكيل 
موقــــف صلــــب لتأمــــين الحدود وســــلامة 
الملاحــــة فــــي البحــــر الأحمــــر ومجابهــــة 

الإرهاب المتصاعد في القرن الأفريقي.
وتلعب قوى عديدة على توظيف بوادر 
خلاف بــــين الجيش ورئيس قــــوات الدعم 
الســــريع، نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
محمــــد حمــــدان دقلــــو (حميدتــــي)، حيث 
وجهــــت تركيا دعوة رســــمية إلــــى الأخير 
لزيارتهــــا متجاهلــــة البرهــــان، وهــــو ما 
كان مصــــدر توتر بعد أن انتهــــت الزيارة 
بالتوافق على عودة الاستثمارات التركية 
المجمّــــدة منــــذ الإطاحــــة بنظــــام الرئيس 
الســــابق عمر حســــن البشــــير، مــــن دون 

التنسيق مع رئيس مجلس السيادة.
وذكــــر موقــــع ”أكســــيوس“ الإخباري 
الأميركي أن طائرة تتبع لجهاز المخابرات 
الإسرائيلي (الموساد) حطت في الخرطوم 
الأســــبوع الماضــــي، والتقــــى مســــؤولون 
إســــرائيليون بحميدتي، في إشارة توحي 
بأن الرجل يريد تأمين مصالحه مع الغرب 

عن طريق إسرائيل.
مســــؤولون  عبــــر  الموقــــع،  وحســــب 
ســــودانون عن انزعاجهم مــــن زيارة وفد 
الموســــاد، والتي يمكــــن اعتبارها محاولة 
لتقويض نفوذ البرهان والحكومة المدنية 

لصالح حميدتي.
الراميــــة  الجهــــود  القاهــــرة  وتدعــــم 
للتوصــــل إلــــى دمــــج جيوش الحــــركات 
والميليشــــيات المسلحة في السودان داخل 
جيش موحّد لديه عقيدة عســــكرية وطنية، 
وليست لديها ممانعات في تقديم الخبرات 
العســــكرية المطلوبــــة للوصــــول إلى هذه 
الخطوة على أن تكون التحركات في إطار 
التنسيق والتشاور المؤسسي بين البلدين 

منعا لإثارة حساسيات تاريخية.

وقال عضو المجلس المصري للشــــؤون 
الخارجيــــة الســــفير رخا أحمد حســــن إن 
المشــــاورات مســــتمرة بين البلدين في ظل 
المرحلة الصعبة التي يمرّ بها السودان في 
الوقت الحالي، فهناك حالة من التشــــظي 

على مستوى الأقاليم والسلطة المركزية.
وأكد في تصريـــح لـ“العرب“ أن كلّ ما 
يهم القاهرة اســـتقرار الســـودان ووحدة 
أراضيـــه، ويتحقق ذلك مـــن خلال ضمان 
هـــدوء الأوضـــاع الأمنية والتنســـيق مع 
القـــوات المســـلحة باعتبارها أكثـــر قدرة 
على تقييم الأوضاع والتعامل مع الأخطار 

المحدقة.
التعامل  الخلافات  تطويق  ويستهدف 
مــــع مرحلــــة جديدة مــــن المفاوضــــات مع 
إثيوبيا بعد أن جرى التوافق على تنحية 
الحلول العسكرية بطلب من قوى إقليمية 
ودوليــــة فاعلة لمنح أديس أبابا فرصة بعد 
إجــــراء الانتخابات وانتفــــاء الحجة التي 
كانت تســــوقها في الســــابق كمبــــرر لعدم 
نجاح المفاوضات، ما يفرض على القاهرة 

تقديم دعم عام للخرطوم.
وبدأ وزراء الري في مصر والســــودان 
الخميــــس  جديــــدا  اجتماعــــا  وإثيوبيــــا 
يمتد حتى الجمعة، تحــــت رعاية الاتحاد 
الأفريقي، في محاولة لحلحلة الجمود في 
أزمة سد النهضة بعد حوالي ثلاثة أشهر 

من توقف المفاوضات.
التنفيذيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وذهـــب 
للمبادرة الســـودانية لتعزيز العلاقات مع 
مصر السفير علي يوسف إلى أن الزيارات 
المتبادلة بين مصر والسودان لا تنفصل عن 
التحركات العسكرية ذات المستوى العالي 
بـــين البلديـــن والتي اختتمـــت بمناورات 
”حماة النيل“ الشـــهر الماضي، وعبرت عن 

ارتفاع مستوى الاستعداد القتالي.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
التعــــاون العســــكري مصحوب بتنســــيق 
سياســــي تــــام، يقوم بــــه مســــؤولون من 
البلديــــن، ظهــــرت تجلياتــــه فــــي المطالبة 
بتدخــــل مجلــــس الأمــــن لوقــــف الحلــــول 
الفردية التي قد تدفع المنطقة إلى الفوضى 

وتهدّد الأمن والسلم.

وإذا اســــتمر التباين بــــين الفرقاء في 
السودان ســــوف تكون له تأثيرات سلبية 
على فاعلية التوظيف السياســــي للتعاون 
العســــكري بين البلدين في مواجهة أديس 
أبابــــا وممارســــة ضغوط عليهــــا لحضّها 
على الانخراط بجدية في مباحثات تضمن 
الوصول إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد 
النهضة، بجانب انعكاســــه على مواجهة 
قوات إثيوبيا وميليشــــياتها على الحدود 

السودانية في منطقة الفشقة.
ويدرك المكون العســــكري في السودان 
خطــــورة الخلافات الداخليــــة، ولذلك ظهر 
البرهــــان وحميدتي في لقــــاء تنويري مع 
ضباط بالقوات المســــلحة والدعم السريع 
الأربعــــاء من داخــــل مقر القيــــادة العامة 
للقــــوات المســــلحة كدليــــل علــــى التوافق 

والتماسك.
وأكــــد البرهــــان أن القوات المســــلحة 
والدعم السريع يقفان بالمرصاد للعدوّ (لم 
يحدده) الذي يسعى إلى تفكيك السودان، 
وأنهمــــا يد واحــــدة قوية لحمايــــة الفترة 
الانتقاليــــة لإحداث التحــــول الديمقراطي 
المنشــــود وتحقيق الوحــــدة الوطنية التي 

تشمل كل السودانيين.
داخــــل  الخــــلاف  ســــيناريو  ويظــــل 
المؤسســــة العســــكرية وفروعهــــا من أكثر 
القضايــــا التــــي تزعــــج القاهــــرة حيــــال 
التطورات المتســــارعة في السودان، حيث 
تنعكس تداعياتها على الملفات المشــــتركة 
وتعيــــد ما تحقق مــــن تطــــورات إيجابية 

لمرحلة سابقة حفلت بالتباعد.

مصر تدخل على خط 
رات في السودان

ّ
التوت

المطلوب تغيير النهج 
ودون ذلك ستتكرر 

المأساة

سلام فياض

الأردن يبحث عن متنفس لدى كردستان العراق المأزوم

رئيس أركان الجيش المصري يطلع على الوضع السوداني عن كثبزيارة تحمل أكثر من دلالة من حيث توقيتها

ي 
ّ

حالة من التشظ
على مستوى الأقاليم 

والسلطة المركزية

رخا أحمد حسن
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صالح البيضاني

ارتباك عراقي أمام أزمة البطالة المستفحلة
 بغــداد - أعلنـــت الحكومـــة العراقية 
الخميـــس ترحيـــل الآلاف مـــن العمـــال 
الأجانب وإحالة المئات من شركات القطاع 
الخاص إلى القضاء لعدم التزامها بقرار 

تشغيل نسبة من العمالة المحلية.
ويأتـــي اللجوء إلى هـــذا الحلّ الذي 
يواجه انتقادات من وجهة نظر إنســـانية 
وحقوقيـــة، ومن زاويـــة اقتصادية أيضا 
بالنظر إلى طابعه السريع والمفاجئ لعدد 
من المؤسسات، ضمن محاولات الحكومة 
العراقية البحث عن حلول عاجلة لمعضلة 
البطالـــة المســـتفحلة عبر ســـنين طويلة 
والتـــي تحولت خلال الســـنوات الأخيرة 
إلى مثـــار غضب متصاعـــد لمئات الآلاف 

من الشـــبان المقبلين على ســـوق الشغل، 
بينهم عدد كبير مـــن خريجي الجامعات 
والمعاهـــد، وتوصف شـــهائدهم العلمية 
بأنهـــا نتاج عمليـــة تعليمية عشـــوائية 
تســـير بمعزل عـــن ظروف البـــلاد وقدرة 

اقتصادها على خلق الوظائف.
وقـــال وزيـــر العمـــل العراقـــي عادل 
الركابـــي فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الرســـمية العراقية إنه تم ”ترحيل الآلاف 
مـــن العمال الأجانب كانـــت إقامتهم غير 
شرعية وأثّروا في فرص الشباب العراقي 

بالتوظيف“.
وكثيـــرا مـــا ينظر إلـــى الاســـتقدام 
العشـــوائي لليـــد العاملـــة الوافـــدة إلى 

العـــراق بحـــدّ ذاتـــه، باعتبـــاره مظهرا 
لضعـــف الدولـــة وانتشـــار الفســـاد في 
مؤسســـاتها وارتخـــاء قبضتهـــا علـــى 

منافذها الحدودية.
وأوضح الركابي أنه ”تمت إحالة 400 
شـــركة في القطاع الخـــاص إلى محكمة 
العمال خلال 2021 لعدم التزامها بنســـبة 
تشـــغيل العمالة العراقية وعدم تطبيقها 
والضمـــان  التقاعـــد  لقانـــون  الدقيـــق 

الاجتماعي“.
وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات 
قانونا يلزم الشركات كافة بتشغيل 50 في 
المئة مـــن العمالة العراقية، لكن شـــركات 
القطـــاع الخاص ظلـــت تفضّل تشـــغيل 

العمالة الأجنبية بدلا من العراقية بسبب 
تدني الأجور.

وأضـــاف الوزير ”تم توجيـــه الإنذار 
إلى 350 شـــركة أخرى كي تطبق القانون 
خلال مدة محددة، وستحال للقضاء حال 

عدم الالتزام“.
ويحتج العراقيون منذ ســـنوات على 
النظام السياســـي في البلاد على خلفية 
تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري 
وتراجع الخدمات وارتفاع معدلات الفقر 
والبطالـــة التي تبلغ نســـبتها فـــي البلد 
الغني بالنفط 27 في المئة فيما تبلغ نسبة 
الفقر 25 فـــي المئة، وفق أحـــدث إحصاء 

لوزارة التخطيط العراقية.

 مســقط – عكس اتصــــال هاتفي جرى 
بين وزير خارجية عُمان بدر البوســــعيدي 
ونظيره الإســــرائيلي يائيــــر لابيد حفاظ 
مسقط وتل أبيب على تواصلهما في إطار 
علاقات لا تزال رغــــم ما يبدو من تطوّرها 
تقف علــــى بعد خطوة واحــــدة من إعلان 

التطبيع بشكل رسمي.
وأعرب البوسعيدي الخميس عن الأمل 
في قيــــام الحكومة الإســــرائيلية الجديدة 
بتبنــــي رؤية للســــلام الرامــــي إلى اتخاذ 
خطــــوات ملموســــة تتلاقى مــــع تطلعات 
الشــــعب الفلســــطيني فــــي إقامــــة دولته 
المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. كما 
أكد على ”ثوابت سياسة السلام العمانية 

المعروفة في هذا السياق“.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء العمانية أن 
ذلك جــــاء خــــلال اتصــــال هاتفــــي تلقّاه 
البوســــعيدي مــــن لابيد بمناســــبة تولي 
الأخيــــر حقيبــــة وزارة الخارجيــــة ضمن 

التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل.
وجــــاء الاتّصال الأولّ مــــن نوعه بعد 
إزاحــــة بنيامــــين نتنياهــــو عــــن رئاســــة 
الحكومة الإســــرائيلية وتشــــكيل حكومة 
جديدة برئاسة نفتالي بينيت، ليُظهر مدى 
اســــتقرار العلاقات العمانية الإسرائيلية 
وعــــدم تأثرها بأحــــداث المنطقــــة وبتغيّر 

المسؤولين من الجانبين.
وكان البوســـعيدي قـــد خَلَـــف علـــى 
رأس الخارجية العمانية ســـلفه يوســـف 
بـــن علـــوي الـــذي أقيـــل في أغســـطس 
2020 مخلّفـــا بصمة واضحـــة في تطوير 
العلاقـــات بـــين مســـقط وتل أبيـــب. كما 
أنّ عهد نتنياهو شـــهد قفزات في مســـار 

تلك العلاقـــات توّجتها زيارته التاريخية 
للسلطنة سنة 2018.

وكثيــــرا مــــا يترافــــق الحديــــث عــــن 
العلاقات الجيّــــدة والمســــتقرّة بين عمان 
وإســــرائيل مــــع الســــؤال عــــن موعد نقل 
تلك العلاقات إلى ســــياق رســــمي بإعلان 
التطبيع الكامل بين البلدين على غرار ما 
أقدمت عليه خلال الأشهر الماضية كلّ من 
الإمــــارات والبحرين والمغــــرب، فيما قطع 

السودان عدّة خطوات في ذات الاتجّاه.
وإجابة عن هذا التســــاؤل نفى مصدر 
دبلوماسي إســــرائيلي وجود موانع لدى 
أيّ مــــن الطرفــــين الإســــرائيلي والعماني 
لتطبيــــع العلاقات، متوقّعا أن تكون عمان 
اختارت التريّث للإقدام على تلك الخطوة 
وأن خيارهــــا وجــــد تفهّما لــــدى الجانب 
الإســــرائيلي، خصوصــــا وأنّ الجانبــــين 
مرتاحان للمســــتوى الحالي من العلاقات 
بينهما وبصدد الاســــتفادة من التنســــيق 

المشترك في عدة ملفّات.
واستدرك ذات المصدر بالقول إنّ ”ذلك 
لا ينفي إمكانية أن تشــــهد الفترة القادمة 
تطبيعــــا رســــميا للعلاقات الإســــرائيلية 
العمانية خصوصا وأنّ هذا المسار يحظى 
بدعــــم الولايات المتّحــــدة حليفة الدولتين 

معا“.
ويحيل كلام الدبلوماسي الإسرائيلي 
علــــى ما أوردته مؤخرا وكالة أسوشــــيتد 
الرئيــــس  إدارة  اهتمــــام  بشــــأن  بــــرس 
الأميركي جو بايدن بتوسيع دائرة تطبيع 
العلاقات بين إســــرائيل والــــدول العربية 
ما يشــــكّل نقطة وفاق نــــادرة لتلك الإدارة 
الديمقراطيــــة مــــع ســــابقتها الجمهورية 

بقيادة دونالد ترامب، حيث تخدم العملية 
التــــي بدأتها إدارة ترامــــب وحققت فيها 
قفــــزة عملاقة تمثّلت فــــي إقامة أربع دول 
عربية علاقات طبيعية مع الدولة العبرية، 
سياسة التهدئة والتخلّص التدريجي من 
عبء الصراعات وخصوصا في الشــــرق، 

التي تنتهجها إدارة بايدن.
وعلى هذا الأســـاس قالت الوكالة إن 
واشنطن بصدد اســـتئناف جهود بدأتها 
لتشـــجيع مجموعة مـــن الـــدول العربية 
بينها علـــى الأقل دولـــة خليجية واحدة 
على توقيع اتفاقات ســـلام مع إسرائيل، 
وذلـــك بعد أن عطّلت حرب غـــزّة الأخيرة 

تلك الجهود.
أبراهـــام  اتفاقـــات  تبنّـــي  ويعتبـــر 
للســـلام انتقـــالا مشـــهودا في سياســـة 
الإدارة الديمقراطيـــة فـــي التقـــارب مـــع 
سياســـة ســـابقتها الجمهوريـــة، إذ ترى 
إدارة بايـــدن آفاقا مهمـــة لتوقيع العديد 
مـــن الحكومات العربية الأخرى اتفاقيات 
للتهدئة وتطبيع العلاقات مع إســـرائيل. 
لكنّ المسؤولين الأميركيين يتحفّظون على 
أســـماء البلدان التي يعتبرونها مرشّحة 
أكثـــر من غيرهـــا للقيام بالخطـــوة التي 
قامـــت بها من قبل كل مـــن دولة الإمارات 

والمملكة المغربية ومملكة البحرين.
وبينما يُعتبر الســـودان مرشّحا فوق 
العادة لاســـتكمال التطبيع مع إســـرائيل 
بعـــد توقيعـــه إعلانـــا للنوايـــا، ينظـــر 
”الغربيـــون منـــذ فتـــرة طويلة لســـلطنة 
عمـــان على أنها هدف محتمل“، بحســـب 

أسوشيتد برس.
ولا يبـــدو أنّ هنـــاك حواجـــز أمـــام 
إمكانيـــة التطبيع بين عُمان وإســـرائيل، 
وهـــو مـــا أظهرتـــه علـــى الأقـــل الزيارة 
الاســـتثنائية والمفاجئـــة التـــي قـــام بها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته 
بنيامين نتنياهو إلى مســـقط في أكتوبر 
2018، حيث ظهر إلى جانب سلطان عمان 

الرّاحل قابوس بن سعيد.

وتدرس إدارة بايدن إرســـال السفير 
الأميركـــي الســـابق لـــدى إســـرائيل دان 
شـــابيرو إلـــى الشـــرق الأوســـط، ليقوم 
بتنسيق جهود توسيع اتفاقات التطبيع 

بين الدول العربية وإسرائيل.
أيضا  الأميركيون  المسؤولون  ويعمل 
علـــى تشـــجيع المزيـــد من العلاقـــات في 
المجالات التجاريـــة والتعليم وغيرها من 
المجالات بين إســـرائيل والـــدول العربية 
الأربع التي أقامت حديثا علاقات طبيعية 
معها. ويأملون أن يؤدي النجاح الملحوظ 
هنـــاك إلى تعزيز الاتفاقـــات الثنائية في 
المنطقة، بينمـــا تواصل الولايات المتحدة 
العمـــل علـــى حـــلّ النـــزاع الإســـرائيلي 

الفلسطيني.

وتتضمـــن اتفاقـــات أبراهـــام إعلانا 
فـــي  الســـلمية  العلاقـــات  لدعـــم  عامـــا 
الشـــرق الأوســـط بين اليهود والمسلمين 
والمسيحيين وجميعهم من أتباع الديانات 
المرتبطـــة بالنبـــي إبراهيـــم. ورأت إدارة 
ترامب أن الاتفاقات تمهّد جزئيا الطريق 
نحو علاقات كاملة مع إســـرائيل بما في 
ذلـــك التعـــاون الأمني   والاســـتخباراتي 

لمواجهة الخصوم المشتركين.
ولا تـــزال هناك معارضـــة في البلدان 
العربية لتطبيع العلاقات مع إســـرائيل، 
لكنّ مؤيـــدي الاتفاقات يقولـــون إنّ عزل 
الدولة العبرية فشل في التغلب على عقود 
من الجمود بشـــأن مطالبة الفلسطينيين 

بإقامة دولتهم المستقلّة.

استئناف سريع للتواصل بين الطرفين بعد التغيير الحكومي في إسرائيل

من زمن نتنياهو إلى عهد بينيت.. علاقات 

عمانية إسرائيلية دافئة تقف على عتبة التطبيع

ث والحذر
ّ

عمان لا تزال تؤثر التري

 عــدن – أعلـــن البنـــك المركـــزي غير 
للميليشـــيات  والتابـــع  بـــه  المعتـــرف 
الحوثيـــة منـــع تـــداول عملـــة جديـــدة 
أصدرتهـــا الحكومـــة اليمنيـــة، مطابقة 
لشـــكل العملة اليمنية القديمة المتداولة 

في مناطق سيطرة الميليشيات.
واعتبر خبـــراء ماليـــون أن الإجراء 
الحـــرب  حـــدة  مـــن  يزيـــد  الحوثـــي 
الحكومة  بـــين  المســـتمرة  الاقتصاديـــة 
اليمنيـــة والحوثيـــين والتي انعكســـت 
بشـــكل كبير على ســـعر صـــرف الريال 
اليمنـــي الذي يشـــهد تباينا فـــي قيمته 
مقابـــل العمـــلات الأجنبية بـــين مناطق 

الشرعية ومناطق الحوثيين.
منعوا  قـــرارا  الحوثيـــون  وأصـــدر 
بموجبه التعامل مع طبعة جديدة صادرة 
عـــن البنـــك المركـــزي اليمنـــي الخاضع 
لســـيطرة الحكومة المعتـــرف بها دوليا، 
واصفين تلـــك العملة من فئة الألف ريال 
وتحمل تاريخ 2017 بأنها "مزورة" ودعوا 
لعـــدم التعامـــل معها أســـوة بالطبعات 
التي أصدرتها الحكومة اليمنية منذ نقل 
البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن 

في العام 2016.

وعلقت مصادر قريبـــة من الحكومة 
اليمنيـــة على قرار الحوثيـــين بأنه جزء 
من سياســـة ممنهجة لتعميق الانقســـام 
أي  وإفشـــال  والاقتصـــادي،  المصرفـــي 
محاولات تبذلها الحكومة الشرعية لردم 
الهـــوة المصرفيـــة والمالية بـــين المناطق 
لســـيطرة  الخاضعـــة  وتلـــك  المحـــررة 

الحوثيين.
واعتبر الباحـــث الاقتصادي اليمني 
عبدالحميـــد المســـاجدي فـــي تصريـــح 
لـ"العرب" إصـــدار العملة إحدى الأدوات 
القانونية المكفولة للبنك المركزي اليمني 
في إطار سياسته النقدية، كونه الوحيد 
الذي يمتلك الســـلطة الشـــرعية لطباعة 
العملة وتصديرها وهو الجهة الوحيدة 
المخولـــة بتحديد ما هو المـــزور وما هو 

الشرعي.
العملـــة  أن  المســـاجدي  وكشـــف 
النقدية من الشـــكل القديم، وخاصة فئة 
ألـــف ريال موضع الخـــلاف الحالي بين 
الحكومـــة والحوثيين، تمـــت طباعة 400 
مليـــار ريال منهـــا في العـــام 2017 بناء 
على عقـــد موقّع مع البنـــك المركزي قبل 
نقله إلى عدن وصدرت للســـوق في شهر 
يوليو 2017 وتداولهـــا الناس في جميع 
المناطق اليمنية بما فيها مناطق سيطرة 
الحوثي، وهـــي أوراق تحمل توقيع أول 
محافظ للبنك المركزي بعد نقله إلى عدن 

منصر القعيطي.
مـــن  الحوثيـــين  موقـــف  ووصـــف 
العمـــلات التي يصدرهـــا البنك المركزي 
اليمني في عدن بأنه "عبارة عن مساومة 
مســـبقة بعد تســـرب أنباء عـــن وصول 
60 مليـــار من الأموال المطبوعة بالشـــكل 
القديم، مـــن أجل الضغط لتقاســـم هذه 

الأموال".

وردا علـــى ســـؤال لـ"العـــرب" حول 
طبيعـــة الإجراءات التي تتخذها ســـواء 
الحكومة اليمنية أو الحوثيون في إطار 
المســـتعرة  والنقدية  الاقتصادية  الحرب 
بينهمـــا، وإمكانيـــة ترجيـــح كفة أي من 
الطرفين فـــي هذه الحرب، قـــال الباحث 
الاقتصادي اليمني إنّ "استمرار الحرب 
الاقتصاديـــة لن يكـــون ضحيتها بدرجة 
أولى ســـوى المواطـــن اليمني في جميع 
المناطـــق، كون طباعة المزيـــد من العملة 
تعنـــي ارتفاع حجـــم التضخـــم وتدني 
القوة الشـــرائية للعملة وتدهور قيمتها 
وبالتالـــي  الأجنبيـــة،  العمـــلات  أمـــام 
ارتفاع عُمُـــولاَت تحويل الأموال وفقدان 
المواطنين لقيمة أصولهم بعد مصادرتها 
مـــن الحوثيـــين أو انخفـــاض تقييمها 

وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
ومن هنا، يضيف المســـاجدي، "يكون 
المســـتفيدون من الفوضى الحاصلة في 
هذا الجانب هم تجار الحروب في طرفي 
الصراع، ومـــا لم يكن هناك تدخل عاجل 
لتوحيـــد السياســـة النقديـــة ومنع أي 
عمليـــة طباعة جديدة فـــإن قيمة العملة 
اليمنية ســـتنهار في المناطـــق المحررة، 
مقابل أزمة حادة في السيولة في مناطق 
الحوثيـــين الذين قد يصلـــون قريبا إلى 
مرحلـــة تشـــبه الحالـــة الصومالية من 
انعدام النقد واللجـــوء إلى مرحلة النقد 
الإلكترونـــي رغـــم صعوبـــة تنفيذه في 

اليمن لعدة اعتبارات".
ومن جهته اعتبر الباحث السياسي 
اليمني ماجد الداعري أنّ حرب الشرعية 
والحوثـــي لا تقتصـــر علـــى الجبهـــات 
العســـكرية التـــي تأخذ طابع الاشـــتداد 
والفتـــور بين لحظة وأخرى وإنما أخذت 
بعـــدا اقتصاديا أخطر وأكثر اشـــتدادا 
وتوترا من خـــلال الاســـتماتة الحوثية 
في إســـقاط مأرب والسيطرة على منابع 
النفط والغاز هنـــاك والإصرار على فتح 
مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام سفن 
المشتقات النفطية دون قيد أو شرط قبل 

أي عودة للمفاوضات.
ولكن الأكثر تطـــورا في هذه الحرب 
الجانبين  بـــين  المســـتعرة  الاقتصاديـــة 
يتمثل، حسب رأي الداعري، في اشتداد 
الصراع على طباعة العملة مع استمرار 
الحوثيين فـــي رفض التعامـــل بالطبعة 
الجديدة ذات الأحجام الصغيرة وصولا 
إلـــى التعميـــم الاســـتباقي مـــن بنكهم 
المركزي بصنعاء برفـــض قبول التعامل 
مع طبعة نقديـــة جديدة لفئة الألف ريال 
بالحجم الكبير الســـابق للعملة اليمنية 
من غير الفئات "التسلســـلية أ" بوصفها 
مـــزورة رغم عدم وجود مـــا يؤكد طباعة 
عملـــة وإنمـــا مـــن بـــاب التخـــوف من 
إمكانية لجوء الشـــرعية الـــى هذا الحل 
الاضطراري لتوحيد قيمة صرف العملة 

في كل مناطق اليمن.
وفشلت محاولات سابقة قادتها الأمم 
المتحدة والبنـــك الدولي وصندوق النقد 
الدولي لعقد جولة مشـــاورات اقتصادية 
والحوثيـــين  اليمنيـــة  الحكومـــة  بـــين 
فـــي العاصمـــة الكينية نيروبـــي بهدف 
التوصل لهدنـــة اقتصادية بين الطرفين 
تنعكس إيجابيا على الوضع المعيشـــي 

والإنساني المتدهور في اليمن.
وتؤكد مصـــادر يمنية مطلعة وجود 
مراكز قوى في الشرعية ولدى الحوثيين 
تعمل على حد ســـواء لتعطيل أي اتفاق 
لتوحيـــد القنـــوات الماليـــة فـــي اليمـــن 
مستفيدة من مظاهر الصراع التي خلقت 
أســـواقا ســـوداء تتبادل فيهـــا قيادات 
حوثيـــة وقيـــادات نافذة في الشـــرعية 

المصالح.

حرب اقتصادية من طرف 

واحد بين الحكومة

اليمنية والحوثيين

شظايا الحرب الشاملة تصيب الريال في مقتل

حرب الشرعية 

والحوثي أخذت بعدا 

اقتصاديا خطرا

ماجد الداعري

الحوثيون قد يصلون إلى 

مرحلة انعدام النقد على 

غرار الحالة الصومالية

عبدالحميد المساجدي

انتقال سلطنة عمان وإسرائيل بالعلاقات الدافئة بينهما إلى ضفّة التطبيع 
الرســــــمي والكامل يبدو أمرا منطقيا في ظل استقرار تلك العلاقات وعدم 
تأثّرهــــــا بالمتغيّرات، لكنّ الدولتين تبدوان إلى حدّ الآن مرتاحتين لمســــــتوى 
التواصل والتنســــــيق الثنائي بشــــــكله الحالي وتتأنيان في الانتقال به إلى 

مستوى أعلى.

عدم التعجيل بالتطبيع رغم 

غياب الموانع خيار عماني – 

إسرائيلي مشترك يعكس 

ارتياح الطرفين للمستوى 

الحالي من العلاقات بينهما
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 تونس – عبّرت فرنســـا على رغبتها في 
أن تســـتعيد تونس رعاياهـــا المتواجدين 
بها فـــي إطار غيـــر قانونـــي، وخصوصا 
أولئك الذين يشـــكّلون تهديـــدا أمنيا على 
اســـتقرار باريس وكامل المجال الأوروبي، 
ما يطرح مدى تحمّس السلطات التونسية 
لاســـتعادتهم نظـــرا لمـــا يحملـــه الملف من 

تداعيات ومخاطر أمنية.
وقال ســـفير فرنســـا في تونس أندريه 
باران، إن فرنسا ترغب في أن تتمكن تونس 
من اســـتعادة رعاياها المتواجدين بفرنسا 
في إطـــار غيـــر قانوني وخاصـــة ”أولئك 
الذين يشـــكلون تهديدا أمنيا“، معتبرا أن 
عـــودة هـــؤلاء المواطنين التونســـيين إلى 
بلدهـــم ”ليس بأي حال من الأحوال مصدر 

توتر كبير مع السلطات التونسية“.
وفي رده على ســـؤال حـــول موضوع 
الهجـــرة والتنقـــل بـــين تونس وفرنســـا 
خـــلال نـــدوة صحافيـــة حـــول مخرجات 
الـــدورة الثالثة للمجلـــس الأعلى للتعاون 
التعـــاون  وآفـــاق  الفرنســـي  التونســـي 
الثنائـــي، أكـــد بـــاران أن ”الحـــوار يبقى 
لهـــذا  الحلـــول  لإيجـــاد  الأمثـــل  الإطـــار 

الملف“.

ولفت الدبلوماسي إلى أن فرنسا ليس 
لديهـــا إرادة لمنع التونســـيين من الذهاب 
إلـــى أراضيهـــا أو الحـــد مـــن تحركاتهم، 
”فقط الهجرة غير النظامية تشـــكل معضلة 
بالنســـبة إلينا“ نريد أن نظل بلدا منفتحا 
لاســـيما بالنســـبة إلى الطلبة التونسيين 

والشباب المهنيين التونسيين“.

ذات  فـــي  الفرنســـي  الســـفير  وذكـــر 
الســـياق، أن عـــدد الطلبة التونســـيين في 
فرنســـا يبلغ حاليا 13 ألفا وهي الجنسية 
الرابعة لفرنســـا بعد الصينيين والمغاربة 

والجزائريين.
وأردف ”نتوقع أن تبذل تونس قصارى 
جهدهـــا لمحاربة الهجرة غيـــر النظامية“، 
مشـــددا علـــى اســـتعداد بلاده لمســـاعدة 
الســـلطات التونسية بشكل أفضل من أجل 
إحكام الســـيطرة على تدفقـــات المهاجرين 

المغادرين من سواحلها.
وأضـــاف ”تظل تونس البلـــد الوحيد 
الذي نتبنى معه سياســـة التنقل المفتوح، 
نحن نصدر ســـنويا 150 ألف تأشـــيرة إلى 
هـــذا البلـــد، مؤكـــدا أن اســـتئناف عودة 
النشاط لمنح التأشـــيرات سيتم بمجرد أن 

تسمح الظروف الصحية بذلك“.
واعتبرت شخصيات سياسية تونسية 
أن الملف يتطلب تنسيقا أمنيا ولوجيستيا 
عاليـــا يأخـــذ بعـــين الاعتبار مســـتجدات 

الوضع في المتوسط.
وأفـــاد النائب المســـتقل فـــي البرلمان 
حـــاتم المليكي أن ”ملف اســـتعادة الرعايا 
التونســـيين من فرنســـا وأوروبا عموما، 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  لقوانـــين  خاضـــع 
والقوانين التونســـية المحلية، لكن الإعادة 

القيصرية غير مقبولة“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”إعـــادة أشـــخاص متعلقـــة بهـــم ملفـــات 
وجرائم مســـألة معقّـــدة، والنقاش حولها 
يتطلب تنسيقا أمنيا عاليا ويجب الحفاظ 

على الأمن التونسي أولا“.
رغبة الســـلطات  وبخصـــوص توفـــر 
التونســـية من عدمها في إعـــادة رعاياها، 

قال المليكي ”لا توجد إمكانيات للتعامل مع 
هذا الموضوع الشـــائك الذي يتطلب الكثير 
من التنســـيق والتعـــاون الأمني وأخذ كل 
ملف على حدة (ملفات الإرهابيين والرعايا 
والهجـــرة غير النظاميـــة) ولا يوجد تقدم 

يذكر في هذه الملفات“.
واســـتطرد ”في تقديري المسألة يجب 
أن توضـــع على طاولة الحـــوار في علاقة 
بتأمين منطقة المتوســـط، التنقل الإرهابي 

والهجرة غير الشرعية وغيرهما“.
المتطرفـــين  عـــودة  ملـــف  ويطـــرح 
التونسيين من فرنســـا إلى بلادهم أسئلة 
عدة، أهمها كيفية تعامل القضاء التونسي 
معهم وهل ســـيخضعون لـــكل الإجراءات 
ومراحـــل المقاضـــاة والتحريـــات بشـــأن 
ملفاتهم، خاصة أن هذا الملف له حساسية 
خاصـــة في تونـــس، وترفـــض العديد من 

الأطراف استعادة هؤلاء.
ويـــرى مراقبون أن الســـلطات مطالبة 
وفقـــا  ومعالجتهـــا  بالمســـألة  بالاهتمـــام 
لمقاربـــات شـــاملة تأخـــذ بعـــين الاعتبار 

خصوصيات الملفات المتعلقة بالرعايا.
وأفاد الأمـــين العام للتيار الديمقراطي 
غازي الشواشـــي في تصريـــح لـ“العرب“، 
بأن ”السلطات التونسية ليست في حاجة 
إلى التحمّس من أجل معالجة هذه الملفات 
واســـتعادة رعاياها، هم رعايـــا تعتبرهم 
فرســـا غيـــر قانونيـــين ويجـــب احتـــرام 

الاتفاقيات الثنائية والدولية في ذلك“.
وأضـــاف ”لا أعتقد أن تونس من حقّها 
أن ترفض عودتهم، ومن واجبها أن تطالب 
هـــذه الدول باحترام إجراءات الترحيل مع 
توفّر جملة مـــن الضمانات في حقّ من هم 

مطلوبون للعدالة التونسية“.

وأردف الشواشـــي ”علـــى تونـــس أن 
تتحمـــل مســـؤولية مواطنيهـــا، ومن لديه 
تتبعـــات وجبـــت مراقبتـــه ومقاضاته في 
إطـــار القانـــون والتراتيـــب الجـــاري بها 
العمـــل، والســـلطات مطالبة بـــأن تتعامل 
معهم كمواطنين تونسيين، لأنه من حقّ كل 
تونسي أن يعود إلى بلاده وفق الدستور“.
وأشـــار إلى ضرورة ”ضمان شـــروط 
المحاكمـــة العادلـــة لهـــم“، قائـــلا ”هـــذه 
بضاعتنـــا ردّت إلينا ووجب التعامل معها 

كما ينبغي“.
وســـبق أن طالـــب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون نظيره التونســـي قيس 
سعيد باســـتعادة رعاياه المتطرفين الذين 

تريد فرنسا إخراجهم من أراضيها.
وتضـــم فرنســـا 231 أجنبيـــا مقيمين 
بطريقة غير قانونية وملاحقين بشـــبهات 
تطرف، ينتمـــي 70 في المئة منهم إلى أربع 
دول، ثلاث منهـــا من المغرب العربي فضلا 
عـــن روســـيا التـــي يزورهـــا دارمانان في 

الفترة المقبلة.
ويعتبـــر هـــذا الملـــف حساســـا لـــدى 
التونســـيين، فقد شـــهدت البلاد تظاهرات 
في 2016 رافضة لقبول عودة تونسيين إلى 
البـــلاد بعد أن التحقوا بتنظيمات جهادية 

في سوريا.
وسجلت تونس ارتفاعا كبيرا في عدد 
محاولات الهجرة في 2011 إثر سقوط نظام 
الرئيـــس الأســـبق الراحل زيـــن العابدين 
بـــن علـــي، ثم شـــهدت إثر ذلـــك انخفاضا 
لتعـــود إلـــى الارتفـــاع من جديـــد اعتبارا 
مـــن 2017 تزامنـــا مـــع غياب الاســـتقرار 
السياســـي وتدهـــور الوضـــع الاجتماعي 

والاقتصادي.

 الربــاط – وجّـــه أعضـــاء مـــن حـــزب 
الاســـتقلال المعارض في المغرب إنذارا إلى 
الأمين العام للحزب نزار بركة وإلى رئيس 
المجلـــس الوطني للحـــزب، احتجاجا على 
ما وصفوه بمخالفات ضد قانون الأحزاب 
والأساســـي  الداخلـــي  النظامـــين  وروح 

لحزبهم.
وانتقـــد أعضـــاء الحزب مـــا وصفوه 
بـ“التعسف والشطط في استعمال القانون 
والأنظمـــة المتجليـــة فـــي تعطيـــل مهـــام 
ومؤسســـات الحـــزب وأجهزتـــه الوطنية 
والجهوية والمحلية، وتبرير ذلك بتعليلات 

غير موضوعية“.
وجـــاء فـــي النـــداء الذي اتخذ شـــكل 
للحصول على  عريضة توصلت ”العـــرب“ 
نســـخة منها لكـــن دون توقيعات، أن ”هذا 
النـــداء الجماعي موجـــه أيضا إلى كل من 
أعضاء اللجنـــة التنفيذية الذين يتحملون 
المسؤولية بصفة جماعية عن كل القرارات 
السياســـية  الأحـــزاب  لقانـــون  المخالفـــة 
ونظامي الحزب الأساسي والداخلي، وإلى 
كل الاستقلاليات والاستقلاليين الغيورين، 
المصلحة  باســـتحضار  الجميع  مطالبـــين 

العليا للحزب في هذه الظرفية الدقيقة“.
ويشـــير النـــداء إلى أن قيـــادة الحزب 
”لم تحســـن إلى حد الآن تدبيـــر العديد من 
المحطات“ منذ اختتام أشغال المؤتمر العام 
للحـــزب، خاصة على المســـتوى التنظيمي 
الذي عرف ”إخلالات كثيرة وســـيادة مبدأ 

الولاءات الضيقة على المصلحة العليا“.
وأكد أســـتاذ العلوم السياسية رشيد 
لزرق، أن ”حزب الاســـتقلال شـــأنه شـــأن 
المشـــهد السياســـي ككل يعاني مـــن أزمة 
بنيويـــة، لكونـــه لا يزال يعيـــش صعوبة 
تكريـــس الخيار الديمقراطـــي بعدما عجز 
عـــن أن يجعـــل الترشـــيحات تنطلـــق من 
القاعـــدة إلى القمة وبقـــي رهينا للمقاربة 
الفوقية بمحاولة اســـتبعاد حميد شباط، 
لكون حزب الاستقلال يسير بمنطق تحكم 

العائلات النافذة فيه“.
وأوضح لـــزرق في تصريح لـ“العرب“، 
أن عـــودة حميـــد شـــباط واســـع النفـــوذ 
انتخابيـــا بمدينة فـــاس تقلـــق العائلات 
المتنفـــذة والمتمكنـــة من الحـــزب والتي لا 
تقبل من شـــخص منحـــدر لا ينتمي إليها 
بقيـــادة فاس، ممـــا يجعلها تحـــل الفروع 
بهدف إزاحة شباط وترشيح شخص ليس 
بقوة الرجل سياسيا وانتخابيا ليكون في 

خدمتها.
ويأتـــي هـــذا الخـــروج متزامنـــا مع 
قرار نـــزار بركة الأمين العـــام للحزب حل 
جميع الفـــروع بفاس ووضع ترشـــيحات 
”الاستقلال“ بالمنطقة بيد اللجنة التنفيذية، 
واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشـــرف 
عليهـــا اللجنـــة التنفيذية لتدبير شـــؤون 
الحـــزب محليـــا بعد أن أعلن شـــباط نيته 
الترشح باســـم ”الميزان“ في الاستحقاقات 
المقبلـــة، إضافـــة إلـــى الصراعـــات التـــي 
بعد عودته من  تفجرت بين ”الاستقلاليين“ 

الخارج.

وبـــرّرت اللجنة التنفيذية قرار فســـخ 
فروع الحزب بفـــاس، بتقهقر الحزب على 
مستوى التنظيمات المحلية وتوتر وصراع 
دائمـــين بـــين الأجهـــزة والقواعـــد، وبعد 
اســـتنفاد العديد من المحاولات التي قامت 
بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر 
مـــن أجل المصالحة والتـــي لم تنجح بفعل 

تعنت الأطراف المعنية.
وأعلـــن شـــباط رفضـــه لقـــرار اللجنة 
التنفيذية بحل جميع فروع الحزب بمدينة 
فاس، داعيا إلى وقف ما أسماه بـ“العبث“ 
العدالـــة  حـــزب  ســـوى  يخـــدم  لا  الـــذي 
والتنميـــة، بعدمـــا كانت الفرصـــة مواتية 
لحزب الاســـتقلال للعودة بقوة إلى المشهد 

الانتخابي بالعاصمة العلمية.
وأشـــار بيان الأعضاء المتمردين على 
قيادة الحـــزب إلى أن غايـــة قيادة الحزب 
باتـــت تتلخـــص فـــي البحـــث عـــن موقع 
انتخابـــي متقدم وبأي وســـيلة كانت، مما 
خلـــف احتقانا داخليا فـــي أغلب الجهات 
والأقاليم والمدن بـــات يتطلب تصحيح كل 
التجاوزات والأخطـــاء القانونية المرتكبة، 
مطالبين بفتح حوار مباشـــر موسع مع كل 
قواعـــد وأطر الحزب في إطار المؤسســـات 
التنظيميـــة القانونيـــة، وهـــي المجالـــس 
الجهويـــة والإقليميـــة ومجالـــس الفروع، 
وفق جدولة زمنية اســـتعجالية قبل فوات 

الأوان.

الانتخابية  الاستحقاقات  اقتراب  ومع 
يـــرى مراقبـــون أن هذا الصـــراع المفتوح 
بين قيادة وقاعدة الحـــزب مع الإمعان في 
تهميش الوجوه الانتخابية التي قد تعطي 
قيمـــة مضافة للحزب خصوصا بفاس، من 
شـــأنه أن يؤثر ســـلبا علـــى أداء التنظيم 
السياســـي بهـــذه المدينـــة ومنحهـــا إلى 

المنافسين ومنهم العدالة والتنمية.
ولهذا طلب شباط من اللجنة التنفيذية 
تغليـــب الحكمـــة والتبصـــر فـــي معالجة 
مختلف القضايا المطروحة في عدة أقاليم 
وخصوصا في مدينة فاس، ودعا إلى وقف 
ما أســـماه بالعبـــث الذي لا يخدم ســـوى 
خصوم الحزب، حيث خاطب قيادة الميزان 
بـ“أوقفوا العبث، وإذا كانت عندكم مشكلة 
مع حميد شباط اجلســـوا معه، وقولوا له 

عندنا مشكلة معك وانتهى الأمر“.
وبعدما انتشـــرت أخبار عـــن مغادرة 
الحزب بعد التضييق عليه وعلى أنصاره، 
أكد شـــباط أنه ليس لديه رغبة في مغادرة 
الحزب أو الانشـــقاق، وقال إنه لا يزال في 
حزب الاســـتقلال، داعيا اللجنة التنفيذية 
إلى التراجـــع عن قرار حل فـــروع الحزب 
والـــذي اعتبره قـــرارا مرفوضا ويتناقض 
مـــع القوانـــين الداخليـــة، ومـــع مصلحة 
الحـــزب في الحصول على نتائج مهمة في 

الانتخابات القادمة.

 الجزائــر – تتطلـــع الأنظـــار إلـــى هوية 
الحكومـــة الجزائرية الجديدة، المنبثقة عن 
نتائج الانتخابات التشـــريعية التي جرت 
هـــذا الشـــهر، لاســـيما في ظـــل المعطيات 
التي أفرزها الاقتراع وظهور بوادر برلمان 
دون معارضـــة، مقابل انتظـــارات وملفات 

متراكمة، الأمر الذي يجعلها في ثوب رجل 
الإنقاذ المنتظر تدخله للحيلولة دون وقوع 

الكارثة.
الجزائـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــدم 
عبدالعزيز جراد، استقالة حكومته لرئيس 
الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبـــون الخميس 
وذلـــك وفـــق مقتضيـــات البند الــــ113 من 
الدستور الجديد، الذي يستوجب استقالة 

الحكومة بعد ترســـيم نتائـــج الانتخابات 
التشريعية من طرف المحكمة الدستورية.

وإثر بيـــان الاســـتقالة الـــذي أوردته 
وســـائل الإعلام الرســـمية، كلـــف الرئيس 
تبون، رئيس الوزراء المستقيل، بالاستمرار 
في تصريـــف الأعمال إلى غاية الإعلان عن 
هوية الحكومة الجديدة، المنتظر الكشـــف 
عـــن هويتهـــا فـــي أقـــرب الآجال، قياســـا 
بالانتظارات الملحة لدى الشارع الجزائري 
الذي يمـــر بظروف عصيبـــة نتيجة تراكم 

الاهتمامات والانشغالات.
وبغض النظر عن الأريحية التي يتواجد 
فيها تبون، فــــي ظل إفــــرازات الانتخابات 
التشريعية، فإن الحكومة الجديدة ستكون 
في وضع معقّد بسبب المسؤوليات الثقيلة 
التــــي تنتظرهــــا، مقابل الصيف الســــاخن 
الذي ينتظر البــــلاد اجتماعيا واقتصاديا، 
وتراجــــع هامــــش المناورة لدى الســــلطات 
العمومية فــــي توظيف المال العام لشــــراء 

السلم الاجتماعي.
وستكون الحكومة بمثابة الحظ الأخير 
للسلطة الجديدة، من أجل احتواء التململ 
الداخلـــي المتفاقم، وتفادي ثـــورة من نوع 
آخر، ستكون عواقبها وخيمة وأكثر حدة، 
بعد حوالي ثلاث سنوات من الاحتجاجات 
السياســـي  بالتغيير  المطالبة  السياســـية 

الشامل وبرحيل السلطة القائمة.

وإذ تعلقـــت الســـلطة بقشـــة المؤامرة 
خلال الصائفـــة الماضية، عند ظهور بوادر 
أزمة اجتماعيـــة واقتصادية خانقة، وربط 
الخطاب الرسمي ذلك، مع ما وصفه بـ“دور 
وتخطيط العصابة لتلغيم طريق السلطة، 
وتأليب الشارع على السلطات العمومية“، 
فإن تفاقم الوضع خلال الأســـابيع الأخيرة 
يضـــع تلك الســـلطة أمام أمـــر واقع، وكل 
آمالها معلقة على حكومة جديدة تستطيع 

احتواء الغضب الشعبي المتصاعد.
ووجد الرئيس تبون، نفســـه في وضع 
حـــرج بعـــد الإخـــلالات بالتعهـــدات التي 
انتخابه  بمناســـبة  للجزائريـــين  قطعهـــا 
رئيســـا للدولة نهاية العـــام 2019، في ظل 
معـــاودة العديـــد مـــن الأزمـــات بالظهور 
مجـــددا، على غرار لجـــوء الحكومة لقطع 
شـــبكة الإنترنـــت فـــي البـــلاد، لحمايـــة 
امتحـــان شـــهادة البكالوريا مـــن الغش، 
بينمـــا كان الرئيس نفســـه، قـــد تعهّد منذ 
عام بـ“نهايـــة عهد حمايـــة البكالوريا من 
الغـــش باللجـــوء لقطع الشـــبكة في ربوع 

البلاد“.
التـــي  نفســـها  الحكومـــة  وتحولـــت 
حكومة  وصفها فـــي أحد تصريحاته بــــ“ 
فيهـــا وعليهـــا“، إلـــى أحد تجليات فشـــل 
الســـلطة الجديـــدة، فـــي إحـــداث التغيير 
المنشود وحلحلة الأزمة الاقتصادية وتردي 

الخدمـــات العمومية في مجـــالات الصحة 
والتعليم والإدارة وغيرها.

الجزائري  للشـــأن  متابعون  ويتخوف 
من ثـــورة اجتماعية، تكـــون أكثر خطورة 
من احتجاجات الحراك الشـــعبي السلمي، 
لاســـيما فـــي ظـــل ظهـــور بـــوادر غضب 
اجتماعي جارف، نتيجة أزمة عطش تهدد 
الجزائريـــين، وأزمات أخـــرى في التموين 
القـــدرة  وتراجـــع  الكهربائيـــة،  بالطاقـــة 
الشـــرائية وتفشـــي أزمة البطالة وإفلاس 

المئات من المؤسسات الخاصة.

ولا زالت التخمينات متضاربة بشـــأن 
هويـــة الحكومـــة القادمـــة، لاســـيما بعد 
التعديـــل الطفيـــف الذي طـــرأ على توزيع 
المقاعـــد النيابية بـــين الكتل المســـتحوذة 
عليهـــا، بعـــد ترســـيم النتائج مـــن طرف 
المحكمة الدستورية، حيث تم افتكاك سبعة 

مقاعد من حزب جبهة التحرير، واستفادة 
المســـتقلين من ســـتة مقاعد إضافية، ومع 
ذلـــك بقي الحزب المذكور فـــي الريادة، لكن 
ليس بعيدا عن كتلة المســـتقلين (98 مقعدا 

مقابل 84 مقعدا).
غير أنه في ظل هيمنة القوى السياسية 
الموالية للســـلطة علـــى البرلمـــان الجديد، 
ترجـــح فرضيـــة لجـــوء الرئيـــس تبـــون، 
لتســـمية رئيس للوزراء يضطلـــع بتنفيذ 
برنامجه الانتخابـــي، لكن الغموض يبقى 
يلف الطابـــع السياســـي أو التكنوقراطي 
للحكومـــة المنتظرة، خاصـــة في ظل دعوة 
بعـــض الأطـــراف لتعيـــين وزراء تقنيـــين 
لانتشـــال البلاد مـــن الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعي المقلق، بينمـــا تذهب أطراف 
أخرى إلى حكومة وفاق سياســـي لحلحة 
الأزمة السياســـية التي تتخبط فيها البلاد 

منذ فبراير 2019. 
وكان القضــــاء الجزائــــري قد أحال في 
الآونة الأخيــــرة وزيرا في حكومة ســــابقة 
لعبدالمجيــــد تبــــون، على الســــجن المؤقت 
بتهمة فســــاد، ويتعلق الأمر بوزير الموارد 
المائية الســــابق أرزقي براقي، بينما أحيل 
وزيران ســــابقان في حكومات ســــابقة على 
الســــجن، ويتعلق الأمر بوزير العلاقات مع 
البرلمان طاهر خاوة، ووزير السياحة حسن 

مرموري، الذي أفرج عنه مؤقتا بعد ذلك.

ــــــا  الرعاي ــــــول  قب مســــــألة  ــــــزال  ت لا 
التونسيين المتعلقة بشأنهم جملة من 
الجرائم والتجاوزات، تثير الجدل في 
مســــــار علاقات تونس الدبلوماسية 
مع أوروبا. وفيما تطالب دول أوروبية 
على غرار فرنســــــا باستعادة تونس 
لهؤلاء، ينتقد المراقبون طريقة تعامل 
الســــــلطات المحلية مــــــع الملف الذي 
ترافقــــــه رهانات أمنية ودبلوماســــــية 

كبيرة.
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  اكيزديــر (تركيــا) – تمتد غابــــة كثيفة 
وحقول الشــــاي الخضــــراء على مد البصر 
فــــي هــــذا الــــوادي الواقع علــــى مقربة من 
مســــقط رأس عائلــــة الرئيــــس رجب طيب 

أردوغان في شمال شرق تركيا.
لكن قطعة الجنة هذه العالقة بين البحر 
الأســــود وسلســــلة جبال بونتيــــك مهددة 
بكســــارة بدأ حفرها وستُستخدم أحجارها 

لبناء ميناء لوجستي.
وفي تحد للســــلطات، يعارض ســــكان 
قريــــة غورديري في محافظة ريــــزا، المعقل 
الانتخابي والعائلــــي للرئيس التركي، هذا 
المشروع منذ قرابة شهرين، خوفا من كارثة 

بيئية تؤثر على نمط عيشهم.
وصــــرح عثمــــان فضلــــي أوغلــــو وهو 
قروي في الســــتين من العمــــر ”يقولون إن 

ثمة ثروة حجرية تحــــت الأرض لكن هناك 
فوقها حياة قيمتها أكبر بكثير“.

وتعكــــس هــــذه القضيــــة التوتــــر بين 
الحساســــية المتزايــــدة فــــي تركيا بشــــأن 
القضايا البيئية والسباق المحموم لتحقيق 
التنمية برئاســــة أردوغان الــــذي غالبا ما 
يســــلط الضــــوء علــــى المطــــارات والطرق 
والجسور التي تم بناؤها منذ وصوله إلى 

السلطة في عام 2003.
ويؤكد أردوغان أن هذه البنى التحتية 
ضروريــــة لإدخــــال تركيــــا إلى نــــادي أكثر 
البلــــدان تقدمــــا، لكــــنّ منتقديــــه يتهمونه 
بمضاعفة المشاريع غير الضرورية والمكلفة 
لإثراء الشــــركات القريبة من الســــلطة، في 
هذه الحالة مجموعة جنكيز القابضة، حتى 

لو كان ذلك يعني تجريف الغابات.

ويعيش ســــكان هــــذه المنطقــــة العالية 
الرطوبــــة مــــن إنتــــاج الشــــاي والعســــل. 
وتتجول الدببة فيهــــا بحرية وفي الوديان 

يسمع خرير مياه الشلالات.
وتظاهر ســــكان قريــــة غورديري نهاية 
أبريــــل لوقف اســــتثمار الكســــارة، حرصا 

منهم على نمط حياتهم.
وأرسلت الســــلطات على الفور وحدات 
من شــــرطة مكافحة الشــــغب لقمــــع هؤلاء 
المتظاهرين وبينهم محجبات يستعن بعصي 

للمشي ومسنّون يتكئون على عصيهم.
وبعد اشــــتباكات مع الشــــرطة، حظرت 
محافظة ريزا جميــــع التظاهرات في مايو 

ويونيو.
وتقــــول الحكومــــة إن غالبيــــة ســــكان 
المنطقة يؤيدون اســــتثمار الكســــارة، وأن 
المحتجين مجرد ”مجموعات من المهمشين“، 
لكن معظم الســــكان يعارضون بشــــدة هذا 

المشروع.
وتقــــول برفين بــــاس القرويــــة البالغة 
من العمــــر 50 عاما وهي إحدى المتظاهرين 
الذيــــن اعتُقلــــوا لفتــــرة وجيزة فــــي أبريل 
”لدينا العســــل والشــــاي ونؤمــــن حاجات 

مواشينا من الغابات“.
ويقــــول غونغــــور بــــاس أحــــد أقارب 
برفين إنه يشــــعر بالألم عندمــــا يرى المكان 
الذي ولد ونشــــأ فيــــه يتعرض للتشــــويه. 
ويضيف بحسرة ”منازلنا باتت الآن مغطاة 

بالغبار“.
ويســــتمر استثمار الكســــارة رغم رفع 

دعويين قضائيتين لوضع حد لهذا الأمر.
ويقــــول علي أوزتــــونج نائــــب رئيس 
حزب الشــــعب الجمهوري المعارض المكلف 
بالقضايــــا البيئية ”هــــذه الحكومة تفضل 

اللــــون الأخضــــر للــــدولار علــــى خضــــرة 
الأشجار“. 

وكان إنشــــاء مطار ريزا الذي من المقرر 
افتتاحه بحلول نهاية العام، بمثابة تحذير 

لسكان غورديري.

وقــــد أصبــــح ذلــــك ممكنــــا مــــن خلال 
اســــتثمار كسارة أخرى غير بعيدة، ما أدى 

إلى إلحاق ضرر كبير بالوادي.
وتواصل الشــــاحنات القلابــــة ذهابها 
وإيابها ويشــــكو سكان القرى المجاورة من 

التفجيرات المتكررة بالديناميت.
وبالنســــبة إلــــى المدافعين عــــن البيئة، 
توضــــح هــــذه الأمثلة قلــــة الأهميــــة التي 
توليهــــا الحكومة للغابــــات وقد تترتب عن 

ذلك عواقب على الأجل البعيد.
وتعهدت شركة جنكيز القابضة بإعادة 
غرس أشجار بعد اســــتثمار الكسارة قرب 
غورديــــر ”لإصلاح الطبيعــــة“. إلا أن أحمد 
دورســــون كهرمان رئيس غرفة المهندســــين 
المتخصصــــين في البيئة قلل من شــــأن هذا 

الإعلان بالقول ”إنها عملية احتيال“.
وأين  الحجارة  ”ســــيأخذون  ويتساءل 
عســــاهم يزرعــــون الأشــــجار؟“. ويؤكد أنه 
سيكون لاســــتثمار الكسارة تأثير على عدة 
أجيــــال. ويقول ”هــــذه هــــي الطريقة التي 
يجب أن ننظر بها إلى هذه المشــــاريع. فما 

عسانا نترك وراءنا؟“ للأجيال الصاعدة.

وألمانيــــا  فرنســــا  دعــــت   – بروكســل   
الخميــــس إلــــى عقــــد قمّــــة بــــين الاتحــــاد 
الأوروبــــي والرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين، لكــــن دعوتهما قوبلــــت باعتراض 
شــــديد من بولنــــدا ودول البلطيق التي لا 

تثق في الكرملين.
وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكــــرون إن عقــــد أول قمة مــــع بوتين منذ 
يناير 2014 ستكون فرصة للحوار، وهو ما 
أيّده مستشــــار النمسا سيبستيان كورتس 
ورئيــــس الــــوزراء الهولنــــدي مــــارك روته 
الــــذي صرح بأنه لا يعارض من حيث المبدأ 
التعامل المباشــــر مع روسيا، ولكنه أضاف 

أنه لن يحضر مثل هذا الاجتماع.
وقال ماكرون ”نحتاج حوارا للدفاع عن 
مصالحنا… إنه حوار ضروري للاســــتقرار 

في القارة الأوروبية“.
وأضــــاف ”لا يســــعنا أن نظل أســــرى 
منطق ردّ الفعل فحسب عندما يتعلق الأمر 
بروســــيا… آمل أن نتمكن، بوحدة وتنسيق 
أوروبيــــين حقيقيــــين، مــــن إجــــراء هذا… 

الحوار“.
لكــــن بعد تحذيــــرات من حلف شــــمال 
الأطلسي (الناتو) من أن روسيا تحاول نثر 
بذور الشــــقاق بــــين الديمقراطيات الغربية 
عبر نشر معلومات مضللة وهجمات خفية، 
قالــــت دول عديــــدة بالاتحــــاد الأوروبي إن 

الحديث عن عقد قمّة سابق لأوانه.
وقال جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا 
إن الفكرة أشــــبه ”بمحاولة الاشــــتباك مع 

الدب لحماية وعاء من العسل“.
وقالــــت المستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا 
ميــــركل الخميس في كلمة مــــن المتوقع أن 
تكــــون الأخيرة لهــــا أمام مجلــــس النواب 

الألماني ”يتعين أن نســــعى كاتحاد أوروبي 
إلى اتصال مباشــــر مع روســــيا والرئيس 

الروسي“.
وتابعت ”لا يكفــــي أن يتحدث الرئيس 
الأميركي مع نظيره الروســــي. أرحب بهذا 
جدا، لكــــن على الاتحاد الأوروبي أن يوجد 

منتديات للحوار“.

ورحــــب الكرملين بفكرة عقد قمّة، قائلا 
إن كلاّ مــــن بروكســــل وموســــكو بحاجــــة 

للحوار.
والاتحاد الأوروبي وروسيا على طرفي 
النقيــــض فــــي أزمتــــي أوكرانيا وروســــيا 
البيضاء وعلى خلاف بشأن قضايا حقوق 
الإنســــان، كما يتبادلان الاتهامات بالتدخل 
في الانتخابات ونشــــر معلومــــات مضللة 
وتهديد الأمن والاستقرار من البلطيق إلى 

البحر الأسود.

وانعقــــدت آخــــر قمّــــة بــــين الاتحــــاد 
الأوروبــــي وروســــيا في ينايــــر 2014، قبل 
وقت قصير من ضم روســــيا لشــــبه جزيرة 

القرم الأوكرانية.
وتوقــــف الاتحــــاد الأوروبــــي بعد ذلك 
عــــن عقد قمم مــــع بوتين وفــــرض عقوبات 
اقتصاديــــة علــــى موســــكو، لكنــــه ســــمح 
باكتمال خط أنابيب غاز جديد من روســــيا 

إلى ألمانيا.
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 مابوتو  – أجبرت الهجمات الجهادية 
المتنامية والتي أدت إلى نزوح أكثر من 
530 ألف نســـمة، الحكومة الموزمبيقية 
على التخلي عن المحظورات السياسية 
عســـكرية  قـــوات  بتواجـــد  والســـماح 
أجنبية على أراضيها من أجل مواجهة 
خطر جهادي يتهدد الاستقرار الإقليمي 

الهش.
الجنـــوب  تنميـــة  تجمـــع  وأعلـــن 
الأفريقي (سادك) الذي يضم 16 دولة في 
بيان أنه سيرســـل قوات إلى موزمبيق 
لمواجهة الهجمـــات الإرهابية المتزايدة. 
ولـــم يتم الكشـــف عـــن تفاصيـــل حول 
عدد القوات التي ســـيتم إرسالها، فيما 

تحدثت تقارير سابقة عن 3000 جندي.
تقـــديم  الأعضـــاء  الـــدول  وقـــررت 
مساعدات إنسانية إلى جانب منظمات 
الإغاثـــة بالإضافـــة إلى الاســـتثمار في 

التعليم والاقتصاد.
ويفر الآلاف من الأشـــخاص بسبب 
العنـــف المتكـــرر ويعاني مـــا يقرب من 
مليون شخص حاليا من الجوع الشديد.
وفـــر نحـــو 50 ألـــف شـــخص بعد 
هجمـــات على مدينـــة بالما الســـاحلية 
بشـــمال موزمبيق في مـــارس. وأعلنت 
ميليشـــيا داعش الإرهابية مسؤوليتها 

عن الهجوم في وقت لاحق.
وفي المنطقة، تشـــارك شـــركة توتال 
الفرنســـية للطاقـــة في مشـــروع للغاز 
السائل تبلغ قيمته نحو 17 مليار يورو 

(22.60 مليار دولار).
وازدادت وتيـــرة الدعـــوات للتدخل 
العسكري من قبل ســـادك والتحذيرات 
من انتشـــار الإرهاب في الدول المجاورة 

بعد الهجوم.
الإســـلاميون  المتمـــردون  ويشـــن 
هجمات وحشـــية في شـــمال موزمبيق 
منـــذ عـــام 2017. ووفقـــا لوكالـــة الأمم 
المتحـــدة للاجئين، فقد نزح أكثر من 530 

ألف شخص.
وتعـــرف المجموعـــات الجهادية في 
المنطقة باســـم ”الشـــباب“، وهي تزرع 

الرعـــب منـــذ 2017 فـــي مقاطعـــة كابو 
ديلغـــادو الحدوديـــة مـــع تنزانيا ذات 
الغالبيـــة المســـلمة. ويعمد المســـلحون 
خلال هجماتهم إلى إحراق قرى بكاملها 

وقطع رؤوس الرجال.
وتزايدت وتيرة هجماتهم منذ سنة. 
وكان الرئيس فيليب نيوسي مترددا في 
قبول مســـاعدة خارجية، مشـــددا على 

سيادة البلاد.
ويشـــعر الرئيـــس نيوســـي بالقلق 
مـــن أن التدخل فـــي مكافحـــة الإرهاب 
قـــد يهـــدد مكانه في الســـلطة من خلال 
وتـــوازن  الأمنيـــة  التحديـــات  تفاقـــم 
القوى العرقية في الشـــمال. وقبل تفاقم 
الهجمـــات، كانـــت الحكومـــة تؤكد أن 
التهديـــد ليس كبيرا بمـــا يكفي لتبرير 

الدعم الأجنبي.
وتكافح الحكومة الموزمبيقية، التي 
تعاني من ضائقة مالية شديدة، لتوسيع 
الدفاعيـــة  المســـلحة  القـــوات  قـــدرات 
الموزمبيقيـــة للتعامل مـــع التهديد دون 
تعريض قـــدرة الجيـــش للخطـــر، لكن 
القوات المســـلحة أخفقـــت إلى حد كبير 
في عرقلة سيطرة الجهاديين على أجزاء 

واسعة في الشمال.

وســـمحت ســـيطرة الجهاديين على 
مدينة بالمـــا الاســـتراتيجية بالمزيد من 
الوصـــول غيـــر المقيّد إلى الإمـــدادات، 
وكذلك الطرق المؤدية إلى شـــبه جزيرة 
أفونجي. لكن على الرغم من هذا التهديد 
المتزايد، اســـتمر الرئيس نيوســـي، في 
السعي للحصول على مساعدة عسكرية 
محـــدودة فقط بســـبب مخاوف بشـــأن 

التعدي على السيادة.

ووقع نيوسي على صفقات مع دول 
فردية تتعلق بزيادة التدريب والتمويل 
للقوات المســـلحة الدفاعية الموزمبيقية، 
بل إنه سمح بإمكانية الانتشار الأجنبي 
المحدود الذي ســـتكون مابوتـــو قادرة 

على التحكم فيه بشكل أفضل.
ويخشـــى نيوســـي أن يمكّن الدعم 
الكبير المتعدد الأطـــراف المقاطعات من 
التدخل لتقديم مطالب سياسية لا ترغب 
موزمبيق في قبولها، مثل وضع ترتيب 
أكثر إنصافًا لتقاســـم السلطة مع قوى 

المعارضة.
ويشعر حزب جبهة تحرير موزمبيق 
الحاكـــم بزعامة نيوســـي بالقلق أيضًا 
مـــن أن التدخل فـــي مكافحـــة الإرهاب 
قـــد يهـــدد مكانه في الســـلطة من خلال 
تفاقـــم التحديات الأمنية وتوازن القوى 

العرقية في شمال موزمبيق.
وتدخلت (ســـادك) والدول المجاورة 
بشـــكل مكثف خلال الحرب الأهلية في 
موزمبيق في السبعينات، والتي شهدت 
وصول نيوســـي إلى السلطة لأول مرة. 
وخلال هـــذا التدخل، دعمت روديســـيا 

وجنوب أفريقيا حركة المقاومة الوطنية 
الموزمبيقيـــة المتشـــددة، والتي تواصل 
حكومة موزمبيق بقيادة نيوسي القتال 
ضدهـــا باعتبارها جماعـــة متمردة في 

وسط موزمبيق.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة، أصبحت 
الجماعات الجهادية أكثر فتكًا من حيث 
نطاق وحجم هجماتها (بشكل أساسي 
الهجمات المسلحة التي تستهدف قوات 

الأمن أو المدنيين). 
وعلـــى الرغم مـــن أن الجماعات لم 
تظهـــر بعد قدرتها علـــى ضرب أهداف 
مادية بشـــكل كبير، بما في ذلك مشروع 
توتال للغاز الطبيعي المسال، كما أنها 
لم تســـتخدم المتفجرات بشـــكل متكرر 

مثل العبوات الناسفة.
ومع ذلك، شنت الجماعات هجمات 
على جزر قبالة ســـاحل البر الرئيســـي 
لموزمبيـــق. وبالتالـــي، مـــن الممكن أن 
لاســـتهداف  مســـتقبلي  تطـــور  يحدث 
السفن البحرية التي تعمل في المكونات 
البحرية لمشروع الغاز الطبيعي المسال.
واســـتخدمت شـــركة توتال وشـــركات 

النفط الأخرى التـــي تعمل على تطوير 
منشـــأة الغاز الطبيعي المسال في كابو 
ديلغـــادو مقاولين عســـكريين خاصين، 
وهم بشكل عام أفضل من حيث قدراتهم 
القوات  مـــن  والتجهيزيـــة  التدريبيـــة 
في  للمســـاعدة  الموزمبيقية،  المســـلحة 

حماية أصولهم.
اللوجســـتية،  القيود  جانـــب  وإلى 
جعـــل المرفـــق أصعـــب وأكثـــر تكلفـــة 
لاستهدافه من قبل الجماعات الجهادية 

مقارنة بالقرى النائية في المنطقة.
ويـــرى محللـــون أن قبـــول مابوتو 
بالمساعدة العسكرية من الدول الأخرى 
جـــاء متأخـــرا وهو ما يجعـــل العملية 
بطيئة، ممـــا يبقي الجماعات الجهادية 
خطـــرًا أمنيًـــا أكبـــر لمشـــاريع الغـــاز 

الطبيعي المسال في عام 2021.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن أي نوع من 
ســـواء كان تدخـــلا أجنبيًا أو  الدعم – 
تزويـــد القـــوات المســـلحة الموزمبيقية 
بالمزيد من وسائل التدريب والتمويل – 
سيستغرق شهورًا، إن لم يكن سنوات، 

للتنظيم والنشر الفعلي.

جيش موزمبيقي متعثر 

قوة دعم أفريقية لمساعدة موزمبيق 

في مواجهة الجهاديين
مابوتو تتخلى عن المحظورات السياسية وتقبل بقوات أجنبية على أراضيها

ــــــت حكومة موزمبيق في نهاية المطاف إلى الضغوط الإقليمية من أجل  أذعن
الســــــماح لقوات أجنبية بالمشاركة في قمع التمرد الجهادي شمالي البلاد 
والذي يهدد الاســــــتقرار الإقليمي بأسره. وحتى الأشــــــهر القليلة الماضية 
رفضت مابوتو المســــــاعدة العســــــكرية الأجنبية بســــــبب حسابات سياسية 

وعرقية.

ون أردوغان في معقله الانتخابي 
ّ

قرويون يتحد

لحماية غابات تركيا

انقسام أوروبي بشأن مقترح 

ة مع بوتين
ّ
عقد قم

أركان  رئيـــس  وصـــف   – واشــنطن   
الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي 
يعـــود إلى تـــل أبيب الجمعـــة بعد زيارة 
عمـــل أداها إلـــى واشـــنطن، التعاون مع 
الولايات المتحدة ضد إيران التي تتّهمها 
الدولة العبرية بالسعي إلى حيازة سلاح 
نووي، بأنه ”اســـتثنائي في نطاقه“ وبلغ 

”ذروته النوعية“.
وتعارض إســـرائيل التـــي تُعدّ القوة 
النووية الوحيدة في الشـــرق الأوســـط، 
بشـــدّة الاتفاق المبرم فـــي العام 2015 بين 
طهـــران والـــدول الكبرى حـــول النووي 
الإيراني. وهي تعتبر أنه سيمكّن طهران 
من حيازة سلاح نووي وتهديد وجودها.

ويريـــد الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
العـــودة إلى الاتفاق النووي الذي يفرض 
ضوابط علـــى البرنامج النووي الإيراني 
بعدما كان ســـلفه دونالد ترامب قد سحب 
بلاده منـــه وأعـــاد فرض عقوبـــات على 

الجمهورية الإسلامية.
وردّا علـــى انســـحاب واشـــنطن من 
الاتفـــاق تخلّـــت طهـــران عـــن عـــدد من 
الالتزامات الواردة فيه وزادت أنشـــطتها 

النووية.
واســـتضافت فيينـــا فـــي الأســـابيع 
شـــملت  محادثـــات  جـــولات  الأخيـــرة 
بريطانيـــا والصـــين وألمانيـــا وفرنســـا 
وروســـيا وإيران بهدف إعـــادة الولايات 

المتحدة إلى الاتفاق.
وفي فلوريـــدا بحث كوخافي مع قائد 
القيـــادة المركزيـــة للجيـــش الأميركي في 
الشـــرق الأوســـط الجنرال فرانك ماكنزي 
ملفـــات إيـــران والحـــرب الأخيـــرة بـــين 
إسرائيل وحركة حماس في غزة والنزاع 

في سوريا والتعاون بين البلدين.
ونقل بيان للجيش الإســـرائيلي نشر 
في القدس عن كوخافي قوله إنّ ”التعاون 
العســـكري لجيـــش الدفاع مـــع الجيش 
الأميركي هو استثنائي في نطاقه ووصل 

إلى ذروته النوعية“.
وتابـــع البيـــان أنّ ”الهدف المشـــترك 
والمركزي للجيشين هو إيران، التي تعمل 
على إنشاء وتأســـيس قوات إرهابية في 
العديد من الدول في جميع أنحاء الشرق 

الأوسط“.
وبحـــث كوخافي مع مستشـــار الأمن 
القومـــي الأميركـــي جيك ســـوليفان في 
”التموضـــع الإيرانـــي في أنحاء الشـــرق 
الأوســـط وإخفاقـــات الاتفـــاق النـــووي 

الحالي“.
وبحســـب بيان الجيش الإســـرائيلي 
عـــرض كوخافـــي خلال لقائه مســـؤولين 
أميركيين ”الطرق الممكنـــة لمنع إيران من 

امتلاك قدرات نووية عسكرية“.

تعاون استثنائي بين 

تل أبيب وواشنطن 

ضد طهران

مشاريع أردوغان الاستعراضية تهدد السلم الاجتماعية

الحكومة تفضل اللون

الأخضر للدولار على

خضرة الأشجار

علي أوزتونج

الفكرة أشبه بمحاولة 

الاشتباك مع الدب 

لحماية وعاء من العسل

جيتاناس نوسيدا

3000
جندي أفريقي سيتوجهون إلى 

موزمبيق قريبا لدعم القوات 

المحلية 



 كابول - بدأ الرئيس الأفغاني أشـــرف 
غنـــي الخميس زيارة إلى واشـــنطن فيما 
يتساءل المتابعون عن نتائج هذه الزيارة 
ومدى قدرتـــه على إقنـــاع الأميركيين في 
إبطاء الانســـحاب من بلدهـــم خاصة وأن 
حركة طالبان تسجل تقدما عسكريا كبيرا 

على الأرض.

وفيمـــا يتخـــوف البعض مـــن تغلب 
الحكوميـــة  القـــوات  علـــى  المتمرديـــن 
الأفغانية المحبطة أساسا من الوضع، بعد 
إنجاز انسحاب القوات الأميركية بحلول 
سبتمبر القادم، يرجح المتابعون أن يطلب 
غنـــي تأجيـــل الانســـحاب الأميركـــي أو 
اقتراح الاستعانة بقوات أخرى خاصة أن 
كل القـــراءات تؤكد أن طالبان عائدة بقوة 
لاجتياح البلاد، وذلـــك في الوقت الذي لا 
تزال فيه محادثات الســـلام بـــين طالبان 

والحكومة الأفغانية في طريق مسدود.
وفيما تنفـــذ الولايـــات المتحدة حتى 
الآن انســـحابها مـــن أفغانســـتان بحزم 
وبســـرعة لأن الرئيـــس الأميركـــي جـــو 
بايدن يريـــد إنجازه بحلول 11 ســـبتمبر 
في الذكرى العشـــرين للاعتـــداءات التي 
دفعت بواشـــنطن إلى التدخـــل للإطاحة 
بنظـــام طالبـــان، إلا أن عـــدة عوامـــل قد 
تدفـــع بالولايـــات المتحـــدة إلـــى إبطـــاء 
انســـحاب بعض الوحـــدات، بينها تقدم 
طالبـــان ميدانيا ومصير الأفغـــان الذين 
تعاونـــوا مع واشـــنطن وباتـــوا يخافون 
على أرواحهم وأمن مطار كابول الحيوي 
لإبقاء تواجد دبلوماسي للولايات المتحدة 

في البلاد.
ويعلـــق الأفغـــان آمـــالا علـــى زيارة 
الرئيـــس غنـــي لإثناء واشـــنطن عن قرار 
الانســـحاب الذي يجري بوتيرة ســـريعة 

إلى حد أن البعض قدر بأن الموعد المرجح 
لإنجـــازه قد يكون في مطلـــع يوليو، لكن 
توقعات الخبراء ضئيلة بشأن نجاح غني 
في هذه المهمة خاصة أنّ بايدن متمســـك 
بوجهـــة نظره فـــي أفغانســـتان ولم يعد 
يراهن على وجود قـــوات بلاده هناك في 
الوقت الذي يتزايد فيه نفوذ قوى منافسة 

مثل الصين وروسيا في ملفات أخرى.
توضـــح  أن  المتابعـــون  ويســـتبعد 
القمـــة المرتقبـــة بين بايدن وغنـــي معالم 
السياســـة الأميركية تجـــاه الأفغان بعد 
قرارهم الانســـحاب، أو أن ينجح غني في 
حمـــل بايدن علـــى مراجعة قرار تســـريع 
الانســـحاب، لكن مع ذلك تبقى الرســـالة 
المهمـــة لهـــذا الاجتماع، أن واشـــنطن لن 
تتخلى على أفغانســـتان وســـتعمل على 
دعم عملية السلام والعملية الديمقراطية 

بالبلد في مرحلة ما بعد الانسحاب.

الوضع العسكري الداخلي

الأميركي،  الانســـحاب  تســـارع  مـــع 
حققت حركة طالبان تقدما عسكريا كبيرا، 
مؤكدة أنها ســـيطرت على أكثر من 80 من 

الأقاليم الأفغانية الـ421.
وســـيطرت هذا الأســـبوع على معبر 
شـــير خان بندر (شمال) الحدودي، المعبر 
الرئيسي مع طاجيكســـتان والذي يشكل 
ممرا حيويا في العلاقات الاقتصادية مع 

آسيا الوسطى.
هـــذا التقدم العســـكري الـــذي يبدو 
أنـــه أثّر على معنويات قســـم من الجيش 
الأفغاني قـــد يدفع واشـــنطن إلى تأخير 
انســـحاب جزء من جيشـــها كما أقر هذا 
الأسبوع بشكل غير مباشر الناطق باسم 

البنتاغون جون كيربي.
وأوضـــح كيربـــي ”إذا كان هناك أي 
تغييـــرات يتعين إجراؤها فـــي وتيرة أو 
نطاق أو حجم الانســـحاب في أي يوم أو 
أســـبوع، فنحن نريد الاحتفـــاظ بالمرونة 
للقيـــام بذلـــك“. لكنـــه أكد أن هـــذا الأمر 
لـــن يؤثـــر على اســـتحقاق 11 ســـبتمبر، 
محذرا مـــن أن الدعم الذي يقدمه الجيش 

الأميركي للقوات الأفغانية للتصدي 
لطالبان لن يستمر إلى الأبد.

وأضـــاف ”طالما لدينـــا القدرات 
فـــي أفغانســـتان، ســـنواصل تقديم 
لكن  الأفغانيـــة  للقـــوات  المســـاعدة 

عندما يقترب الانســـحاب من نهايته، فإن 
هذه القدرات ستنخفض ولن تكون متاحة 

بعد الآن“.
وتتهم طالبـــان خصومها من القوات 
الأفغانيـــة بأنهم غالبا ما يلقون الســـلاح 
أو يغادرون مراكزهم دون قتال. وبالنسبة 
إلى الحكومة هذا خيار تكتيكي يقوم على 
الانسحاب من مواقع معزولة للتركيز على 

المواقع الإستراتيجية.
لكـــن حتـــى حـــين تخـــوض القوات 
الأفغانيـــة القتـــال، فهـــي تتكبـــد أحيانا 

خسائر فادحة.
الســـريع  التقـــدم  مواجهـــة  فـــي 
للمتمردين، قام غني بتعديل وزاري شمل 
وزيـــري الداخلية والدفاع، لكن بالنســـبة 
إلى عـــدد من المحللين فإنه لا يملك حلولا، 
وهـــو مـــازال بحاجـــة إلى دعـــم أميركي 

والدول القوية الأخرى.
ويقول مقربون من السلطة إن الرئيس 
بـــات منفصلا عـــن الواقع ومعـــزولا في 
القصر الرئاسي وليس هناك أي أصدقاء 

إلى جانبه.
ويؤكد دبلوماسي غربي رفض الكشف 
عـــن اســـمه أن الرئيس ”لم يعد يســـتمع 
سوى إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص بينهم 
مدير مكتبه ومستشـــاره للأمـــن القومي 

وبالطبع زوجته“.
ويضيـــف ”هنـــاك الوضـــع التقليدي 
للقصر، لكن هناك أيضا العامل الشخصي 

مع غني لأنه يرتاب من كل الناس“.
وفيمـــا لا يزال الرئيس الأفغاني يأمل 
في إقناع طالبان بقبـــول دور في حكومة 
وحـــدة وطنيـــة مؤقتة تهـــدف إلى تمهيد 
الطريـــق لإجراء انتخابـــات، لكن يبدو أنّ 
المتمرديـــن الذيـــن شـــجعتهم نجاحاتهم 
العســـكرية، ليس لديهـــم أي نية بالمضي 
أبعـــد فـــي المفاوضـــات، بـــل يعتزمـــون 

اســـتعادة الســـيطرة على البلاد 
الأصولي  النظـــام  نفس  وفرض 
الذي كان قائما أثناء حكمهم بين 

1996 و2001.
ويخيف نهج طالبان 

المحافظ بعض شرائح المجتمع. 
وأبرز المحلل الأفغاني سيد 

ناصر موسوي ”ثمة ما يدعو 
إلى الاعتقاد بأنهم قد 
يكونون حتى ازدادوا 

تطرفا على مر 
السنين من خلال 

محاربة قوات 
أجنبية غير 

مسلمة“.

وفـــي تقديـــره فـــإن جهـــود طالبـــان 
لتقديم نفســـها كقـــوة فاعلة قـــادرة على 
حكـــم أفغانســـتان ومنح حقوق للنســـاء 

والأقليات ما هي إلا خدعة.
وبالنســـبة إلى الأفغـــان الذين لديهم 
الإمكانـــات المالية فإنهم يعتزمون مغادرة 
البـــلاد، فـــي حـــين أن العديـــد مـــن كبار 
المسؤولين أرســـلوا أساسا عائلاتهم إلى 
الخارج، أما الأفغـــان الذين لا يملكون إلا 
خيـــار البقاء في وطنهـــم، فإنهم يحلمون 
فقط أن يعمّ السلام بعد عقود من الحرب.

هل يمكن قهر طالبان؟

من المحتمل أن تسيطر 
حركة طالبان على كابول 
خلال العام الذي يلي 
مغادرة القوات الأجنبية 
لأفغانستان، لكن سقوط 
الحكومة ليس حتميًا 
إذا تمت قيادة 
الجيش 
الأفغاني 
بشكل 
جيد، 
وفق 
ما 

ذكر بعــــض خبــــراء الأميركيين عشــــية 
البيــــت  إلــــى  غنــــي  الرئيــــس  زيــــارة 

الأبيض.
الــــذي  العســــكري  التقــــدم  ويثيــــر 
أحرزتــــه طالبان فــــي أفغانســــتان قلق 
المجتمع الدولي الذي يخشى أن يستعيد 
المتمردون زمام الســــلطة في البلاد، لكن 
بعض الخبراء الذين لديهم عدة سنوات 
مــــن الخبرة فــــي أفغانســــتان دعوا في 
لقــــاء مــــع وســــائل إعلاميــــة إلــــى عدم 
المبالغة في تقديــــر إمكانيات المتمردين 

الأفغان.
ونبهوا، في المقابــــل، من أن مظاهر 
التي  العرقيــــة  والانقســــامات  الفســــاد 
أصابت القوات الأفغانية منحت أفضلية 
لطالبــــان التي أطاحت بها عن الســــلطة 
الولايــــات المتحدة في عام 2001 لإيوائها 
جهاديــــي القاعدة، منفــــذي هجمات 11 

سبتمبر.
وتشــــير تحليــــلات جديــــدة لأجهزة 
الاستخبارات الأميركية نقلتها صحيفة 
”وول ســــتريت جورنــــال“ الأربعاء، إلى 
أن طالبــــان قد تســــيطر علــــى البلاد في 
غضون 6 إلى 12 شــــهرًا بعد انســــحاب 
بحلــــول  المتوقــــع  الأميركيــــة  القــــوات 

سبتمبر.
ويــــرى أنــــدرو واتكينــــز، المحلل في 
ومستشــــار  الدولية  الأزمــــات  مجموعة 
الأمم المتحدة الســــابق في أفغانســــتان، 
أنه ”من غير الممكن إنكار حجم وســــرعة 
الخســــائر في الأراضي التي مُنيت بها 
الحكومة الأفغانية“ لافتًا إلى ”أن سقوط 

كابول ليس وشــــيكًا. حيــــث أن طالبان 
ليست أداة ساحقة لا يتعذر قهرها“.

وأوضح أن معظــــم المقاطعات التي 
ســــيطر عليها المتمردون تقع في مناطق 
ريفيــــة ذات قيمة إســــتراتيجية ضئيلة. 
ورغم وجود بعضها على طرق رئيســــية 
أو حــــول مدن كبيرة فإنهم ”لن يحاولوا 
بالضرورة الاستيلاء على هذه المدن في 

المستقبل القريب“.
واعتبر كارتر مالكاســــيان المستشار 
”فــــرص  أن  البنتاغــــون  فــــي  الســــابق 
اســــتيلاء طالبان على كابــــول في المدى 
أن  لكن مــــن ’الممكن‘  القريــــب ’ضئيلــــة‘ 
يحــــدث ذلــــك خــــلال عــــام، خاصــــة إذا 
شــــهدنا سقوط مدن مثل قندهار أو مزار 
الشــــريف، حينها سيساورني القلق من 

سقوط كابول“.
وتوقع مبعوث باراك أوباما السابق 
لأفغانســــتان جيمس دوبينــــز من مركز 
”راند“ للدراســــات حدوث تصعيد فوري 
للأعمال القتالية محذرًا من أن الســــكان 
قد يصابــــوا بالإحباط في حــــال وقعت 

المدن الكبرى بقبضة طالبان.
وبرأيه فــــإن ”حركة طالبــــان تتمتع 
بمزايا معينة خلافا للحكومة المنقسمة، 
لكن هذه المزايا تخدمها في الريف حيث 

يتواجد أنصارها“.
وطرأ تغير على السكان الأفغان منذ 
التســــعينات، حيث أصبحوا أكثر تمدنًا 
وأفضــــل تعليمًــــا وأقل عزلة عــــن بقية 
العالم بفضل الهواتف المحمولة بشــــكل 

خاص.

 بيروت - لا تهـــدد العتمة فقط باجتياح 
منـــازل اللبنانيـــين بســـبب شـــح الوقود 
الكهربـــاء  مولـــدات  بتشـــغيل  الخـــاص 
الخاصـــة التي تعتمد عليها معظم البيوت 
والمؤسســـات فـــي أنحاء البـــلاد، بل تهدد 
أيضا المهاجرين العاملين في هذا القطاع، 
والذين يشـــكون ســـوء المعاملـــة وتدهور 

مخيف لأوضاعهم المعيشية.
وفيمـــا قدمت محطـــات البنزين فرص 
عمل لعدد هام من المهاجرين، إلا أنهم أول 
من دفع ثمن أزمة نقص الوقود في البلاد.

وبينما لم يكن العمل في محطة بنزين 
في لبنـــان الوظيفة التي يحلـــم بها عادل 

مصطفـــى، لكنهـــا دفعت للمصـــري البالغ 
من العمر 44 عاما ما يكفي لإطعام أســـرته 
ولـــم يكـــن لديه الكثيـــر من المشـــاكل على 
الأقل حتى حدوث أزمة اقتصادية قاســـية 

ومدمرة.
ونظـــرا إلـــى أن النقـــص في الســـلع 
الأساسية يجبر السائقين على الانتظار في 
طابور للحصول علـــى كميات صغيرة من 
الوقود، فقد تعرض العديد من العاملين في 
محطات الوقود في لبنـــان، ومعظمهم من 
المهاجرين، للتهديد والهجوم وحتى إطلاق 
النار من قبل سائقي السيارات الغاضبين 

في الأشهر الأخيرة.

وأوضــــح مصطفــــى لوكالــــة رويترز 
”أصبح الأمر صعبا للغاية ولا يطاق حقا. 
هناك إهانات مســــتمرة، تعرضت للضرب 
هنا وفي العديد مــــن المحطات التي يعمل 

فيها أصدقائي“.
وتابع مصطفى ”أستطيع التحمل إذا 
كان الأمر يســــتحق العنــــاء، لكن في نفس 
الوقت أصبح راتبي بلا قيمة إلى حد كبير 
الآن. إذا اســــتمر الوضع على هذا النحو، 

فسنعود جميعا إلى مصر“.
وبات لبنان مهددا بظلام شامل في ظل 
عجز الحكومة عن تأمين الوقود المخصص 
لتشــــغيل محطات توليــــد الكهرباء، جراء 
عدم توفر نقــــد أجنبي للاســــتيراد ضمن 
أزمة اقتصادية حادة، وهو ما فاقم معاناة 

اللبنانيين والوافدين على حد سواء.
وأوضــــح جــــورج براكــــس، المتحدث 
باســــم جمعية مالكي محطــــات الوقود في 
لبنان، أن ما يقرب مــــن 2700 محطة وقود 
في لبنان توظف أكثر من 10 آلاف شخص، 
جميعهم تقريبا عمال مهاجرون من مصر 

والسودان وسوريا وبنغلاديش.
وقبل انــــدلاع الأزمــــة الاقتصادية في 
البــــلاد فــــي منتصــــف عــــام 2019، حصل 
هــــؤلاء على أجور تعادل حوالي 400 دولار 
شــــهريا، أكثــــر مــــن ثلاثة أضعــــاف الحد 
الأدنى للأجور في مصر موطن العديد من 

العمال المهاجرين.
لكن الليــــرة اللبنانية فقــــد فقدت منذ 
ذلك الحين أكثر من 90 في المئة من قيمتها 

مقابل الــــدولار الأميركــــي، وتآكلت القوة 
الشرائية للعمال المهاجرين.

ويعيش حوالي 400 ألف عامل مهاجر 
في دولة يبلغ عدد ســـكانها ســـتة ملايين 
نســـمة، وفقا للمنظمة الدوليـــة للهجرة، 
مما يجعلهم أحد أعمدة الاقتصاد المحلي.
ويعمل معظمهم كمســـاعدين منزليين 
أو فـــي وظائف أخـــرى لا تتطلب مهارات 
عاليـــة مثـــل عمـــال النظافـــة أو جامعي 
القمامة، وقد تضرروا بشـــدة من الانهيار 
الاقتصادي في لبنـــان، والانفجار الهائل 
فـــي الميناء فـــي بيـــروت في أغســـطس 

الماضي وتداعيات جائحة كورونا.
ولفت محمد (23 عاما) الذي يعمل في 
محطة وقود في ضواحي بيروت، أنه كان 
يحاول طوال العـــام توفير ما يزيد قليلا 
عـــن 100 دولار لحجز تذكـــرة للعودة إلى 
مصر، لكن الارتفاع الســـريع في أســـعار 

المواد الغذائية منعه من توفيرها.
وأردف ”نتعـــرض للضرب من جميع 
الجهـــات مـــن الزبائـــن ومـــن أصحـــاب 

العمل“.
ويعانـــي جميـــع العاملـــين فـــي هذا 
القطاع بسبب النقص الذي أجبر محطات 

الوقود على تقنين المبيعات.
وكشـــف براكـــس أن ابـــن صاحـــب 
محطـــة وقـــود في ريـــف عكار الشـــمالي 
قُتـــل بالرصـــاص خـــلال مشـــاجرة مـــع 
ســـائق الشـــهر الماضي، وانتشـــرت عدة 
مقاطـــع فيديو تظهر اشـــتباكات بالأيدي 

وإطلاق نـــار على مضخـــات بنزين على 
مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع 

الأخيرة.
وشـــرح قائـــلا ”لقد طلبنا المســـاعدة 
كثيرا، لكن دوريات الشرطة تأتي وتذهب 
ومـــن الصعـــب حمايـــة الجميـــع. الحل 

الوحيد هو حل المشكلة في جوهرها“.
ويهدد النقـــص الحاد فـــي العملات 
الأجنبية، بإنهاء عقـــود القطاع الخاص 
لصيانـــة محطات الطاقـــة وتوليد الطاقة 
المؤقت، بحســـب تقرير صـــدر مؤخرا عن 

البنك الدولي.
إيـــرادات  فـــإن  التقريـــر،  وبحســـب 
شـــركة كهربـــاء لبنان التي تتـــم بالعملة 
بســـبب  ســـتتقلص  (الليـــرة)  المحليـــة 
زيـــادة الخســـائر وتراجـــع التحصيـــل 
وتراجـــع فتـــرات إمـــدادات الطاقـــة في 

عموم البلاد.
وبـــينّ فادي أبوشـــقرة رئيس جمعية 
موزعـــي الوقود في البـــلاد، أن نحو 140 
محطة وقود قررت الإغلاق في هذه الأثناء 
بعد اســـتهداف الموظفين من قبل سائقي 

السيارات الغاضبين.
ويرتبـــط نقـــص الوقـــود فـــي لبنان 
بزيادة تقنين العمـــلات الأجنبية النادرة 
من قبل البنك المركزي، الذي يدعم واردات 
الوقـــود بســـعر صـــرف يقـــل بنحـــو 10 

أضعاف عن سعر السوق الحالي.
وبحســـب وزيـــر الطاقـــة المؤقت في 
البـــلاد ريمون غجر، فإن عمليات الاكتناز 

والتهريب إلى سوريا المجاورة هي أيضا 
في قلب المشـــكلة. ودعا إلى قمع التجارة 

غير المشروعة عبر الحدود.

وفيما توقع براكس أنه في حال وقوع 
ذلك فإنه ”ســـتنتهي المشـــكلات وسيشعر 
الجميـــع بالارتياح“، إلا أنه بالنســـبة إلى 
عابـــد البالغ مـــن العمر 27 عامـــا، والذي 
تـــرك وظيفتـــه في غســـيل الصحـــون في 
أحـــد مطاعـــم القاهرة للعمـــل في مضخة 
فـــي لبنان في عـــام 2017، لـــن يتحقق ذلك 

قريبا.
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السنة 44 العدد 12100 في العمق

ما يقرب من 2700 محطة 

وقود في لبنان توظف أكثر 

من 10 آلاف شخص، جميعهم 

تقريبا عمال مهاجرون
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جورج براكس

نظرة أميركية متشائمة حيال أفغانستان
طالبان تتمتع بمزايا 

معينة خلافا للحكومة 

المنقسمة

جيمس دوبينز

الدعم الأميركي للقوات 

الأفغانية لن يستمر 

إلى الأبد

جون كيربي

هل ينجح الرئيس الأفغاني في إقناع واشنطن 

بإبطاء انسحاب قواتها
طالبان المتسلحة بنجاحاتها العسكرية تضع شروطها للمضي في المفاوضات

خلّفت زيارة الرئيس الأفغاني إلى الولايات المتحدة الخميس، تســــــاؤلات عن 
مــــــدى قدرته على إقناع إدارة الرئيس جو بايدن على إبطاء انســــــحاب قواته 
وذلك في الوقت الذي تُعزز فيه طالبان مكاسبها على الأرض، وفيما استبعد 
خبراء أن ينجح أشرف غني في ذلك حيث تبدو آمال العودة عن هذا القرار 
ضئيلة، إلا أن القمة المرتقبة توجه رسالة طمأنة للأفغان أن الولايات المتحدة 
لن تتخلى عنهم وســــــتواصل جهودها في دعم عملية الســــــلام العسيرة في 

مرحلة ما بعد الانسحاب.

لا شيء غير الانتظار

العمال المهاجرون بمحطات الوقود في لبنان أول من يدفع ثمن نقص الوقود
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اســـتعادة الســـيطرة على البلاد 
الأصولي النظـــام  نفس  وفرض 

الذي كان قائما أثناء حكمهم بين 
و2001. 1996

ويخيف نهج طالبان 
المحافظ بعض شرائح المجتمع.

وأبرز المحلل الأفغاني سيد 
ناصر موسوي ”ثمة ما يدعو

إلى الاعتقاد بأنهم قد
يكونون حتى ازدادوا 

تطرفا على مر
السنين من خلال

محاربة قوات 
أجنبية غير 

مسلمة“.

هل يمكن قهر طالبان؟

من المحتمل أن تسيطر 
حركة طالبان على كابول 
خلال العام الذي يلي
مغادرة القوات الأجنبية 
لأفغانستان، لكن سقوط 
الحكومة ليس حتميًا 
إذا تمت قيادة 
الجيش 
الأفغاني 
بشكل 
جيد، 
وفق
ما 



 قطعـــت العلاقـــات بين مصـــر وقطر 
شـــوطا كبيرا خلال فتـــرة وجيزة، على 
عكس الحال مع تركيا، مع أن مؤشـــرات 
التقارب بـــين القاهرة وكل مـــن الدوحة 
وأنقـــرة بدأت في توقيـــت واحد تقريبا. 
وما يؤكد هذا التباين تعيين سفير فوق 
العـــادة مفوضا لمصر لدى قطر الأربعاء، 
هو السفير عمرو الشربيني، وهي أعلى 
مرتبة دبلوماســـية وترمز عـــادة للقيام 
بمهام خاصة، بينما لا تزال العلاقات مع 

تركيا غير مستقرة وتراوح مكانها.
أوحـــى تعيـــين ســـفير فـــوق العادة 
بأن القاهرة باتت مقتنعة بحُســـن نوايا 
الدوحة وأن الملفات الخلافية سواء تمت 
تســـويتها أو نسيانها وتجاهلها لم تعد 
تؤثر على مســـار العلاقـــات بينهما؛ فقد 
شـــرع البلدان فـــي المضي قدمـــا لتعزيز 
التعاون بينهما وعدم النظر إلى الوراء، 
وهي رسالة تعزز الطابع البراغماتي في 

إدارة السياسة الخارجية.

حوت تحركات وإشـــارات عديدة من 
قبـــل الجانبـــين ما يكفي للجـــزم بوجود 
تحســـن ملمـــوس وتصويـــب للكثير من 
المســـارات بينهمـــا، أبرزها زيـــارة وزير 
الخارجية المصري سامح شكري للدوحة 
في 13 يونيو الجـــاري، وانعقاد اجتماع 
طارئ لـــوزراء الخارجية العرب في قطر 
لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي لدعم 

موقفي مصر والسودان.
ومـــن المتوقـــع أن يقـــوم أميـــر قطر 
الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانـــي بزيارة 
مصر وتلبية دعوة وجهها إليه السيسي 
مـــع وزير خارجيته ســـامح شـــكري قبل 
أن يلبـــي دعوة تميـــم التـــي تلقاها منه 
أولا في زيـــارة وزير خارجية قطر محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي للقاهـــرة في 
مايو الماضي، والتـــي كانت بداية للنقلة 

النوعية الحالية.
تســـير العلاقات بين البلدين بشـــكل 
محســـوب بدقـــة، وبناء علـــى حزمة من 
المصالح على مستويات ثنائية وإقليمية 
ودوليـــة، وتجد من القواســـم المشـــتركة 

مـــا يعزز أطرها، وثمـــة تطورات متعددة 
تصب فـــي صالحها وحـــرصٌ على عدم 
تعكير ملامح الـــود الظاهر حاليا، حيث 
تجـــري عملية معالجـــة الملفات الخلافية 
تدريجيـــا، ويحـــرص كل طـــرف على أن 
يتـــم تخفيض حدة التصعيـــد إلى أدنى 
مســـتوى واســـتبداله بالتفاهم إلى أبعد 

مدى.
لم تتخل شـــبكة الجزيرة القطرية عن 
انتقاداتهـــا تماما للنظـــام المصري حتى 
الآن، ولـــم يتبدل خطابها كما هو متوقع، 
ولا تزال تمارس هوايتها في اســـتضافة 
عناصـــر إخوانيـــة أو محســـوبة علـــى 
الجماعة وتتعاون معها، ربما تكون حدة 
نبرة البرامج أقل نســـبيا مما كانت عليه 
في الســـابق، لكنها لم تخل من اتهامات 
مباشرة أو مبطنة للنظام المصري، بينما 
تكاد تكون وسائل الإعلام المصرية خالية 

من ذكر الدوحة بالسلب أو بالإيجاب.
لا تريد القاهـــرة التوقف عند ألاعيب 
الجزيـــرة ومـــا تبثه من قضايـــا تتنافى 
مع ما قطعتـــه العلاقات السياســـية مع 
الدوحة من أشـــواط على طريق التطور، 
لأن الأخيـــرة تعهـــدت بالوقـــف تدريجيا 
للحفـــاظ علـــى مصداقيتهـــا، وإلى حين 
اتخاذ خطـــوات عملية كبيرة، مثل تبادل 
الزيـــارات بين قائدي البلدين، وهنا تبدو 

الفرملة طبيعية وواجبة.
يشير تعيين سفير فوق العادة إلى أن 
الفترة المقبلة ستشـــهد المزيد من التقدم 
السياسي، فمن مهامه العمل على تصفية 
مـــا تبقى مـــن خلافات وتهيئـــة الأجواء 
لانطلاقـــة جديدة بين القاهـــرة والدوحة 
تتجاوز عقدة جماعة الإخوان ورواسبها 
السياســـية والأمنية، والتي فقدت جزءا 
كبيرا من تأثيرها داخل مصر وخارجها.
لن تكون قطر أشـــد خطرا على مصر 
من حركة حماس التـــي ترقد على مرمى 
بصر مـــن حدودها في قطـــاع غزة، ومع 
ذلـــك أعـــادت القاهرة صياغـــة العلاقات 
مع الأخيرة بما جنبهـــا منغصات أمنية 
دقيقة ومنحها حضورا قويا في القضية 

الفلسطينية.
بطريقـــة  المصـــري  النظـــام  يعمـــل 
وضـــع خصومه تحـــت مجهـــره أفضل 
من تركهم يمرحون ويشـــتتون انتباهه، 
فمـــن القضايـــا الإقليميـــة ما هـــو أهم

على الصعيد الاستراتيجي 
من التفرغ لتصفية 

الحسابات مع 
حماس أو 

قطر، وطالما أن 
هناك وسيلة 

للمصالحة فلا 

مانـــع، لأن مصر تتعامل من منطلق أنها 
الدولـــة العربية الشـــقيقة التي يجب أن 
تغفر وتسامح وتحتضن الجميع، وهذا 
إحدى ســـمات القوى التـــي تريد القيام 

بدور إقليمي مؤثر.
تريــــد قطــــر مــــن تجاوبها مــــع مصر 
تأكيــــدَ أنها خرجت مــــن المقاطعة العربية 
قوية، حيث اســــتردت العلاقات مع كل من 
مصر والســــعودية عافيتهــــا ودون تقديم 
تنازلات أو التسليم بتنفيذ الشروط الـ13 
المعلنــــة، وهي رســــالة تفيد بــــأن الدوحة 
تستعيد عافيتها بينما من يصممون على 
مخاصمتها تتراجع رهاناتهم في المنطقة.
من التفسيرات المتداولة للتقارب أن 
القاهـــرة تيقنت مـــن أن الدوحة نجحت 
في نسج شبكة علاقات جعلتها منفتحة 
علـــى الكثير مـــن الجهـــات المتعارضة، 
وبدلا من اســـتمرار الصدام معها يمكن 
توظيف الطاقة القطرية لصالح تقويض 
الأزمات الإقليميـــة التي تحيط بها، وقد 
ظهر تعـــاون الدوحـــة مـــع القاهرة في 
حرب غزة وعـــدم مناكفتها فـــي القطاع 
الأســـرى  صفقـــة  فـــي  مناطحتهـــا  أو 
بـــين إســـرائيل وحماس، واســـتعدادها 
لبـــذل جهـــد للمشـــاركة فـــي حـــل أزمة 

سد النهضة.

تعلـــم مصـــر أن طموحـــات قطر في 
المنطقـــة قد تمثل منغصـــا لكنها لا تقف 
ندا إقليميا لهـــا على غرار تركيا، وتعلم 
أيضا أن التحســـن الحاصل مع الإدارة 
الأميركية لعب دورا في استدارة الدوحة 
نحـــو القاهرة، والعكس بالعكس، وتريد 
أن تحافـــظ علـــى نفوذهـــا فـــي منطقة 
الخليج عبر قطر وسط الالتباس الراهن 

في العلاقات مع بعض دوله.
قطعـــت العلاقـــات شـــوطا إيجابيا 
عندمـــا تيقـــن كل طرف مـــن أن المعادلة 
بينهما ليســـت صفرية، بمعنى أن هناك 
إمكانية للتفاهم، ومكاسب أحد الطرفين 
أو خســـائره لا تنعكـــس علـــى الطـــرف 
الآخر، بمعنـــى أن المناطحة الممتدة غير 
واردة، وورقـــة الإخـــوان -أو مـــا يمكن 
وصفه بـ“الإســـلاموية القطرية“- فقدت 
بريقهـــا وبـــدأت أهميتهـــا تتقلص في 

المعادلة بين البلدين.
في المقابل يتـــم النظر إلى العلاقات 
بين القاهرة وأنقرة مـــن بابي المناطحة 
وهما  التركية“،  و“الإسلاموية  الإقليمية 
في مقدمة العوامل التي تعرقل التحسن 
بـــين البلديـــن، وحتى حدوثـــه لن يلغي 
دورهما في منظومة الخطاب الرســـمي 
التركي الذي يحمل طموحات في المنطقة 
لن يستقيم تحقيقها في ظل تنامي الدور 
المصـــري، ويحمل أفكارا أيديولوجية لن 
تتلاشى مع إرضاء أنقرة للقاهرة بوقف 

برامج إعلامية إخوانية.
يمكـــن تفســـير جوانـــب مهمـــة من 
التعثـــر الراهن بين الدولتـــين في إطار 
هذين المحدديـــن، فتركيا تريد الحصول 
مـــن مصر علـــى صـــك بـــراءة للتعاون 
معهـــا فـــي بعـــض القضايـــا الإقليمية 
والانفتـــاح على غيرها بما يســـمح لها 
بممارســـة تصرفاتها بليونـــة، بدلا من 
الخشـــونة التي تبنتها ولـــم تحقق لها 
كل أهدافهـــا، وصرف النظر عن الإخوان 
لأن تقاطعاتهـــم تضرب في عصب حزب 

العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
مـــا أدى أيضـــا إلى تســـهيل عملية 
التقـــارب مـــع قطر أكثـــر مـــن تركيا أن 
الأولـــى تمتلـــك حضـــورا أشـــد تغلغلا 
في بعـــض القضايا، بنـــت أركانه طوال 
الســـنوات الماضيـــة التـــي بلغـــت فيها 
القطيعـــة العربيـــة للدوحة حـــدا كبيرا 
دفعهـــا إلـــى التفكير في امتـــلاك بدائل 
إقليميـــة والحصول علـــى أدوات ناجزة 
ســـاعدتها على تطويـــر تأثيرها الناعم، 
الأمر الـــذي تحاول القاهرة الاســـتفادة 
أزماتهـــا  بعـــض  تســـوية  فـــي  منـــه 

الإقليمية.
إن التــــوازن الذي تقيمــــه قطر بين كل 
من إيــــران وتركيا ثم مصر والســــعودية 
يمنحهــــا فرصــــة جيــــدة للقيام بــــأدوار 
إقليمية أكبر مــــن قدراتها كدولة صغيرة،
 وأفضل مما كانت تقوم به في 
السابق مع التنظيمات 
الإسلامية في الخفاء، 
فالمساحة الجديدة التي 
تتطلع إليها يمكن أن 
تحولها إلى رقم أكثر 
أهمية في المنطقة.
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الاستيطان نار لهيبها لا يخبو

من مهام السفير المصري 

تهيئة الأجواء لانطلاقة 

جديدة بين القاهرة والدوحة 

تتجاوز عقدة جماعة الإخوان 

ورواسبها السياسية 

محمد أبوالفضل

 القــدس - تضيء مشــــاعل فــــي أيدي 
شــــبان وأشعة ليزر خضراء وألعاب نارية 
عتمــــة الليل، بينما تخرق أصوات تنشــــد 
أغاني فلســــطينية الصمت، وتنتشــــر في 
المــــكان رائحــــة إطــــارات مشــــتعلة.. ففي 
قرية بيتــــا بالقرب من مدينــــة نابلس في 
الضفــــة الغربية المحتلة، لا يوفر الســــكان 
الفلســــطينيون طريقة لإزعاج مستوطنين 
أقاموا بؤرة عشــــوائية فــــي المنطقة، بغية 

دفعهم إلى الرحيل.
وتقــــع بلدة بيتا (17 ألف نســــمة) بين 
مرتفعات جبلية عــــدة، بينها جبل صبيح 
الذي أقيمــــت عليه البؤرة الاســــتيطانية، 
وتسكنها قرابة خمسين عائلة، منذ مايو.

ومنذ ذلك الوقت، ينظم فلســــطينيون 
بشــــكل شــــبه يومي تظاهرات احتجاجية 
ليليــــة تســــتمر أحيانــــا حتــــى الصبــــاح 
ينشــــدون خلالها أغاني ويطلقون هتافات 
”الله أكبر“، ســــاعين إلى جعل حياة سكان 

مستوطنة إفيتار لا تطاق.
وأكد مستوطنون في البؤرة أن دخان 

الإطارات يصل إلى منازلهم ويلوّثها.
ويصف تسيفي سكوت أحد مؤسسي 
البــــؤرة فــــي تغريــــدة لــــه علــــى تويتــــر، 
بأنها  هــــذه  الفلســــطينية  الاحتجاجــــات 

”مجنونة بكل بساطة“.
ويضيــــف ”نحــــن نعيش في ســــحابة 
من الدخان المســــرطنة. الأطفال يســــعلون 
ويمرضــــون. إنهــــم يتحدثون عــــن طردنا 
وتدمير مجتمعنا. لا يمكن أن يستمر هذا. 

قريتهم التي يجب أن تدمّر“.
وقتل في مواجهات بين شــــبان القرية 
فلسطينيين  أربعة  الإســــرائيلي  والجيش 
برصــــاص الجيش، فيمــــا أصيب أكثر من 
300 آخريــــن بجروح، وفــــق الهلال الأحمر 

الفلسطيني.

وبالرغم مــــن إصابتــــه برصاصة في 
قدمه خــــلال إحدى التظاهــــرات قبل أكثر 
من شــــهر، يحرص الشاب ضياء علي على 

التواجد مساء كل يوم بين المتظاهرين.
ويقــــول ضيــــاء الــــذي تلحــــف بالعلم 
الفلســــطيني ووضــــع كوفيــــة بينما يتكئ 
على عكازين، ”ســــأواصل القدوم إلى هنا 
وسنواصل العمل بهذه الطريقة والمقاومة 

حتى يرحلوا عن أرضنا“.
وأطلق على المســــتوطنة اســــم إفيتار 
تيمنا باسم ممثل ومســــتوطن إسرائيلي 
طعنه فلســــطيني بالقرب من بيتا في عام 

.2013
وتحتــــل إســــرائيل الضفــــة الغربيــــة 
منذ خمســــين عاما. وتعتبر المســــتوطنات 
في الضفة التي يعيــــش فيها حوالي 650 
ألف إسرائيلي، غير قانونية بالنسبة إلى 

المجتمع الدولي.
وأقيمت مســــتوطنة إفيتار على جبل 
صبيــــح بعدمــــا نفــــذ فلســــطيني هجوما 
بمســــدس على عدد من المســــتوطنين عند 
مفترق زعترة في المنطقة في مايو الماضي 
ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين.

ولــــم تتعامــــل الحكومة الإســــرائيلية 
المتطــــرف  اليمينــــي  بقيــــادة  الجديــــدة 
نفتالي بينيت، وهو رئيس ســــابق لمجلس 
المســــتوطنات في الضفة الغربية، مع هذه 

القضية الملتهبة بعد.
الآن“  ”الســــلام  منظمــــة  وتــــرى 
الإســــرائيلية المناهضــــة للاســــتيطان أن 
”مجموعــــة صغيرة من النــــاس قامت دون 

أي ســــلطة، بخلــــق حقائــــق علــــى الأرض 
تلحق ضــــررا خطيــــرا بأمن إســــرائيل“. 
ودعت الحكومة الجديدة إلى إخلاء البؤرة 
الاســــتيطانية، لأنها تضعف من ”إمكانية 

السلام في المستقبل“.
وقسم الشبّان الفلسطينيون أنفسهم 
الكاوتشـــوك“  ”وحـــدة  ”وحـــدات“،  إلى 
و“وحـــدة  الليلـــي“،  الإربـــاك  و“وحـــدة 
المشاعل“، ويرتدي بعضهم قمصانا كتب 

عليها ”حراس الجبل“.
وبعـــد ســـاعات العصر، تصـــل إلى 
مكان الاحتجاج شـــاحنة ضخمة محمّلة 
بإطـــارات كاوتشـــوك تالفة يقوم شـــبان 
بحرقهـــا فـــي الجهـــة الغربية مـــن جبل 
صبيح ليتجه الدخان الكثيف شرقا نحو 

كرافانات المستوطنين.
وصرخ شـــاب ملثم في أحد الليالي، 

”الله أكبر. لن يبقوا في أرضنا“.
”وحـــدة  مســـؤول  رعـــد،  وأوضـــح 
بالقول  إعلامية  لوســـائل  الكاوتشـــوك“ 
”عندمـــا وضعوا هـــذه الكرافانـــات على 
ســـفح الجبل، أبلغت إســـرائيل الارتباط 
الفلســـطيني بأنهـــم ســـيبقون هنا يوما 
أو يومـــين. وخـــلال أقـــل مـــن خمســـين 
ســـاعة باتت هنـــاك أكثر مـــن 20 كرافانا 

متلاصقة“.
ويضيف ”لن تبقى هـــذه الكرافانات 
علـــى أرضنا، ولـــو استشـــهد كل أهالي 

القرية“.
ويشـــير غالب أبوزيتـــون (77 عاما) 
الـــذي وضع كوفيـــة بيضاء على رأســـه 
بينما يحمل مســـبحة بيـــده وينظر إلى 

الدخان المتصاعد، ”سيرحلون“.
الســـلمي  العمـــل  ”هـــذا  وأردف 
ســـيجبرهم على الرحيل، وهو أفضل من 
المواجهة المباشـــرة التي تجعلنا نخسر 

عددا من شبابنا“.
وبعـــد أن يخيّم الظـــلام على القرية، 
ينتقل شـــبان إلـــى جهة مقابلـــة للجبل، 
ويشعلون النار في إطارات على مسافات 
قريبة من المستوطنة، بينما يقوم آخرون 
من مســـافات بعيدة بتسليط أضواء من 
الليـــزر باتجـــاه موقع المســـتوطنة. كما 
يتوافـــد العشـــرات من الشـــبان حاملين 
المشـــاعل إلى أقرب نقطة من المستوطنة، 
فيبـــدأ عناصر من الجيش الإســـرائيلي 
بإطلاق قنابـــل الصوت والغاز المســـيل 

للدموع في اتجاههم.
ويقول شـــاب ملثم وقـــد غطى اللون 
الأسود ملابسه ويديه، بينما يدفع بإطار 
ضخم نحو النيران القريبة، ”ســـنواصل 
العمـــل بهذه الطريقة حتـــى يصل دخان 

الكاوتشوك إلى غرف نومهم“.
ويردّد الشاب ثائر حمايل الذي وضع 
على رأســـه كوفية شـــقيقه زكريا حمايل 
الـــذي قتل في المكان، ”بهـــذه الطريقة أو 

بغيرها، يجب أن يرحلوا عن أرضنا“.
قد  الإســـرائيلية  الحكومـــة  وكانـــت 
صادقت الأربعـــاء علـــى 31 مخطط بناء 
فـــي المســـتوطنات المقامـــة علـــى أراض 
فلســـطينية بالضفـــة الغربيـــة المحتلة، 
وذلـــك للمـــرة الأولـــى في عهـــد حكومة 
نفتالي بينيت، بحسب إعلام إسرائيلي، 
فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
الخميس مصادقة إسرائيل على 31 خطة 

استيطانية في الضفة الغربية.
وصادق الكنيست في الثالث عشر من 
يونيو الجاري على منـــح الثقة لحكومة 
نفتالـــي بينيـــت زعيـــم حـــزب ”يمينا“، 
ليخلف بنيامين نتنياهو الذي تربع على 

عرش إسرائيل 12 سنة متتالية.
وبينيت هو يميني متشـــدد لا يخفي 
عداءه للفلســـطينيين، مؤيد للاستيطان، 
ويدعـــو إلـــى ضـــم إســـرائيل لنحو 60 
فـــي المئة من مســـاحة الضفـــة الغربية، 
ويعارض إقامة دولة فلسطينية، كما أيّد 

جميع الحروب على غزة.

في تفسير التفاهم المصري الكبير مع قطر
ها خرجت من المقاطعة العربية قوية

ّ
 أن

َ
الدوحة تريد من تجاوبها مع القاهرة تأكيد

ــــــة – القطرية تقدما ملحوظا عكســــــه قرار الرئيس  تشــــــهد العلاقات المصري
المصري عبدالفتاح السيســــــي الأربعاء تعيين سفير فوق العادة لدى الدوحة 
ــــــئ الأجواء لانطلاقة  ــــــدلاع الأزمة الخليجية، في خطوة تهي لأول مــــــرة منذ ان
جديدة تتجاوز بشكل خاص عقدة جماعة الإخوان. وفيما تريد الدوحة تثبيت 
ــــــج المصالحــــــة الخليجية وإظهار أنها خرجت مــــــن المقاطعة العربية قوية  نتائ
ــــــرى القاهرة أن نجاحها في القيام بدور إقليمي مؤثر ومواجهتها جملة من  ت
القضايا الاســــــتراتيجية يتطلب انتهاج سياسة خارجية براغماتية توازن بين 

جميع اللاعبين في المنطقة.

لا أحد يرغب في العودة إلى الوراء

الحكومة الإسرائيلية 

صادقت على 31 مخطط 

بناء في المستوطنات 

بالضفة، وذلك للمرة الأولى 

في عهد حكومة بينيت

الفلسطينيون يربكون ليل 

المستوطنين في الضفة 

ويدفعونهم إلى الرحيل 

النظام المصري يعمل 

بطريقة وضع خصومه تحت 

مجهره أفضل من تركهم 

يمرحون ويشتتون انتباهه، 

فمن القضايا الإقليمية 

ما هو أهم على الصعيد 

الاستراتيجي من التفرغ 

لتصفية الحسابات مع 

حماس أو قطر
ورواسبه الإخوان م
منية، والتي فقدت جزءا
ا داخل مصر وخارجها.
ر أشـــد خطرا على مصر
س التـــي ترقد على مرمى
ها في قطـــاع غزة، ومع
قاهرة صياغـــة العلاقات
جنبهـــا منغصات أمنية
حضورا قويا في القضية

بطريقـــة  المصـــري  ـــام 
 تحـــت مجهـــره أفضل 
ون ويشـــتتون انتباهه، 
الإقليميـــة ما هـــو أهم

ستراتيجي
فية

أش ورا حض ك تمت ى الأو
في بعـــض القضايا، بنـــت أر
الســـنوات الماضيـــة التـــي بل
القطيعـــة العربيـــة للدوحة ح
دفعهـــا إلـــى التفكير في امتـ
إقليميـــة والحصول علـــى أدو
ســـاعدتها على تطويـــر تأثير
الأمر الـــذي تحاول القاهرة ا
بعـــض تســـوية  فـــي  منـــه 

الإقليمية.
ق إن التــــوازن الذي تقيمــــه
من إيــــران وتركيا ثم مصر وا
يمنحهــــا فرصــــة جيــــدة للقي
إقليمية أكبر مــــن قدراتها كدو
 وأفضل مما كانت ت
السابق مع
الإسلامية
فالمساحة الج
إليه تتطلع
إل تحولها
ف أهمية

حماس أو قطر
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حين يسأل سائل: إيران وجّهت 
رسالة صارخة للولايات المتحدة، 
ولكن إدارة جو بايدن لا تريد سماعها، 

ومستمرة في استرضائها، لماذا؟ فإن 
الرد على سؤال من هذا النوع بينٌّ 

وقصيرٌ جدا ولا يحتاج لطول جدال، 
ولكن يأتي بصيغة سؤال، أيضا: 

وما هي الخيارات الأميركية المتاحة 
لـ“عقلنة“ النظام المتمرد المعتدي المتهور 

الذي أزعج المنطقة والعالم، على مدى 
أكثر من أربعة عقود؟

وسؤال آخر. إلى أي مدى يشكل 
سلوك النظام الإيراني المتغطرس 

المعتدي على جيرانه، والمحتل لأربع 
عواصم عربية، والمهدد والمقلق والمؤذي 
لدول وشعوب أخرى في المنطقة، تحدّياً 

ومَساسا بمصالح الولايات المتحدة 
الحيوية العليا، مثلما كان نظام طالبان 
في أفغانستان الذي تبنى عملية ضرب 
المركز التجاري الأميركي في نيويورك 
ومبنى البنتاغون عام 2001، مثلا؟

ويتفق الجمهوريون والديمقراطيون 
على اعتبار انضمام إيران إلى معسكر 
الدول النووية خطرا حقيقيا مستقبليا 

على المصالح الحيوية الاستراتيجية 
العليا للولايات المتحدة، وعلى أمن 

إسرائيل، ويجب العمل على عدم 
تمكينها من ذلك، ولكنّ فريقا واسعا 

منهم يرى غير ذلك، باعتبار أن من رابع 
المستحيلات أن تتوهم وتتورط القيادة 

الإيرانية باستخدام سلاحها النووي 
المنتظر ضد الولايات المتحدة، أو أي 

سلاح آخر، أو حتى التهديد باستخدامه، 
ولكنهم لا يرون في تهديد عواصم 

المنطقة أمرا مرغوبا فيه أميركيا لمزيد من 
إذلال حكامها وشعوبها، وهو المطلوب.

وهذا ما يشجع هذا الفريق من 
السياسيين الأميركان على خفض التزام 

واشنطن بأمن إسرائيل إلى النصف، 
لأنها، في نظرهم، على مدى ثلاثة أرباع 

القرن لم تستطع احتلال أي عاصمة 
عربية ولم تفعل بالعرب المشاكسين 
واحدا في المئة مما فعلته إيران في 

سنوات معدودة، رغم كل تكلفته لأميركا 
من أموال وسلاح ومعارك سياسية 

ألحقت بمصالحها العليا أفدح الأضرار.
وقد جرب الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب سياسة العزل والعقوبات 
والخنق ضد إيران، ولكنه لم يوفق في 

وقف عمليات التخصيب السرية ولا 
العلنية، رغم فداحة الأضرار المعيشية 

على المواطن الإيراني، والتي لم تعبأ بها 
قيادة النظام، باعتبارها ثمنا لضمان 

مستقبل إمبراطوري فارسي تكون فيه 
ثروات المنطقة تحت إدارتها وحدها، 

دون شريك.
والخيار الوحيد أمام أي رئيس 
أميركي، ليس من نوع باراك أوباما 

وجو بايدن، هو الغزو العسكري الشامل 
لإسقاط النظام الإيراني، مثلما فعل 

الجمهوريون بالعراق، وذلك لإرضاء 
المتضررين من سلوك النظام الإيراني، 

من العرب والإسرائيليين.

ولكن هل أن غزو إيران في العام 
2021 سيكون سهلا كغزو العراق في 

العام 2003؟
وهل كانت لصدام حسين دالة 

على القاعدة والتنظيمات الخارجة 
من رحمها؟، وهل كانت له ميليشيات 

مسلحة بأحدث الأسلحة منتشرة 
وحاكمة في المنطقة؟ وهل كان بنفس 

الجرأة والعناد وفي ممارسة الإرهاب 
بكل أنواعه ودرجاته ضد خصومه في 

المنطقة، كما هي إيران بقيادتها التي لا 
تعبأ بمخاطر هذا السلوك، مثلما كان 

صدام حسين؟
شيء آخر. هل أن منع إيران 

الحالية من احتلال دول عربية، وتهديد 
دول عربية أخرى، هو ما تراه الإدارة 
الأميركية الحالية والإدارات السابقة 

هدفا وأولوية؟
وهل أن انتهاكات النظام الإيراني 

لحقوق الإنسان مسألة مبدأ لدى 
الأميركان؟ وهل تمويل الإرهاب 

وتسليحه وإدارته، مع الالتزام بعدم 
المساس بالمصالح الأميركية، هو ما ترى 

فيه واشنطن خطرا عليها يجب ردعه 
بقوة وسرعة ودون تردد؟

إذن والحالة هذه لم يعد أمام إدارة 
بايدن سوى محاولة احتواء هذا النظام، 

بالمغريات والترضيات، لضمان وقف 
تجاربه النووية غير المشروعة. وما عدا 
ذلك فيمكن علاجُه، ملفا ملفا، بالمهادنة 

والمرابحة والحوار.
ثم شكّل دخول الصين إلى المعادلة 

الإيرانية حافزا مضافا يجعل بايدن 
أكثر حرصا على منع ذهاب إيران بعيدا 
في الحضن الصيني، وهو ما قرَّب بينه 
وبين خصمه اللدود بوتين في لقائهما 

الأخير.
لذا فإن الاتفاق الإيراني الأميركي 

النووي أصبح بحكم الحاصل، رغم ما 
يثار حوله من مشاكسات بيانية عابرة، 

وانتقادات خجولة لانتخاب إبراهيم 
رئيسي رئيسا لجمهورية إيران، ثم 

خليفةً للمرشد الأعلى، بعد حين.
فقد هددت المتحدثة باسم البيت 

الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر 
صحافي بقولها ”إن أي انتهاك لحقوق 

الإنسان سيتحمُله الرئيس الجديد 
رئيسي“.

ثم رد إبراهيم رئيسي بالمقابل قائلا 
”لن نسمح بمفاوضات استنزافية“. 

و“برنامج الصواريخ الباليستية ليس 
موضع نقاش“، وطالب واشنطن برفع 

كل العقوبات عن بلاده.
وهذه كلّها فقاقيع كلام لا تأخذ 
ولا تعطي، وما الذي تقرر حصوله 

سيحصل، أيا كانت اعتراضات الحلفاء 
العرب والإسرائيليين. فليس في الإمكان 

أفضل مما كان ومما سيكون.
الولايات المتحدة لم تعد هي المارد 

القادر على أن يفعل ما يريد، متى يريد، 
وأينما يريد. كما أن غرور القوة الذي 
دفع إدارة جورج بوش الابن إلى غزو 
العراق خلق واقعا جديدا معقدا في 

المنطقة أصبح معه صعبا، بل مستحيلا، 
على أي إدارة أميركية تالية تغييرُه 

إلا بغزو عسكري آخر، ولكنْ بخوض 
حرب عصابات وقتال شوارع، مباشرة 

وبالوكالة، وهو أمر لن تتورط واشنطن 
فيه من جديد.

والخلاصة أن إيران، بقيادة المعممين 
الذين كنا ننعتُهم بالجهل والتخلف 
والحماقة، زرعت ثم حصدت كما لم 

يزرع ولم يحصد مثلُها أحدٌ من قبل. 
وفي القادم من الأيام سوف تزداد إيران 
توسعا وعنجهية وقوة ونفوذا وثروات.

أما العرب النائمون في العسل، 
حكومات وشعوبا، عشاق نظرية ”ابعد 

عن الشر وغنيله“ وفلاسفة العقلانية 
والأدب وحسن السلوك والمجادلة بالتي 

هي أحسن، والخوف من المغامرة، 
والحرص على عدم زعل واشنطن، فهم 

الخاسرون.

بايدن ورئيسي 
والخيار الوحيد

ثمّة حاجة دائمة إلى العودة إلى 
السؤال الأول: هل ”الجمهورية 

الإسلامية“ في إيران دولة طبيعية 
أم لا؟ الجواب عن السؤال لا كبيرة 

تعكس حاجة دائمة لدى النظام، 
الذي قام في العام 1979 بعد سقوط 

الشاه، إلى الهرب المستمرّ إلى خارج 
حدوده.

ليس معروفا بعد ما الذي تفعله 
إيران في لبنان، باستثناء تدمير 
البلد مؤسسة وراء أخرى. ليس 

معروفا تماما ما الذي تريده إيران 
من سوريا باستثناء فرض نظام 
أقلّوي مرفوض من شعبه. كذلك، 
ليس معروفا ماذا تريد إيران من 
اليمن غير السعي لتطويق دول 

الخليج العربي انطلاقا من بلد هو 
جزء لا يتجزّأ من شبه الجزيرة 

العربية.
الأهمّ من ذلك كلّه، ما الذي تريده 
إيران من العراق الذي خاضت معه 
حربا استمرّت ثماني سنوات (1980 

– 1988). لعبت هذه الحرب دورها 

في استنزاف ثروات دول المنطقة 
كلّها، بما في ذلك إيران نفسها. 

بغض النظر عن مسؤولية صدّام 
حسين في اندلاع الحرب، يبقى أن 

إصرار ”الجمهورية الإسلامية“ على 
استمرارها كلّ هذه السنوات عكس 

رغبة في تحقيق أهداف غير واقعية. 
في مقدّم هذه الأهداف اعتراف 

العالم ودول المنطقة بأن ”الجمهورية 
الإسلامية“ قوة إقليمية تستأهل 

أن تكون لديها هيمنة على محيطها 
وما هو أبعد من محيطها وتصدير 

ثورتها.
حسنا، قدمت أميركا العراق 

لإيران على صحن من فضّة في العام 
2003. اجتاحت إدارة جورج بوش 

الابن العراق عسكريا وأسقطت نظام 
صدّام حسين، البعثي الريفي الذي 
لم يتعلّم شيئا من المدينة وقيمها. 

لم يدرك صدّام يوما ما هي موازين 
القوى في العالم وفي المنطقة ولماذا 
استطاع تحقيق شبه انتصار على 
إيران في العام 1988 عندما اضطر 

آية الله الخميني إلى القول إنّ عليه 
تجرّع كأس السمّ ووقف الحرب.

ما الذي فعلته إيران في العراق 
طوال سنوات غير استغلال ثروات 
العراق وإقامة ميليشيات مذهبيّة 

لتحل مكان مؤسسات الدولة 
العراقية؟ ليس في إيران من يسأل 

نفسه حاليا لماذا هذا الرفض 
العراقي للوجود الإيراني في البلد، 

بما في ذلك في النجف وكربلاء 
والبصرة وبغداد والناصريّة؟ يشمل 
هذا الرفض الشيعة العرب الذين لم 

يتوقفوا في السنوات القليلة الماضية 
عن تأكيد أن العراق هو العراق 

وإيران هي إيران.
توصّلت إيران إلى اتفاق مع 

أميركا في شأن العودة إلى الاتفاق 
في شأن ملفّها النووي، وهو اتفاق 

موقّع في العام 2015 وقد مزّقته إدارة 
ترامب في العام 2018… أم لم تتوصّل. 

المسألة تتجاوز الملف النووي 
الإيراني. إنّها مسألة سلوك إيران 
خارج حدودها. إنّها أيضا مسألة 

الصواريخ الإيرانية والطائرات 
المسيّرة التي تطلق يوميا من اليمن 

في اتجاه الأراضي السعودية.
ليست الحرب التي شنّتها الإدارة 

الأميركية، عبر وزارة العدل، والتي 
أوقفت مواقع إخبارية إيرانية أو 
لأدوات تابعة لإيران، بما في ذلك 

قناة ”المسيرة“ الحوثيّة، سوى مثل 
عمّا ينتظر إيران في المستقبل. ما 

ينتظرها يختلف جذريا عمّا يتوقعه 
رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي الذي 
يطلب من أميركا العودة إلى الاتفاق 

النووي ورفع كلّ العقوبات المفروضة 
على إيران من دون أيّ شروط من 

أيّ نوع.
يُفترض في أيّ مسؤول إيراني 

الاقتناع بأن السنة 2021 مختلفة عن 
السنة 2015 وأنّ العالم بات يدرك أن 
ليس مسموحا لإيران بمتابعة لعبة 

الهرب من مشاكلها الداخلية إلى 
خارج حدودها. سلوك إيران خارج 

حدودها وصواريخها أهمّ بكثير من 
برنامجها النووي. تلك هي المشكلة 

التي لم يعد في استطاعة إدارة 
جو بايدن تجاهلها بأيّ شكل. هذه 

المشكلة تفسّر الحلقة المقفلة التي 
تدور فيها مفاوضات فيينا بين إيران 

والدول التي وقعت معها الاتفاق 
في شأن برنامجها النووي قبل ست 

سنوات.
هل تريد إيران الخروج من 

هذه الحلقة المقفلة وتقديم نفسها 
إلى العالم بطريقة مختلفة أم أنّها 

مصرّة على تجاهل أن العالم يعرف 
تماما أنّها في أزمة عميقة. هذه 
الأزمة عميقة إلى درجة لم يجد 

”المرشد“ علي خامنئي من 
يعيّنه رئيسا للجمهورية، عن 

طريق انتخابات مضحكة، 
غير إبراهيم رئيسي. اضطر 

خامنئي إلى استبعاد 
أي مرشّح آخر يمتلك أي 

حيثية من أي نوع لضمان 
فوز رئيسي في الانتخابات 

الرئاسية!
لا يبشّر الإتيان برئيسي، 

بتاريخه المعروف، بالخير. 
ستأخذ إيران المنطقة إلى 

المزيد من الأزمات من منطلق 
أن لديها أوراقها الكثيرة 

في لبنان وسوريا والعراق 

واليمن. ما قيمة هذه الأوراق 
باستثناء أنّها تدمير لكلّ من البلدان 

الأربعة المذكورة. بعد كلّ ما فعلته 
إيران في لبنان عن طريق ”حزب 

الله“، سيكون من الصعب أن تقوم 
للبنان قيامة. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
سوريا حيث النظام الأقلوي مستعد 
للقول إنّه انتصر على العالم لمجرّد 
أن بشّار الأسد لا يزال موجودا في 

دمشق…
كلّ ما يمكن قوله، إن أميركا 
لا يمكن أن تقبل بالشروط التي 

يسعى إبراهيم رئيسي إلى فرضها 
عليها. لا يمكن للصواريخ الإيرانية 

البقاء خارج أي اتفاق يعقد بين 
”الجمهورية الإسلامية“ وإدارة 

بايدن وذلك بغض النظر عمّا 
تروّجه طهران هذه الأيام. تستطيع 
إيران فرض انتخابات رئاسيّة في 

سوريا وتحقيق فوز لبشار في تلك 
الانتخابات المهزلة. ما لا تستطيعه 

هو الاعتراف بأنّ لا نموذج لديها 
تقدّمه إلى محيطها وإلى العالم. هذا 
يعود قبل أيّ شيء إلى أن النظام في 
إيران فشل في تحقيق أيّ نجاح من 

أيّ نوع على الصعيد الاقتصادي.
بعد سقوط الشاه، راح 

المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم 
الخميني مؤسس ”الجمهورية 

الإسلامية“ ونظام الولي الفقيه، 
ينادون بضرورة استغناء إيران 

عن الدخل من النفط والغاز وبناء 
اقتصاد منتج من نوع جديد. هذا 

صحيح نظريا. تمتلك إيران ثروات 
كبيرة. ولكن ما تبينّ مع مرور 

السنوات أنّها في الوقت الحاضر 
أكثر اتكالا على النفط 
والغاز من أي وقت.

بعض الشجاعة 
تبدو أكثر من 

ضرورية لمواجهة 
الواقع المتمثّل في أن 

ما يزيد على نصف 
الشعب الإيراني واقع 

تحت خطّ الفقر… 
وأن النظام القائم 
لا مستقبل له. لا 

مستقبل له لسبب 
في غاية البساطة 
يعود إلى عجزه عن 

الانفتاح داخليا 
وخارجيا. هذا 
العجز يفسّر 

كلّ التصلب 
الذي يظهره 

النظام، 
وهو تصلب 

سيعود 
بالكوارث على 
إيران نفسها 
وعلى المنطقة 
للأسف الشديد!

العجز الإيراني يفسّر التصلّب…

بعض الشجاعة تبدو أكثر 
من ضرورية لمواجهة الواقع 
المتمثل في أن ما يزيد على 
نصف الشعب الإيراني واقع 
تحت خطّ الفقر وأن النظام 
القائم لا مستقبل له لعجزه 
عن الانفتاح داخليا وخارجيا

إيران بقيادة المعممين الذين 
كنا ننعتهم بالجهل والتخلف 
زرعت ثم حصدت كما لم يزرع 
ولم يحصد مثلها أحد من قبل 

وفي القادم من الأيام سوف 
تزداد توسعا وعنجهية وقوة 

وثروات
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من السهل توصيف الأزمة الليبية 
وتحديد أسبابها والأطراف 

المشاركة فيها والعوامل التي أفضت 
إلى استمرارها حتى الآن، لكن ليس من 

السهل تبني خطوات تنفيذية وعملية 
لعلاج أوجه الخلل لتستقيم التسوية 

السياسية، فالهوة شاسعة بين الوصف 
والتطبيق.

هذا ما حدث في مؤتمر برلين الثاني 
بشأن الأزمة الليبية الأربعاء، حيث 

استغرق المجتمعون من دول ومنظمات 
مختلفة في إظهار دعمهم لخروج 

المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وبعضهم 
أسرف في المزايدة كنوع من إبراء الذمة 

أو الإيحاء بحسن النوايا، لأن هذه 
القضية كانت البند المهمّ على طاولة 

برلين، مع إجراء الانتخابات.
جرى تكرار عبارات حماسية على 
ألسنة البعض حول رفض الاستمرار 
والإدانة والتعجيل بإنهاء الظاهرة، 

وبدت التصريحات والخطابات 
واللقاءات الجانبية مغرقة في الحديث 
عن المرتزقة كأنهم وحدهم السبب في 

الأزمة، وتحاشى غالبية المسؤولين 
الإشارة بوضوح إلى الجهات التي 
تتدخل أمنيا بشكل مباشر أو غير 

مباشر، والتي لا يزال بعضها لم يحدد 
موقفه النهائي مما يجري من ترتيبات 

سياسية وعسكرية.
اتخذت معالم اللوم لكل من تركيا 

وروسيا طابعا ضمنيا، والأدهى أن 
وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس 

أعرب عن أن الخروج سيتم تدريجيا، 
وكان متفهما لذلك، بما يعني أن هذا 

الملف يستغرق وقتا قد يتجاوز إجراء 
الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، 

وعلى الجميع التسليم بوجود القوات 
الأجنبية، وبالتالي التأثير على 

مجرياتها ونتائجها.
لم ينخفض عدد المرتزقة منذ مؤتمر 
برلين الأول في يناير من العام الماضي، 

وزادت الأعداد بشكل كبير أمام أعين 
المجتمع الدولي، ورأى البعض تدفق 

المقاتلين الأجانب على ليبيا وصمتوا، 
وطرب آخرون لتسفيرهم، وفي الحالتين 

لم يدخل هؤلاء البلاد سرا أو هبطوا 
عليها من السماء، ولم يتم تطبيق 

قرارات مجلس الأمن عليهم.
قامت الأمم المتحدة بحصر أعداد 
المرتزقة في ليبيا، وهناك قوى كبرى 

لديها أرقام دقيقة حول أماكن تمركزهم 
والدور الذي يقومون به ولصالح من 

والتداعيات المختلفة على العملية 
السياسية برمتها، ومع ذلك تتم 

إعادة إنتاج الخطاب الرمادي الذي 
يحمل تأويلات متعددة، ما جعل ملف 
المرتزقة عصيا على الغلق حتى الآن، 

وتعلو وتنخفض المناقشات حوله وفقا 
لحسابات سياسية وأمنية ملتبسة 

أحيانا.

أفضى عدم الحسم والتردد في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة قبيل مؤتمر 

برلين لأجل إنهاء وجود القوات 
الأجنبية إلى تجرؤ تركيا على اقتراح 

بند يستثني ما يسمّى بالقوة الصديقة 
من عملية الانسحاب، غير أنها أخفقت 

في تمرير المقترح ما دعاها إلى تسجيل 
تحفظها على البند الخامس في البيان 

الختامي للمؤتمر والخاص بالمرتزقة 
والمقاتلين الأجانب.

يكفي هذا التحفّظ ليكشر المجتمع 
الدولي عن أنيابه إزاء أنقرة، إذا كان 
عازما على تسوية الأزمة، فقد حاولت 

تركيا التنصل من رعايتها للمرتزقة 
في ليبيا ووضعتهم في خانة القوات 

الصديقة، مع قواتها العسكرية 
النظامية التي تقول إنها جاءت وفقا 
لتفاهمات مع حكومة الوفاق الوطني 
السابقة، وهو اعتراف خطير يساوي 
بين الضفتين ويسيء للجيش التركي 
ويدخله في زمرة واحدة مع المرتزقة.

تعرضت تركيا لضغوط من جهات 
إقليمية ودولية لحضها على إخراج 
قواتها من ليبيا، وناورت وساومت 

وراوغت، وتنصّلت من الالتزام بخطة 
محددة لغلق هذا الملف، حيث تدرك 
أهميته كورقة رئيسية تمكنها من 

تحقيق أهدافها الاقتصادية، وبالفعل 
ربطت حل مشكلة المرتزقة في محادثات 

أجرتها مع السلطة التنفيذية في 
طرابلس بالحصول على مكاسب نوعية 

تتواءم مع الدوافع التي أدت بها إلى 
دخولهم ليبيا.

استقبلت موسكو أيضا تلميحات 
وإشارات ونداءات خشنة وأخرى ليّنة، 

وجميعها ترفض وجود قوات فاغنر 
الروسية على الأراضي الليبية، لكنها لم 

تتعرض لممارسات جادة تجبرها على 
الرحيل، أو لا يملك أحد ذلك، وحتى 

أنقرة لا تزال الضغوط الواقعة عليها 
بعيدة عن المستوى الذي يدفعها نحو 

اتخاذ قرار حاسم بالخروج.
تكمن المعضلة في أن كل طرف في 

المجتمع الدولي يريد جرّ ليبيا إلى 
الطريق الذي يريده ويلبي تطلعاته، 

ولذلك كلما لاحت في الأفق فرصة 
للاقتراب من حل الأزمة ضاعت، أو يتم 

إدخالها في دروب ودهاليز تقلّل من 
فرص استثمارها، وتحولت الأزمة إلى 
عنوان صاخب للمتاجرة بالمرتزقة في 

حالتي الدخول والخروج.
فوّت مؤتمر برلين الثاني فرصة 

ثمينة لغلق الكثير من الملفات الجانبية 
جرّاء عدم قدرته على توفير الآلية 

اللازمة لتطبيق مخرجاته، ويكاد يكون 

نسخة مكرّرة في هذه المسألة من المؤتمر 
الأول، مع الفارق في المحتوى التفصيلي 
للبنود، والأجواء الراهنة التي بدت أكثر 

ميلا للهدوء في ليبيا، وارتفاع درجة 
التوافق على المستوى الدولي.

كانت عملية التوافق كفيلة بصدور 
وثيقة أشدّ صرامة وتنطوي على 

وسائل محددة لتنفيذها، ويشير عدم 
حدوث ذلك إلى أن نتائج المؤتمر سيتم 
التعامل معها على أنها إحدى حملات 

العلاقات العامة أو تحسين الصورة 
الذهنية، حيث أرادت بعض الدول غسل 

سمعتها الملوثة في ليبيا وتبييض 
وجهها سياسيا.

تؤكد حصيلة برلين أن المجتمع 
الدولي يصرّ على اختراع العجلة من 

جديد، فإذا كانت القوى التي تتحكم في 
مفاصل الأزمة حريصة على التسوية 

عليها أن تتجه مباشرة إلى الجهات 
التي تعرقل التسوية، وهي معروفة، 

وعليها أن تتعامل مع الأمور بواقعية 
كبيرة، فخروج القوات الأجنبية 

والمرتزقة وإجراء الانتخابات هما 
جزء من رزمة مشكلات أسهمت في 

تغذيتها الأجندات المتعارضة والأهداف 
المتصادمة.

أفضى التركيز على المرتزقة إلى 
التغطية على الدور الذي تلعبه بعض 

القوى المحلية الحريصة على رعاية 
الميليشيات والعصابات المسلحة 

وتوفير الملاذات الآمنة لها ووضع 
المطبّات لتعطيل عملية الانتخابات، 

أو إتمامها في أجواء حرب تمكن 
من التأثير على توجهات الناخبين 
والتلاعب بنتائجها، وهو ما يجب 

الانتباه إليه جيّدا.

يمثل رهن الأزمة بإرادة قوى 
خارجية فقط تقزيما للطيف الواسع 

من الليبيين، فلا أحد ينكر حجم 
الدور الخارجي منذ بداية الأزمة، غير 

أن حدود تأثيره تتوقف على حسم 
الصراع بين الجهات الداخلية ومدى 

اللحمة الوطنية والتفاهمات بين القوى 
المجتمعية.

إذا انتبهت السلطة التنفيذية 
الراهنة إلى هذه المعادلة واشتغلت 

عليها بجدية سوف تقلل من محتوى 
الروافد الخارجية، وتجبر القوى التي 
تتلاعب بورقة المرتزقة على الرضوخ 

لحل الأزمة، فلن تبقى قوات تابعة 
لتركيا وروسيا أو غيرهما من دون 

أن تجد البيئة المناسبة لها، وهو ما 
يستدعي استنفارا وطنيا حقيقيا طال 

انتظاره.

يعد الالتزام بالبعد الاجتماعي 
للسياسة، ولو بالحد الأدنى 

الممكن، أحد واجبات الممسكين بمقاليد 
أي كيان. ويمارس مثل هذا الالتزام من 

خلال قطاع الخدمات، وفي طليعتها 
الصحة والتعليم. لكن ما يحدث في 

الحال الفلسطينية، هو الإنكار البات 
لحقوق الناس في هذين القطاعين. 

ولا يقف الأمر عند هذا الإنكار، وإنما 
يتعداه إلى ممارسات تنمّ عن رغبة في 
أن يتمثل رئيس السلطة دور المحسن 

النبيل الحاني، الذي تعلن وكالته 
الرسمية للأنباء بين الحين والآخر، 

أنه قدم ”مكرمة“ لطفل مريض، كان قد 
تلقى من أسرته مناشدة واستغاثة!

وفي الحقيقة، لم تتجرأ 
الدكتاتوريات العاتية التي مرّت عبر 

التاريخ على إظهار مثل هذا السلوك، 
لاسيما وهي جميعا كانت حريصة على 
استرضاء مواليها لزوم تحشيدهم، ولم 

تتأخر عن توفير خدمات أساسية لهم، 
توسّعت أفقيا في بلدانهم، وبلا كلفة 

على المواطنين.
خلال أقل من أسبوع، نشرت وكالة 

”وفا“ الفلسطينية الرسمية خبرين 
عن استجابة عباس لمناشدة أسرتين، 
واحدة في الضفة والأخرى في غزة، 
توسلت كلٌ منهما علاج طفلها، الذي 

يتهدده الموت العاجل. وكان النشر بحد 
ذاته يدل على خلو ذهن الوكالة من 

أبسط محددات ثقافة الدولة، وعلى أن 
ذهنها ممتلئ بفكرة الترويج للمحسن 
المزوّر، الذي ملأ الفضاء الفلسطيني 
بمظاهر وتدابير قطع الأرزاق وخنق 

المجتمع.
هذه الوكالة التي تخدم رئيس 
الكيان الفلسطيني حصرا، لا تعلم 

هي ومن تخدمه، أن ظاهرة المناشدة 
هذه بلغت فيها الخيبة، درجة احتياج 
الأسرة الفلسطينية معها إلى مناشدة 

المسؤول الأول، لكي تؤمن العلاج 
لطفل يئن من المرض. وأغلب الظن 

أن الوكالة الغبيّة لم تكن تدرك أنها 
بنشر التجاوب الاستثنائي مع أسرة 

أو اثنتين أو ثلاث؛ تحكم على النظام 
السياسي بأنه بلا واجبات، وأن 

القاعدة هي حرمان الناس من الرعاية 
الصحية، على أن يكون الاستثناء لقلة 
من المحظوظين الذين يستجيب رئيس 
السلطة لمناشداتهم في محاولة لإقناع 

الناس عبر وكالته الرسمية، بأنه 
السخي الكريم والذي يتحسّس آلام 

الناس.
ما وقعت فيه الوكالة، جاء مصداقا 
لما يدركه المجتمع منذ أن تسلم عباس 

السلطة، ويتحدث عنه الناس على مدار 
الساعة. لذا فإن الجديد، هو إسهام 
الوكالة، دون أن تدري، في التأكيد 

على هذه الحقيقة. فاحتياج الطفل، 
والجريح، والمصاب بمرض مزمن، ومن 
يحتاج إلى غسل الكلية وغيرهم، دون 
كلفة تخصم من خبز الأسرة؛ لا يزال 
يقع في باب الأمنيات، ما لم يتدخل 

فخامته، إيجابا، بعد أن يتلقى رسالة 
استعطاف تصل إليه ولا يعطلها 

المعطلون.
لهذه الظاهرة المخزية، الفضائحية، 
أسبابها المتعلقة ببنية النظام الفاسد، 

وبالحاجات النفسية لرئيس هذا 
النظام، وبما يريده من ”الأنباء“ التي 

تدفع  الناس من جهة إلى ممارسة 
الاستعطاف والتوسل، على فرضية 

أنهم بلا حقوق، ومن جهة أخرى، إلى 
إجزال الثناء عليه، لأن الذي يستجيب 
لمناشدة أسرة طفل، يمكن أن يستجيب 

لمناشدات محتاجين، وما على هؤلاء 
المحتاجين، إلا أن ينتظروا انفراجة 

منه، قبل أن يموت المريض!
معلوم أن جماعة السلطة يفتقرون 

إلى الحد الأدنى من فهم البُعد 
الاجتماعي للسياسة، وأن بُنية السلطة 

نفسها تفتقر إلى القدرة على ممارسة 
واجبات الدولة. وفي ظل إطاحة مبدأ 
الفصل بين السلطات، لن تكون هناك 

فائدة متوقعة من المناشدة، بنسبة 
واحد في الألف، إن لم تكن موجهة 

إلى الرئيس الفلسطيني؛ فهو وحده 
الذي يقرّر متى وكيف تقوم الدولة 

بأبسط واجباتها. وعندما يتعلق الأمر 
بمرض طفل، لا تصلح وزيرة الصحة 

الفلسطينية للمناشدة، على الرغم 
من كونها امرأة وأم. فعباس وحده 
هو الذي ينتشل الدلو من البئر. ولا 
موضع للعدالة، بين ”فخامته“ ونداء 

الاستغاثة!
هذا الرجل، هو نفسه الذي كلما 
أتيح له أن يلقي خطابا، يتحدث عن 
وحدة الفلسطينيين وعن المصالحة 

وعن الشراكة وحتى عن إعادة البناء. 
وهذه كلّها متلازمات خطابية لخلق 
انطباعات لا تتبعها طبائع، ولا تبدأ 

ـ مثلا ـ بإنصاف منتسبي سلطته 

نفسها وتكريس العدالة، وليس 
أدل على ذلك من تزايد الشرائح من 

الجهاز الوظيفي التي تعلن الاعتصام 
والاحتجاج تلو الاعتصام والاحتجاج!

كان الأكثر إيلاما على الأسرتين 
اللتين ناشدتا رئيس السلطة، ويُفترض 

أنه استجاب لهما؛ هو نشر اسمي 
الطفلين اللذين يحتاجان إلى العلاج، 
رباعيا، في وكالة أنباء رسمية. معنى 

ذلك أن إهمال الطفل المريض، يؤكد 
أن القاعدة هي حرمان المرضى من 

العلاج، والاستثناء يكون مكرمة من 
الرئيس، بل إن الاستجابة نفسها تكون 

استثنائية، من بين مناشدات كثيرة.
المفارقة هنا، أن رئيس السلطة 

الفلسطينية، كلّما حاول تجميل نفسه 
ينزلق إلى تقبيحها أكثر. فعندما يكون 

راغبا في خلق انطباعات عن نفسه، 
بالرفق والحساسية الإنسانية، يختار 

الأسلوب الذي يؤكد على وضاعة 
نظامه. فطالما أنه هو المنقذ الوحيد 
للمريض، فما الذي يمكن أن تفعله 

وزيرة الصحة. ومن دواعي السخرية 
أن هذه الوزيرة نفسها، تساعد في هذا 

الاتجاه. فذات مرة، زفّت إلى الشعب 
الفلسطيني أن سيادته تبرّع بمجموعة 

من الأجهزة الطبية الضرورية 
والبسيطة التي وُزعت على المراكز 

الصحية في الضفة، وأجزلت الشكر 
للمتبرع وكأنه رجل أعمال، أو كأنه 

دفع أثمان الأجهزة من جيبه أو جيب 
أولاده.

فقط في علبة السجائر، التي 
يحرقها المواطن الذي قد يحتاج إلى 
الطبابة، تدفع الأسرة ثلاثة أضعاف 

الثمن الأصلي للعلبة، كرسوم جمركية 
تصب في خزينة السلطة. وفي 

الأخير يقال إن رئيس السلطة يأتي 
على نفسه ويتبرع، أو يستجيب 

لمناشدة، بإنسانية استثنائية لا مثيل 
لها في وطن الفلسطينيين، مثلما 

تحاول الوكالة الفلسطينية الرسمية 
الإيحاء به. عندئذ، يكون النظام 

السياسي نفسه بلا واجبات، والمواطن 
الفلسطيني بلا حقوق.

ليس أسوا من تغاضي المشتغلين 
في السياسة عن الواجبات التي 

تعكس شيئا من فهمهم بُعدها 
الاجتماعي.
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 الريــاض - كشــــفت مصــــادر مطلعة أن 
الســــعودية تدرس إقامة مطــــار جديد في 
العاصمة الرياض، ليكون قاعدة لشــــركة 
الطيــــران الجديدة التي يعتــــزم صندوق 
الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 
إطلاقهــــا لزيادة حركة الســــياحة الوافدة 

للبلد الخليجي.
ويؤكــــد خبــــراء أن الخطــــوة ســــتدعم 
البنية التحتية للمطارات بشــــكل ينســــجم 
مع خطــــط التحــــول الاقتصادي الشــــامل، 
كما أنها ستعزز تنافسية شركات الطيران 
المحلية مــــع عمالقة القطــــاع وتدعم مكانة 
الســــعودية كمركز عالمي للنقل بعد سنوات 

قليلة.
وكان الصندوق السيادي، الذي يدير 
أصـــولا تصل إلى نحـــو 430 مليار دولار 
قد أعلـــن في وقت ســـابق العام الحالي 
اعتزامه الاســـتثمار في قطـــاع الطيران 
للمســـاهمة في ازدهار الســـياحة، الذي 
يتطلع ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان لجعله قطاع استراتيجيا.
ويحتل تطوير السياحة ركنا أساسيا 
في ”رؤية 2030“ حيث تطمح الرياض إلى 
مســــاهمته بنسبة 10 في المئة من إجمالي 
النــــاتج الإجمالــــي بحلول عــــام 2030 من 
أجل توفير فرص العمــــل وتخفيف تأثير 

تذبذبات أسعار النفط على الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر، لم 
تكشــــف عن هويتها، القــــول إن ”صندوق 
الاستثمارات العامة يدرس فكرة استثمار 
مليــــارات الــــدولارات فــــي مطــــار جديــــد 

بالرياض“.
وأشــــارت إلــــى أنه لم يتــــم حتى الآن 
تحديد حجم المطــــار، ولا الجدول الزمني 
لتنفيذه أو حجم الاستثمارات التي سيتم 

تخصيصها لتشييده.

ورفــــض متحــــدث باســــم الصنــــدوق 
الســــعودي التعليــــق على خطط إنشــــاء 
المطــــار، مكتفيــــا بالإشــــارة إلــــى إعــــلان 
الصنــــدوق اعتزامه الاســــتثمار في قطاع 
الطيران ودراســــة إنشــــاء شــــركة جديدة 
”لدعــــم طموحات قطــــاع الطيــــران محليا 

وإقليميا.
ويقول محللون إن إنشاء مطار ضخم 
في قلب السعودية سيدعم خطط التوسع 
مســــتقبلا، حيــــث يملك أكبــــر اقتصادات 
المنطقة العربية عددا من المطارات الدولية 
أبرزهــــا الرياض وجدة والدمــــام، إضافة 

إلــــى مطــــارات محلية فــــي معظــــم المدن 
السعودية.

وتشير بيانات الهيئة العامة للطيران 
المدني المنشورة على منصتها الإلكترونية 
إلى أن عدد مطارات البلاد يبلغ 22 مطارا، 
بينهــــا أربعــــة مطــــارات دولية وعشــــرة 
مطارات إقليمية وثمانية مطارات داخلية.

والمشــــروع الذي مــــازال فــــي مراحل 
تطوره الأولى ســــيعزز جهود الســــعودية 
لجذب 100 مليون ســــائح ســــنويا بحلول 
2030 وهــــو مــــا يعادل ســــتة أمثــــال عدد 
الســــائحين الذيــــن زاروا البــــلاد في عام 
2019. وقبل الوبــــاء، كان مطار الملك خالد 
الدولــــي بالريــــاض يخدم أكثر مــــن 28.5 

مليون مسافر سنويا.
ويعتبــــر فتح أبــــواب الســــعودية أمام 
السياحة الأجنبية عنصرا أساسيا في رؤية 
الأميــــر محمد بن ســــلمان لتنويــــع مصادر 
الاقتصــــاد وتقليل الاعتماد على النفط، إلى 

جانب قطاعات أخرى مثل الصناعة.
وحققت السياحة الدينية، التي تشمل 
العمرة والحج على مـــدار العام أكثر من 
20 مليـــار دولار فـــي العـــام 2018، أي ما 
يعـــادل 2.7 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي للسعودية.
وحتى فتح التأشــــيرة السياحية في 
ســــبتمبر 2019، كانت السعودية منذ فترة 

طويلــــة واحدة مــــن أصعب البلــــدان في 
العالم للزيارة ما عدا العمرة والحج.

علــــى  رهانهــــا  الســــعودية  وعــــززت 
السياحة الأجنبية عندما فتحت في يناير 
2020 أبــــواب الحصــــول على تأشــــيرات 
دخــــول البلاد في المطــــارات لجميع حملة 
تأشــــيرات شــــينغن وبريطانيا والولايات 
المتحــــدة، في محاولــــة لتعزيز إصلاحات 
تنويــــع الاقتصــــاد وبنائــــه على أســــس 

مستدامة.
محليــــة  إعلاميــــة  تقاريــــر  وأشــــارت 
مؤخرا إلى أن شــــركة الطيــــران الجديدة 
ســــتخدم الرحــــلات الســــياحية ورجــــال 
الأعمــــال، في حــــين ســــتواصل الخطوط 
الجويــــة الســــعودية المملوكــــة للدولة في 
التركيز على السياحة الدينية من قاعدتها 

في مطار جدة.
وتعتبــــر الخطــــوط الســــعودية أكبر 
شــــركة طيران في البلاد مع أســــطول من 
144 طائــــرة تتكون من مزيج من الطائرات 
ذات الجســــم العريــــض والضيــــق البدن 
مــــن عملاقــــي صناعــــة الطيــــران شــــركة 
الأميركية ومنافستها  الأوروبية  أيرباص 

بوينغ.
ووفــــق بيانات رســــمية بلغــــت قيمة 
تســــلمتها  التــــي  الطائــــرات  إجمالــــي 
الســــعودية خلال 2020 حوالــــي 18 مليار 

ريال سعودي (4.8 مليار دولار)، مما يشير 
إلى ثقة السوق في الخطط الاستراتيجية 
طويلة المدى للشركة وقدرتها على تحقيق 
نمــــو ملموس بما يتماشــــى مــــع أهداف 

”رؤية 2030“.
وأبرمت السعودية في 2016 اتفاقيات 
تتضمن شراء 63 طائرة حديثة، وبموجب 
الصفقــــات حصلت الخطوط الســــعودية 
علــــى 15 طائرة من نــــوع بوينغ طراز بي 
777 – 300 أي.آر، و13 طائــــرة بوينــــغ بي 

787 دريملايز، بالإضافة إلى 35 طائرة من 
الجيل الجديد لأيرباص من طراز أيه 320 

وأي 321 نيو.
وتشــــمل شــــركات الطيــــران الأخرى 
الناشــــطة فــــي البــــلاد شــــركة الطيــــران 
منخفضــــة التكلفــــة فلاي ديــــل، المملوكة 
للخطــــوط الجويــــة الســــعودية، وطيران 
المملكــــة  لمجموعــــة  المملوكــــة  نــــاس، 
القابضــــة، التــــي يملكهــــا الأميــــر الوليد 

بن طلال.

الرياض توسع آفاق مستقبل السياحة ببناء مطار جديد

تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للنقل

 الكويت - خالفت تدفقات الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة الواردة للبلدان العربية 
فــــي العــــام الماضــــي توقعــــات المحللــــين 
وأظهرت نموا على الرغــــم من الإجراءات 
الاحترازيــــة المنجرة عــــن الأزمة الصحية 

العالمية.
وقالـــت المؤسســـة العربيـــة لضمان 
الاســـتثمار وائتمان الصادرات (ضمان) 
الخميـــس إن رؤوس الأمـــوال الخارجية 
التي دخلت للمنطقـــة ارتفعت بواقع 2.5 
في المئة في 2020 بمقارنة ســـنوية لتبلغ 

قرابة 40.5 مليار دولار.
أن  وخبـــراء  محللـــون  ويـــرى 
تداعيـــات الجائحـــة يبدو أنهـــا أظهرت 
للمنطقـــة  جديـــدة  اقتصاديـــة  ملامـــح 
العربيـــة، وكشـــفت أنهـــا لا تـــزال ملاذا 
الأمـــوال  ورؤوس  للاســـتثمارات  آمنـــا 
الباحثـــة عن النمو عالميا، على الرغم من 

الصراعات التي تموج بها.
ورصـــدت مؤسســـة ضمـــان، التـــي 
تتخـــذ مـــن العاصمـــة الكويتيـــة مقـــرا 
حيـــث  الظاهـــرة،  تلـــك  ملامـــح  لهـــا، 
أشـــارت إلى أن الاســـتثمارات الأجنبية 
تتركز بالأســـاس فـــي كل مـــن الإمارات 
والســـعودية ومصـــر وســـلطنة عمـــان 

ولبنان.
وذكرت المؤسسة في بيان بخصوص 
إصدار التقرير السنوي لمناخ الاستثمار 
في الدول العربية أن هذه الاســـتثمارات 
مثلـــت نحـــو 6.1 فـــي المئـــة مـــن مجمل 
التدفقـــات الـــواردة إلى الـــدول النامية 
وأربعـــة في المئـــة من مجمـــل التدفقات 
العالميـــة البالغـــة نحـــو 999 مليار دولار 

خلال السنة ذاتها.
وواصلت دول الخليج تصدرها لأداء 
المجموعات العربية، وحلت دول المشـــرق 
العربـــي فـي المرتبة الثانية ودول المغرب 
العربي فـي المرتبة الثالثة، وأخيرا حلت 
دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة.

وأشـــار معدو التقرير إلى اســـتمرار 
التركـــز الجغرافـــي للتدفقـــات الـــواردة 
للدول العربية، حيث اســـتحوذت الدول 
الخمـــس الأولـــى علـــى 95 فـــي المئة من 

مجمل التدفقات.
وجاءت الإمارات فـــي المرتبة الأولى 
بمبلـــغ 19.9 مليـــار دولار، تلتهـــا مصر 
بمبلـــغ 5.9 مليـــار دولار ثم الســـعودية 
بحوالي 5.5 مليار دولار ثم سلطنة عمان 
بمقـــدار 4.1 مليـــار دولار وأخيـــرا لبنان 

بمبلغ 3.1 مليار دولار.
وقال المدير العام للمؤسســـة عبدالله 
الصبيح ”تأثر مناخ الاستثمار في الدول 
العربية في المجمل بشـــكل ســـلبي جراء 
ما شـــهدته المنطقة من أحداث وتطورات 
أخـــذا فـــي الاعتبـــار تداعيات انتشـــار 

فايـــروس كورونا المســـتجد والإجراءات 
المصاحبة له“.

وأوضح أن قطاعات خدمات الأعمال 
والبرمجيـــات والخدمات المالية حلت في 
المراكـــز الثلاثة الأولى علـــى التوالي من 
هذه الاســـتثمارات بحصـــة بلغت 50 في 

المئة من عدد المشاريع.
وحلـــت قطاعـــات المـــواد الكيميائية 
والفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة 
فـــي المراكز الثلاثة الأولـــى على التوالي 
من حيـــث التكلفة الاســـتثمارية بحصة 
بلـــغ مجموعها 55 في المئـــة من إجمالي 

التدفقات الاستثمارية.
في المقابل، ســـجلت مؤسسة ضمان 
العربـــي  الاســـتثمار  مشـــاريع  تراجـــع 
البينـــي بمعدل 42 في المئـــة خلال نفس

الفترة.

وشـــهد وضـــع الـــدول العربيـــة في 
المؤشـــر العام لبيئة الأعمال الصادر عن 
البنـــك الدولـــي، والذي يقيـــس الأداء ما 
بـــين يونيو 2019 ويونيو 2020، تحســـنا 
بمقـــدار 4 مراكـــز، بفضـــل قيـــام الدول 
العربيـــة بتســـريع وتيـــرة الإصلاحات، 
بإجمالي 55 إصلاحا بزيادة 6 إصلاحات 
عن العام 2019، رغم أن متوسط الترتيب 

ظل دون المتوسط العالمي.
ومن الواضح أن العديد من الشركات 
العالميـــة تراهن علـــى البلـــدان العربية 
في إنعـــاش معدلات نمو اســـتثماراتها 
ورؤوس أموالها، حيث تلتزم بضخ حزم 
ماليـــة في مشـــروعات جديـــدة، باعتبار 
المنطقة من أسرع الأماكن نموا حاليا في 

نظرها.
وتصـــدرت أميـــركا الشـــمالية كأهم 
المستثمرين في المنطقة العربية من حيث 
التكلفـــة بقيادة الولايـــات المتحدة، التي 
ســـاهمت بنحو 22.4 في المئة من مجمل 

الاستثمارات.
ويشـــير تقرير مؤسســـة ضمان إلى 
أن تلـــك المشـــروعات تركـــزت جغرافيـــا 
فـــي الإمـــارات والســـعودية بعـــدد 347 
مشـــروعا بتكلفة اســـتثمارية 10.4 مليار

دولار.
وتأسســـت شـــركة ضمان في أبريل 
1974 فـــي الكويـــت كأول مـــزود متعـــدد 
الأطـــراف لضمان الاســـتثمار في العالم، 
وهـــي مملوكة لحكومات الـــدول العربية 

و4 مؤسسات مالية عربية.

تدفق مفاجئ

للاستثمارات الأجنبية

على المنطقة العربية

العراق يسعى لدعم إيرادات

تجارة المعابر مع السعودية

 الرياض/بغــداد - يرجـــح مســـؤولون 
عراقيون بأن تشـــهد الحركة الاقتصادية 
بـــين بغـــداد ودول الخليـــج انطلاقا من 
المنافذ الحدودية مع الســـعودية نشـــاطا 
ملموسا مع اســـتكمال مناقشة المعوقات 
التـــي تواجه عمليـــة التبـــادل التجاري 
والاتفـــاق مـــع الريـــاض على آليـــة عمل 
جديدة هدفها الأساسي تشجيع التجارة.
وحتـــى مـــع افتتـــاح معبـــر عرعـــر 
الحدودي الاســـتراتيجي بشـــكل رسمي 
مع الســـعودية في نوفمبـــر الماضي أمام 
التبـــادل التجـــاري بين البلديـــن، والذي 
أغلق منذ غـــزو الكويت قبل ثلاثة عقود، 
لا تـــزال العراقيل تقف أمـــام العراق من 
أجل تحقيق عوائد هو في أمس الحاجة 

إليها.
وفـــي اقتصاد مدمـــن علـــى عائدات 
النفط، وفي ظل ضعـــف كبير في قطاعي 
الزراعـــة والصناعة وغيـــاب أي إمكانية 
للحصـــول علـــى عائـــدات منهما تشـــكّل 

رسوم الجمارك المصدر الأهمّ للعائدات.

وأعلنـــت هيئـــة المنافـــذ الحدوديـــة 
العراقيـــة الخميس أن رئيس الهيئة عمر 
الوائلي شارك في اجتماع أمني اقتصادي 
عقـــد فـــي العاصمة الريـــاض ضمن وفد 
برئاســـة عبدالأمير كامل الشـــمري نائب 
قائد العمليات المشـــتركة وعضوية مدير 
عـــام الهيئة العامة للجمـــارك ومدير عام 
النقل البري للوقوف على أســـباب تعطل 

المبادلات التجارية.

وقالــــت الهيئة في بيان نشــــرته وكالة 
الأنبــــاء العراقيــــة الرســــمية إن ”الوائلي 
التبــــادل  لنجــــاح  الكامــــل  دعمــــه  قــــدم 
التجــــاري فــــي منفــــذ عرعــــر، وتشــــجيع 
للحــــدود  العابــــر  التجــــاري  التبــــادل 
(الترانزيــــت) وإنشــــاء خطــــوط للتواصل 
بين هيئــــة المنافذ الحدودية والســــعودية 
بــــين معتمديــــن  منســــقين  طريــــق  عــــن 

المنفذين“.
وفي خطوة يبدو أنها ســــتدعم خطط 
بغداد فــــي توســــيع العمليــــات التجارية 
بشــــكل أكبر، كشــــفت الهيئة أن المناقشات 
شــــملت أيضا فكرة استحداث منفذ جديد 
في جميمة بمحافظة المثنى مع السعودية.
ويــــرى خبــــراء أن خطوة فتــــح منفذ 
جديد مع الســــعودية من شأنه أن يضيف 
المتنامية  الاقتصاديــــة  للعلاقــــات  زخمــــا 
بين الجارين، وتســــاهم فــــي إنعاش المدن 
والمحافظات الواقعة علــــى الطرق المؤدية 

إلى المنفذ.
ويعيــــش العراق أوضاعــــا اقتصادية 
صعبــــة جرّاء تراجع إنتاج النفط بســــبب 
الإجراءات العالمية للحد من تفشي جائحة 
كورونا، كما يعاني من أعباء كثيرة أخرى 
مثــــل إعادة بناء المدن التــــي دمرها القتال 
ضــــد تنظيم داعــــش، إلى جانــــب مكافحة 
مفاصــــل  علــــى  المســــيطرة  الميليشــــيات 

الاقتصاد.
ويعتمــــد البلد على النفــــط في تمويل 
98 في المئة من ميزانيته، وقد أدى التزامه 
باتفــــاق أوبك+ لخفض إنتــــاج النفط إلى 
تقليص المــــوارد المالية لحكومة تكافح من 
أجــــل معالجــــة تداعيات ســــنوات الحرب 

والفساد المستشري.

وكانــــت بغداد قــــد أعلنت فــــي فبراير 
الماضــــي أنهــــا تعتزم فتح معبــــر حدودي 
جديد مع الســــعودية عبر محافظة النجف 
ليكون نافــــذة للتعــــاون وزيــــادة التبادل 
التجــــاري وتســــهيل حركــــة الحجاج بين 

البلدين.
وأشــــارت الهيئة إلى أنهــــا تعمل من 
خلال ذلــــك على تحقيــــق إيــــرادات مهمة 
ترفد خزينــــة الدولة وكذلــــك توفير فرص 
عمل مباشــــرة وغير مباشــــرة للمواطنين 

العراقيين.
وإلــــى جانــــب المعابــــر الثلاثــــة مــــع 
الســــعودية، لــــدى البلد 9 منافــــذ حدودية 
برية مــــع دول الجوار، باســــتثناء المنافذ 
في إقليم كردستان العراق، وهي زرباطية 
والشلامجة والمنذرية والشيب ومندلي مع 
إيران، وســــفوان مع الكويت، وطريبيل مع 

الأردن، والوليد وربيعة مع سوريا.
كما يمتلك 4 معابر برية غير رســــمية 
في الإقليم الكردي، وهــــي ثلاثة مع إيران 
وواحــــد مع ســــوريا، ومنافــــذ بحرية في 
ويشــــير  بالجنــــوب.  البصــــرة  محافظــــة 
مراقبون إلى وجود عدد آخر غير معلن من 
المعابر الحدودية غير الرسمية في البلاد.

ويمثل العراق، وهــــو ثاني أكبر منتج 
للنفط ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبك)، إحدى ساحات التنافس على النفوذ 
الإقليمي بين الســــعودية وإيران، المرتبطة 
بعلاقات وثيقة مع معظم القوى السياسية 
الشــــيعية في بغداد، والتــــي تحاول عرقلة 

سياسة الانفتاح على الرياض.
ومع ذلك تمكنت بغداد خلال السنوات 
الســــبع الأخيــــرة مــــن التقرب إلــــى أكبر 
جارتها العربية في منطقة الشرق الأوسط، 

الأمر الذي يقول خبراء إنه سيمهد لتعزيز 
الروابط التجارية والاســــتثمارية أســــرع 
ممــــا هي عليــــه اليــــوم، حتى لــــو تأخرت 

عملية نشاط التبادل التجاري.
ويســــتورد العراق الغالبيــــة العظمى 
مــــن بضائعــــه، ويعتمد غالبــــا على إيران 
وتركيا والصين في كل شيء من الغاز إلى 

الكهرباء والطعام والإلكترونيات.
ويعتبر فســــاد المنافــــذ الحدودية في 
العــــراق، أحد أكبــــر ملفات الفســــاد الذي 
حاول البرلمــــان الســــابق والحالي إيجاد 

حلول له، إلا أن الملف لم يحسم بعد.
يرأســــها  التــــي  الحكومــــة  وأعلنــــت 
مصطفى الكاظمي أواخــــر العام الماضي، 
إغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية التي 
تســــيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران 

والتي تشكل استنزافا كبيرا للدولة.
وتعتبر المنافذ الموازيــــة أبرز مصادر 
بالســــلاح  العراقية  الميليشــــيات  تمويــــن 
والمعدات اللوجســــتية، كما أنها تعد الممر 
الرئيس لتهريب العملة الصعبة من البلاد 

إلى الأراضي الإيرانية.
وأكــــدت لجنــــة النزاهــــة النيابية في 
ينايــــر الماضــــي أن حجم الأمــــوال المهربة 
خــــارج البلــــد تقــــدر بنحــــو 350 تريليون 
دينار (239.7 مليار دولار)، وهو رقم يفوق 
موازنة البلاد لأكثر من عامين، مشددة على 
وجود ضغــــوط سياســــية لعرقلة مكافحة 

الفساد.
ومنــــذ تعيينه فــــي مايــــو 2020 اتخذ 
الكاظمــــي علــــى عاتقــــه محاربة الفســــاد 
وإقــــرار خطــــة اقتصاديــــة تحمــــل رؤيــــة 
مســــتقبلية نحــــو بنــــاء اقتصــــاد عراقي 

متطور يتخلص من تبعيته للنفط.

كثف العــــــراق من جهــــــوده لتفكيك 
ــــــات أمــــــام تنشــــــيط المبادلات  العقب
ــــــة مع الســــــعودية، والتي لا  التجاري
تزال تســــــير ببطء شديد، إذ يسعى 
ــــــد النفطــــــي إلى دعــــــم إيرادات  البل
ــــــة العامة من رســــــوم المعابر  الخزين
أهم  أحــــــد  باعتبارهــــــا  ــــــة،  التجاري
شرايين نمو الاقتصاد المنهك بسبب 

البيروقراطية والفساد.

شكلت أحدث المؤشــــــرات حول جاذبية المنطقة العربية للاستثمارات الأجنبية 
مفاجأة للمحللين خاصة في ظل قيود الإغلاق الاقتصادي إذ سارت مجموعة 
من القطاعات الحيوية في العديد من البلدان عكس تيار الجائحة واســــــتأثرت 

بمعظم الأموال المتدفقة إلى المشاريع الجديدة.

شريان حياة اقتصادي يتأهب للاستيقاظ

مباحثات لتنشيط التبادل التجاري وحركة الترانزيت بين البلدين

مناخ الاستثمار في 

المنطقة تأثر في 

المجمل بشكل سلبي

عبدالله الصبيح

الصندوق السيادي 

سيمول تشييد المطار 

ليكون قاعدة لشركة 

الطيران الجديدة

معابر العراق
● 12 معبرا تجاريا رسميا مع دول الجوار

● 4    معابر غير رسمية في إقليم كردستان

● 5    معابر تجارية مع إيران وهي زرباطية 
            والشلامجة والمنذرية والشيب ومندلي

● 3    معابر تجارية مع السعودية وهي
            عرعر وجميمة ومنفذ آخر من النجف

● 2    معابر تجارية مع سوريا وهما الوليد 
            وربيعة

● 1    معبر تجاري مع الكويت وهو منفذ 
            سفوان

● 1    معبر تجاري مع الأردن وهو منفذ 
            طريبيل
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قطـــاع  فـــي  خبـــراء  أكـــد   – تونــس   
الزراعـــة أن تونس بحاجة ماســـة لوضع 
اســـتراتيجية شـــاملة لتطويـــر القطـــاع 
يعانـــي  التـــي  الاختـــلالات  ومعالجـــة 
منهـــا والتـــي تفاقمـــت بدرجـــة خطيرة 
خلال الســـنوات الماضية بســـبب ارتباك 
السياســـات الحكوميـــة وتزايـــد وطـــأة 

التغير المناخي.
وتتواصل مشـــكلة الأراضي الزراعية 
التعقيـــدات  بســـبب  المســـتغلة  غيـــر 
البيروقراطية، وهو مـــا يمثّل عائقا أمام 
حلّ أزمة البطالة التي سجلت مستويات 
قياســـية عند نحو 17.8 فـــي المئة بنهاية 
الثلـــث الأول مـــن العام الجـــاري بعد أن 
كانـــت فـــي حـــدود 17.4 في المئـــة خلال 

الثلاثي الرابع من العام الماضي.

ولا تقتصـــر التحديـــات علـــى ســـوء 
إدارة الملـــف، بل تشـــمل مشـــاكل التمويل 
للمشـــاريع، وتواصـــل معضلـــة الجفـــاف 
ونقـــص المياه، فضـــلا عن غيـــاب الإرادة 

السياسية الحقيقية لمعالجة تلك الملفات.
ورغـــم أن رئيس الاتحاد التونســـي 
للفلاحـــة والصيـــد البحـــري عبدالمجيد 
الـــزار، قد أشـــار إلى أن موســـم حصاد 
الحبوب هذا الموســـم أفضل من السابق، 

لكنه لا يزال بعيدا عن الطموحات.
واعتبـــر أن تحقيـــق هـــذه النتائـــج 
رغـــم ما عرفه الموســـم من هـــزات في ظل 

أزمة توفيـــر مدخلات الإنتـــاج، يؤكد أن 
المزارعين قادرون علـــى الإنتاج وتحقيق 
المردوديـــة العالية إذا مـــا اقتنع الجميع 

”بأن الأمن الغذائي مسؤولية وطنية“.
الخارطـــة  غيـــاب  مســـألة  وانتقـــد 
الزراعية  الأراضـــي  وإهمـــال  الفلاحيـــة 
بينما يعاني الشباب من البطالة، مرجعا 
وإلـــى عجز  ذلـــك إلـــى ”غيـــاب الإرادة“ 
كل الفاعلـــين السياســـيين عـــن الخروج 

بتصورات مشتركة.
وتقول وزارة الفلاحة والموارد المائية 
والصيـــد البحري إن مجمـــوع الأراضي 
القابلـــة للزراعـــة فـــي البـــلاد يبلغ نحو 
خمسة ملايين هكتار، لكن لا يستغلّ منها 

سوى نسبة 24 في المئة.
ويؤكـــد محمد بن حســـين الخبير في 
الميـــاه والبيئة، أن تونـــس بها قرابة 400 
ألف هكتار من الأراضي الســـقوية، حيث 
تقوم الدولة بحفر الآبار لتســـهيل إنتاج 
المزارعين، وكانـــت تضطلع بدور إيجابي 
جدا في تأمين الأمـــن الغذائي في البلاد. 

لكن الوضع اختلف الآن.
عـــدة  ”توجـــد  لـ“العـــرب“،  وقـــال 
إشكاليات إدارية وعقارية وهناك نوع من 
النفور لدى المزارعـــين، حيث ترك الناس 
أراضيهم، فضلا عن تشـــتت الملكية حيث 
يمكن أن تجد مزارعا يملك 100 متر مربع 

وغير قادر على الإنتاج“.
وأضـــاف أن ”هنـــاك غيابا لـــلإرادة 
السياســـية لفتح الملـــف، ويجب أن تضع 
برامج لاستغلال تلك الأراضي خصوصا 
وأننـــا أصبحنـــا نســـتورد الخضـــر من 
مصـــر“، لافتـــا إلـــى أن ”هنـــاك 5 ملايين 
هكتـــار قابلة للزراعة، فضلا عن الأراضي 

الغابية والمراعي وغيرها“.
وطالـــب الخبيـــر المائـــي الســـلطات 
بـ“تشـــريع قوانـــين بخصوص المســـألة 
وتســـهيل الإجراءات البيروقراطية لفتح 
مجال العمل أمام الشباب وحلّ جزء كبير 
من معضلـــة البطالة عبر تقديم القروض 

والهبات“.
حـــول  دراســـة  كشـــفت  أن  وســـبق 
الأمن الغذائي أنجزها المعهد التونســـي 
المنظومة  أن  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
الزراعيـــة والغذائيـــة في البـــلاد تواجه 

حزمة مـــن الصعوبـــات تتعلق أساســـا 
بضعف نســـبة المكننة وتشتت الأراضي 

الفلاحية التي تعود ملكيتها للدولة.
وبحســـب الدراســـة ”يوجد 350 ألف 
هكتار من الأراضي الزراعية غير مستغلة 
بســـبب النزاعـــات القانونيـــة و100 ألف 
هكتار وفق نظام الأوقاف (الأحباس) و65 
ألف هكتار كأراض يســـتغلها أشـــخاص 
بطريقة غير شرعية، ما يعني أن 415 ألف 

هكتار خارج الاستغلال“.
وقــــال الخبيــــر الإقتصــــادي حســــن بن 
جنانــــة لـ“العرب“، إن ”مشــــكلة الميراث هي 
السبب الأصلي لتواصل الأزمة، حيث ساهم 
تــــوارث الأراضي في تقليص مســــاحتها ما 
عسّــــر إمكانية اســــتغلالها من المزارعين، ما 

يعزز غياب الجدوى الاقتصادية“.
وأضـــاف ”هنـــاك بيروقراطيـــة فـــي 
تقســـيم الأراضـــي عـــن طريـــق المحاكم، 

حيث تدوم القضايـــا المتعلقة بها ما بين 
10 و15 ســـنة، بالإضافة إلى غياب الإرادة 
السياســـية من خلال قصور التشريعات، 
إذ لا تملك الدولة قـــدرة على حلّها، وهي 
ضعيفـــة وعاجزة عن ســـنّ قوانين تمنع 

تجزئة تلك الأراضي“.
ويرى بـــن جنانـــة أن هناك مشـــكلة 
تســـتغلها  التـــي  المهملـــة  الأراضـــي 
تتوفـــر  أن  ويجـــب  الأطـــراف،  بعـــض 
ضمانـــات معينة فـــي علاقـــة بالقروض

والبنوك.
واســـتدرك بالقـــول ”ولكـــن لا توجد 
جـــدوى اقتصاديـــة مـــن هذه المشـــاريع، 
وعلـــى الدولـــة أن تؤممّ هذه المســـاحات 
وتعيد تقسيمها، رغم ما سيخلفه الإجراء 

من مشاكل انتمائية وقبلية“.
الصعوبـــات  أن  الخبيـــر  واعتبـــر 
المناخيـــة وتغيراتها وقلّة الأمطار، فضلا 

عن تباينها بين أقاليم الشـــمال والوسط 
والجنـــوب، تهـــدد الزراعـــة ولا بـــد من 
التفكير في توســـيع مشاريع تحلية مياه 
البحـــر، واعتماد مقاربة جديـــدة لتوفير 

المياه حتى العام 2030.

وتقـــدر الإمكانيـــات المائيـــة المتاحة 
فـــي تونـــس بحوالـــي 4.8 مليـــار متـــر 
الميـــاه  بـــين  وتتـــوزع  ســـنويا  مكعـــب 
الســـطحية والجوفية وتلـــك المتأتية من 

الأمطار.

وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الزراعـــة تســـاهم بنحو 13 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي، وهي من أبرز 
القطاعات الاســـتراتيجية، حيث تشـــغل 
قرابـــة 13.4 فـــي المئة من القـــوة العاملة 
النشـــيطة بالبـــلاد، لكنها فقـــدت بريقها 
في الســـنوات الأخيرة نتيجة العديد من 

العوامل المتداخلة.
وأشـــارت دراســـات دوليـــة ومحلية 
إلى أن تونـــس مهددة بفقـــدان مواردها 
الطبيعية، إذ يتوقع أن تواجه نقصا حادا 
في محاصيـــل الحبوب بســـبب الجفاف 
بمعدل الثلث من المســـاحة المزروعة لتبلغ 

مليون هكتار فقط بحلول 2030.
وتبعا لذلك سيشـــهد القطاع الزراعي 
تراجعـــا علـــى مســـتوى النـــاتج المحلي 
الإجمالي بنســـبة تتراوح بـــين حوالي 5 

و10 في المئة.

قان مشاكل القطاع ويبددان فرص توفير الوظائف
ّ
غياب الإرادة السياسية والتعقيدات البيروقراطية يعم

تتعالى أصوات النخب الاقتصادية في تونس، مطالبة الحكومة باستراتيجية 
واضحة لمعالجة أســــــس القطاع الزراعي في ظل اســــــتمرار التراخي في 
إنهاء مشــــــكلة الأراضي غير المســــــتغلة التي يمكن أن تحل جزءا من أزمة 
ــــــة، خاصة مع مواصلة الخبراء دق ناقوس الخطر من تعرض البلاد  البطال

لفجوة في توفير الغذاء مستقبلا بسبب زحف الجفاف.

محصلة تعب وصعوبات كثيرة

 أزمة البطالة في تونس
ّ

الأراضي الزراعية المهملة تعيق حل

 لنــدن – أكد خبراء أن اســـتقرار ليبيا 
سيشكل دفعا قويا لكي تحقق اقتصادات 
الدول العربية المجاورة مكاسب كبيرة من 
خلال إعادة تنشـــيط العلاقـــات التجارية 

والاستثمارية.
المتحـــدة  الأمم  لجنـــة  وذكـــرت 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لغربي آســـيا 
(الإسكوا) في دراسة بعنوان ”السلام في 
ليبيا: فوائد للبلدان المجـــاورة والعالم“ 
نشـــرتها على منصتهـــا الالكترونية، أن 
”إحلال الســـلام فـــي ليبيا ســـيؤدي إلى 
تحقيق مكاســـب اقتصادية كبيرة لليبيا 
ولـــدول الجوار تصـــل قيمتهـــا إلى 162 

مليار دولار حتى العام 2025“.
وقـــال معدو الدراســـة إن ”التطورات 
الإيجابيـــة الأخيرة التي تشـــهدها ليبيا 
مهمّة، والتي ســـتترجم إلـــى ارتفاع في 
معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي وزيادة في 
الاســـتثمارات وتوفير فـــرص عمل داخل 
البلـــد النفطـــي وفـــي البلـــدان المجاورة 
وخاصـــة في مصـــر وتونـــس والجزائر 

والسودان“.
واعتبرت الدراســـة أن إحلال السلام 
في ليبيا ســـيطلق جهـــود إعادة الإعمار، 
ما سيولد مكاسب اقتصادية كبيرة لهذه 
الـــدول فـــي ضـــوء ارتبـــاط اقتصاداتها 

بالاقتصاد الليبي.
وقـــال المشـــرف علـــى فريـــق إعـــداد 
الدراســـة طـــارق العلمي، إن ”الإســـكوا 
ســـلّطت الضوء منذ انـــدلاع النزاع على 
آثـــاره الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة عبـــر 
تقييـــم الأثر الكمي ليس فقط للدمار الذي 

نتـــج عنه، ولكـــن أيضا بحســـاب العائد 
من إحلال الســـلام علـــى ليبيـــا والدول 
المجـــاورة، بهـــدف تعزيـــز الحـــوار بين 
الإقليميين  والفاعلـــين  الليبيين  الفرقـــاء 

والدوليين“.
وتشير الدراسة إلى أنه بحلول العام 
2025 ســـتصل المكاســـب الاقتصادية في 
مصـــر إلى زهـــاء 100 مليـــار دولار وفي 
الســـودان إلى قرابة 22 مليار دولار وفي 
تونس إلى قرابـــة 10 مليارات دولار وفي 

الجزائر إلى ما يقارب 30 مليار دولار.

وأوضـــح العلمي أن الدراســـة تحلل 
الأثـــر الكمي لعملية الســـلام فـــي ليبيا 
المؤشـــرات  مـــن  مجموعـــة  خـــلال  مـــن 
الرئيســـية، منها النمو المتوقع إثر عملية 
إعادة الإعمـــار، والنتائـــج المرجوة على 
الصادرات  استئناف  وعلى  الاستثمارات 
للبـــلاد، إضافـــة إلى أثـــر كل هـــذا على 

مستويات التشغيل في دول الجوار.
وأشـــار إلـــى إمكانيـــة أن تنخفـــض 
البطالة في الســـودان بنسبة 14 في المئة 
وبنســـبة 9 في المئة في مصر و6 في المئة 
في تونس، واثنين فـــي المئة في الجزائر 

بحلول العام 2025.

الحكومــــة  دخلــــت   – عمان/دمشــق   
الســــورية فــــي مفاوضــــات مــــع نظيرتها 
الأردنيــــة للاســــتعانة بعمّــــان مــــن أجل 
مســــاعدتها على توفير إمدادات الكهرباء 
والغاز لتشــــغيل محطات التوليد، وســــط 
أســــوأ مرحلة تمــــر بها البــــلاد في تأمين 
المشــــتقات النفطيــــة التي أثــــرت على كل 

مناحي الحياة.
وتواجه دمشـــق صعوبـــات كبيرة في 
الحفـــاظ علـــى تشـــغيل شـــبكة الكهرباء 
وتأمين الإمـــدادات في مناطق ســـيطرتها 
مع تضرر البنية التحتيـــة ونقص كميات 
الوقود اللازمة لتوليـــد التيار الكهربائي، 
فـــي ظل حالـــة امتعاض شـــعبي بســـبب 
سياســـة التقنين المجحفة رغم فك الارتباط 
مع لبنان في هذا الجانب منذ أكثر من عام.
وناقــــش الوفــــد الســــوري الــــذي زار 

العاصمة الأردنية الأربعاء الماضي، وضم 
وزير النفط بســــام طعمة ووزير الكهرباء 
غســــان الزامل، مع وزيرة الطاقة والثروة 
المعدنية الأردنية هالة زواتي وضع شبكة 
الربــــط الكهربائي والبنيــــة التحتية لخط 

الغاز العربي الواصل بين البلدين.
وقال طعمــــة في بيــــان إن ”الجانبين 
تطرقا إلى التعاون المشــــترك بين البلدين 
في مجــــال الربط الكهربائــــي والغاز عبر 

الخــــط العربي وتناولا الوضــــع الفني له 
وإمكانية استخدامه للنقل“.

وبدأ تشييد الخط الغاز العربي الذي 
يمتد بــــين مصــــر والأردن وســــوريا منذ 
2004 على مراحــــل لتصدير الغاز المصري 
إلى الأردن وســــوريا ولبنان، إلا أن الأزمة 
الســــورية التي اندلعت فــــي 2011 أوقفت 
ضخ الغاز إلى ســــوريا بعد تعرضه لأكثر 

من تفجير.
وخلال الســــنوات الماضيــــة، تعرضت 
الشــــبكة الكهربائية الواصلــــة بين الدول 
الثلاث للتخريب في ســــوريا وهي بحاجة 
إلــــى صيانة من قبل الحكومة في دمشــــق 

لاكتمال الربط بين الدول الثلاث.
وشــــددت زواتي خلال الاجتماع على 
أهميــــة تفعيل التعاون فــــي مجال الطاقة 
ضمن سياســــة تضع بالاعتبــــار التكامل 
وتطويــــر  تعزيــــز  وأيضــــا  الاقتصــــادي 
منظومــــة الربط الكهربائــــي بين الدولتين 
والتي تشــــكل جزءا من الربط الكهربائي 

العربي.
الطاقــــة  مــــن  فائــــض  الأردن  ولــــدى 
الكهربائية بعد تشــــغيل محطة العطارات 
التــــي تولد الكهرباء مــــن الصخر الزيتي 
جنــــوب البلاد، فضلا عــــن الحصول على 
أكثر من 20 في المئــــة من الكهرباء المولدة 

من الطاقة الشمسية والرياح.
فــــي  نقــــص  مــــن  ســــوريا  وتعانــــي 
تزويــــد الغــــاز والكهرباء بســــبب الأزمة 
وتعمــــل الحكومة في دمشــــق على تأمين 
احتياجاتهــــا مــــن الغــــاز المصــــري عبــــر 
الخــــط الواصــــل إليها لتشــــغيل محطات 
الكهربــــاء التــــي توقف عدد منها بســــبب 

الحرب.

ويؤكــــد محللون أن ســــنوات الحرب 
الطاقــــة  قطاعــــي  اســــتنزفت  الســــورية 
والكهرباء بشــــكل بالغ، لاسيما مع خروج 
أبــــرز حقول النفــــط والغاز عن ســــيطرة 
النظام السوري وتعرّض محطات التوليد 

لاعتداءات أو تضررها خلال المعارك.
ولكن يبدو أن عدة عوامل أخرى أثّرت 
على تأمين إمدادات الكهرباء بشكل مستقر 
في مناطق سيطرة نظام باشر الأسد حيث 
تحــــول العقوبات الاقتصاديــــة المفروضة 
على دمشــــق وخاصة قانون ”قيصر“ دون 

وصول بواخر النفط بانتظام.
ومنــــذ بدء النــــزاع مُني قطــــاع النفط 
والغاز بخســــائر كبــــرى تقــــدّر بأكثر من 
74 مليــــار دولار جــــراء المعــــارك وفقــــدان 
الحكومــــة الســــيطرة على حقــــول كبرى 

فضلا عن العقوبات الاقتصادية المشــــدّدة 
عليها.

وتشــــير تقديرات المؤسســــات المالية 
الدوليــــة إلــــى أن إنتاج محطــــات توليد 
الكهرباء في سوريا كان يبلغ نحو 8 آلاف 
ميغاواط يوميا قبل اندلاع الأزمة، وكانت 
تمتلك فائضــــا تقوم بتصديــــره إلى دول 
الجــــوار، فيما انخفض الإنتاج حاليا إلى 

ما بين 1500 وألفي ميغاواط يوميا.
ولا يخفــــي الســــوريون تذمرهــــم مع 
اشــــتداد إجراءات التقنين، التي ارتفعت 
وتيرتهــــا منــــذ أبريــــل 2020، بــــدءا مــــن 
الكهربــــاء صيفــــا مــــرورا إلى المشــــتقات 
النفطية وأسطوانات الغاز شتاء ووصولا 
إلــــى أزمــــات الخبــــز والأدويــــة والمــــواد 

الغذائية وغيرها.

دمشق تكافح لمواجهة اتساع العجز
في إمدادات الكهرباء

استقرار ليبيا يعد

دول الجوار بمكاسب

اقتصادية كبيرة

في تقاطع الأزمات
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مليار دولار حجم المكاسب التي 

يمكن أن تحققها مصر والسودان 

وتونس والجزائر حتى 2025 1500
ميغاواط يوميا تولدها محطات 

الكهرباء بعد أن كانت تنتج 8 

آلاف ميغاواط يوميا قبل الأزمة

خالد هدوي
صحافي تونسي

القطاع الزراعي
● 5    ملايين هكتار صالحة للزراعة لا 
            يستغل منها سوى 24 في المئة

● 14 في المئة مساهمة القطاع في الناتج 
            المحلي الإجمالي

السلطات عاجزة عن 

فتح ملف تأميم الأراضي 

وإعادة تقسيمها

حسن بن جنانة

يجب وضع استراتيجية 

لاستغلال الأراضي 

الزراعية المهملة

محمد بن حسين



 ســـباق مـــع الزمن مـــن أجـــل تنمية 
أكثـــر ذكاء، هو العنوان الـــذي اختارته 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة (اليونســـكو)، لتقريرها العلمي 
السابع الذي تصدره كل خمس سنوات. 
وبالتأكيد كانت هذه الســـنوات الخمس 
مليئة بالابتكارات العلمية، ولن نبالغ إن 
قلنا إن ما أنجـــز خلالها يفوق ما أنجز، 
من حيث الكم والأهمية، إنجازات خمسة 

عقود.
العالم كله في ســـباق مع الزمن، وقد 
زاد من ضـــرورة هذا الســـباق الجائحة 
التـــي حلّـــت بالبشـــرية خـــلال العامين 
الماضيـــين. لتبـــرز الحاجة إلـــى الكثير 
مـــن الابتـــكارات. ولكـــن أهم ما أشـــار 
إليه التقريـــر هو الانتقال المـــزدوج إلى 

الاقتصاديات الرقمية الخضراء.
وشـــدّد التقريـــر علـــى أن التقنيات 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  مثـــل  الرقميـــة، 
الضخمـــة  والبيانـــات  والروبوتـــات 
تشـــين،  والبلـــوك  الأشـــياء  وإنترنـــت 
ســـتمثل أهمية حيوية للقدرة التنافسية 
الاقتصادية في المســـتقبل، وأن التطوير 
الأكثـــر ذكاءً المدفـــوع بالتقنيات الرقمية 
يُشكل حجر الأســـاس للثورة الصناعية 

الرابعة.
المؤسســـات الإعلاميـــة التي حاولت 
الأخيـــرة  الخمـــس  الســـنوات  خـــلال 
وضـــع قائمة لأهـــم الابتـــكارات العلمية 
علـــى  الأثـــر  بالغـــة  والتكنولوجيـــة 
المجتمعـــات، تـــدرك جيـــدا مـــاذا يعني 
اختيار التقرير عبارة ”سباق مع الزمن“. 
إعـــداده  علـــى  المشـــرفين  لأن  ببســـاطة 
يدركون أكثر مـــن غيرهم ضرورة تعديل 
القائمـــة مـــن حـــين لآخـــر، وأحيانا كل 

يوم.

تخزيــــن  ذلــــك  علــــى  مثــــلا  لنأخــــذ 
المعلومات، وهي مشــــكلة المشاكل. شهدت 
الدورة الخامســــة من معــــرض ”فيفا تك 
الباريســــي الكشــــف عــــن تقنيــــة   “2021
لتخزيــــن البيانــــات فــــي النباتــــات، بدلا 
مــــن تخزينها في مراكــــز جمع المعلومات 
الملوثة للبيئة بسبب الطاقة الهائلة التي 

تستهلكها.
التقنية الجديدة طوّرها طالب وطالبة 
من الدنمارك. والفكرة نفســــها مستوحاة 
من أفلام الخيــــال العلمي، وكان دافعهما 
لذلك، كما يقول ســــيروس كلاك، أن حفظ 
البيانــــات يتم في مراكــــز ضخمة مضرة 
بالبيئــــة. الفكــــرة تعتمــــد علــــى تحويل 
البيانات إلى حمض نووي يتم حقنه في 
النباتات ويمكن الاحتفــــاظ بها إلى زمن 

طويل.
وتقول مونيكا ســــيفريد التي شاركت 
فــــي تطوير التقنيــــة، إن قطرة واحدة من 
الحمض النووي تكفــــي لتخزين بيانات 

الآلاف من الهواتف الذكية.
إن بــــدا لكم الكلام الســــابق جزءا من 
فيلــــم خيال علمــــي، لكم العــــذر في ذلك. 
ولكــــن، هذه ليســــت القصة كلهــــا، هناك 
تقنيــــات جدّة يتم الكشــــف عنهــــا يوميا 
كانت حتى وقت قريــــب جزءا من الخيال 

العلمي.
في هــــذه الصفحــــة خبر عــــن خوذة 
لقــــراءة الأفــــكار تحلــــل نشــــاط الخلايا 

المســــتقبلية  الخــــوذة  وهذه  العصبيــــة. 
ستســــاعد على دراسة عمليات شيخوخة 
النفسية،  الاضطرابات  ومختلف  الدماغ، 

وفهم عمل الجهاز العصبي.
وفي دبي أعلــــن صالون للتجميل عن 
لزبائنه،  تقديم خدمــــة ”الأظافر الذكيــــة“ 
حيــــث يضيــــف شــــرائح إلكترونية على 

سطح الأظافر عند الطلب.

لذلــــك لم يكــــن مســــتغربا أن يحرص 
ماكرون  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس 
علــــى زيارة معــــرض فيفا تك والإشــــادة 
بالتقدم الــــذي أحرزته فرنســــا في قطاع 

التكنولوجيا.
وقال إن فرنســــا أصبحت في المرتبة 
الأولــــى في القــــارة الأوروبيــــة من حيث 
وتحديث  لتمويــــل  مصــــادر  تخصيــــص 
قطــــاع التكنولوجيــــا ولكن يجــــب القيام 

بأمور أكثر.
وأشــــار إلــــى أن تمويل هــــذا القطاع 
تحديدا تضاعف خمس سنوات ”ليلامس 
حدّ 5 مليارات و400 مليون يورو“، مضيفا 

”سنتخطى هذا المبلغ خلال 2021“.

وقــــال الرئيس الفرنســــي ”خلقنا ما 
بين 150 ألفا و200 ألف وظيفة في القطاع. 
يجب ألا نكتفــــي بهذه النجاحات الأولى. 
يجب أن نعمــــل بطريقة أســــرع وبجدية 

أكبر“.
ومعــــه  الفرنســــي  الرئيــــس  يــــدرك 
عــــدد كبيــــر مــــن رؤســــاء دول العالم أن 
تكنولوجيــــا الذكاء الاصطناعي ليســــت 
مجرد خيال علمي، بل هي واقع ســــيحكم 
علــــى أي دولــــة تتخلــــف فــــي امتلاكهــــا 

بالاندثار.
ويصبح السؤال ”أين المنطقة العربية 

في كل هذا؟“ مشروعا.
تبذلهــــا  التــــي  الجهــــود  باســــتثناء 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية والإمارات 
العربيــــة المتحدة التي نــــوه بها التقرير، 
تعيــــش الــــدول العربيــــة معزولــــة فــــي 
سياســــية  بصراعات  مشــــغولة  الماضي، 
جانبيــــة، غيــــر عابئة بما يحــــدث حولها 
مــــن تبــــدّلات. وإن كانت مصــــر وتونس 
والمغــــرب، التي أسســــت برنامجا بحثيا 
فــــي مجال الــــذكاء الاصطناعــــي، تخطط 
للحــــاق، كما قــــال التقرير، بركــــب الذكاء 

الاصطناعي.
والإمــــارات  الســــعودية  وتتبنــــى 
حلــــولا قائمــــة علــــى العلم مثــــل الزراعة 
الميــــاه  وتحليــــة  الداخليــــة  العموديــــة 
والاستثمار في محطات الطاقة الشمسية 

الضخمة.
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ذكاء اصطناعي

 نيويــورك – غالبـــا ما نســـمع عبارة 
بـــل  المتحيـــز،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
أن  حقـــا  فهـــل  أيضـــا.  والعنصـــري 
للأثريـــاء  منحـــازة  الخوارزميـــات 
البشـــرة  ولأصحـــاب  الفقـــراء،  ضـــد 
البشـــرة  أصحـــاب  ضـــد  البيضـــاء 

السوداء؟
هناك مؤشـــرات علـــى أن البيانات 
والخوارزميـــات قد تكـــون منحازة في 
عمليـــة صنع القـــرار المؤتمـــت، وهي 
بالأقليـــات  الضـــرر  تلحـــق  بالتالـــي 
وذوي الدخـــل المنخفض. ويتجلى هذا 
خاصة فـــي البرامج التي تســـتخدمها 

البنـــوك للتنبـــؤ بما إذا كان شـــخص 
ما سوف يســـدد ديون بطاقة الائتمان 
ـــل المتقدمين  أو لا، فهـــي عادةً ما تفضِّ
الأكثـــر ثـــراءً. ويحـــاول العديـــد مـــن 
الباحثـــين حل هـــذه المشـــكلة والبحث 
عـــن طرق تجعـــل الخوارزميـــات أكثر 

عدلاً.
المشـــكلة أكبر من مجـــرد تحيز كما 
أظهـــر الاقتصاديـــان، لـــورا بلاتنر من 
جامعة ستانفورد وسكوت نيلسون من 
جامعة شـــيكاغو، في أكبر دراسة على 
الإطلاق لبيانات الرهن العقاري. وبينّ 
الباحثـــان أن الاختلافات فـــي الموافقة 

على الرهـــن العقاري بـــين مجموعات 
الأقليـــات والأغلبية يرجـــع إلى حقيقة 
أن الأقليـــات وفئات الدخـــل المنخفض 
تمتلـــك بيانـــات أقـــل فـــي تاريخهـــا 

الائتماني.
وهـــذا بالتالي ســـيؤدي إلى تنبؤ 
أقل دقة عند اســـتخدام هـــذه البيانات 
لحســـاب درجة الائتمان. وهذا الافتقار 
إلـــى الدقـــة هـــو ما يـــؤدي إلـــى عدم 

المساواة، وليس فقط التحيز.
مـــا توصـــل إليـــه الدراســـة تجعل 
الأمـــور أكثر تعقيـــدا، لأنهـــا تعني أن 
تطوير خوارزميـــات أكثر عدلاً لن يحل 

المشكلة.
وتعتمـــد درجـــات الائتمـــان علـــى 
مجموعـــة مـــن البيانـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، منها تاريـــخ التوظيف 
والســـجلات الماليـــة وعادات الشـــراء، 
وتحولهـــا إلـــى رقـــم واحـــد. وإضافة 
إلى اســـتخدام هذه الدرجات للبت في 
طلبات القروض، فإنها تستخدم أيضا 
لاتخاذ العديـــد من القرارات التي تؤثر 
على حياة الناس بما في ذلك القرارات 

المتعلقة بالتأمين والتوظيف.
وفـــي خطـــوة ثانية قـــام الباحثان 
بتجربـــة خوارزميـــات تنبؤية مختلفة 
لـــم  الائتمـــان  درجـــات  أن  لإظهـــار 
تكـــن متحيـــزة فحســـب، وإنمـــا كانت 
مشوشـــة أيضاً، وأن إدخـــال تعديلات 
للتخفيف من هذا التحيز لم يكن له أي 

تأثير.

حلقـــة  ”إنهـــا  بلاتنـــر  وتقـــول 
ذاتيـــة التغذيـــة؛ فنحن نمنـــح قروضاً 
للأشـــخاص الخطأ ولن تتاح الفرصة 
لجزء كبير من السكان لتكوين البيانات 

اللازمة لمنحهم قرضاً في المستقبل“.
بعد ذلك، حـــاول الباحثـــان قياس 
حجم المشـــكلة، من خـــلال بناء محاكاة 
خاصـــة لأداة التنبـــؤ بأحـــد مقرضي 
الرهن العقاري وقدّرا ما كان ســـيحدث 
إذا تم عكس القرارات بشـــأن المتقدمين 
الذيـــن كانـــت درجاتهـــم علـــى الحـــد 
الفاصل بـــين القبـــول والرفض، ولجأ 
متنوعـــة  مجموعـــة  إلـــى  الباحثـــان 
مـــن الأســـاليب، مثـــل مقارنـــة حالات 
المتقدمين المرفوضين بأخرى مماثلة تم 

قبولها.
بتجميـــع كل هذا معـــاً، وجدوا أنه 
عنـــد افتـــراض أن القـــرارات المتعلقة 
بمقدمـــي الطلبات مـــن الأقليات وذوي 
الدخل المنخفـــض كانت بنفس دقة تلك 
الخاصـــة بالأثريـــاء من ذوي البشـــرة 
بـــين  التمييـــز  انخفـــض  البيضـــاء، 

المجموعات إلى النصف تقريبا.
مـــع ذلـــك، حـــل هـــذه المشـــكلة لن 
رشـــيدة  تقـــول  كمـــا  ســـهلاً،  يكـــون 
ريتشاردســـون، المحامية والباحثة في 
جامعـــة نورث أيســـترن. فهنـــاك وفق 
الأســـباب  من  العديـــد  ريتشاردســـون 
الائتمانيـــة  البيانـــات  تجعـــل  التـــي 
الأقليـــات  بمجموعـــات  الخاصـــة 

مشوشة.

 موسكو – كشفت المؤسسة الروسية 
للدراسات المستقبلية النقاب عن سيارة 
طائـــرة هجينة كانت قـــد أعلنت عن بدء 
العمل على تطويرها في منتصف أبريل 
الماضي في إطار مشـــروع ”ســـيكلون“ 
بستة مقاعد وحمولة تصل إلى 600 كلغ.
ســـتكون  للمؤسســـة،  ووفقـــا 
ســـرعة طيـــران هـــذه الســـيارة التـــي 
 250 أطلـــق عليها اســـم ”ســـيكلوكار“ 
كيلومترا في الســـاعة ومداها الأقصى 
الهبـــوط  ويمكنهـــا  كيلومتـــر،   500
حتـــى على ســـطح مائـــل 30 درجة عن 
الأفـــق، والهبـــوط حتى على الأســـطح 
العموديـــة. ومـــن المنتظـــر أن يختبـــر 
نموذج أولي بحجم كامل للســـيارة في 

عام 2022.

الدخول إلى مقصورة الركاب يتم من 
الجانبين ومن الأبواب الخلفية الواسعة 
التـــي تســـمح بوضع حمـــولات ضخمة 
ومعـــدات طبية، وهـــذا يعنـــي إمكانية 

استخدامها في الإسعاف.
وقد اجتـــازت جميع معدات وأجهزة 
الســـيارة الاختبـــارات الأرضية بنجاح، 
وفـــي العام 2020 حقـــق النموذج الأولي 
تم  جويـــة،  رحلـــة  للســـيارة  المصغـــر 
خلالها اختبار جميع الآليات الرئيســـية 

وخوارزميات التحكم.
ووفقا للمشـــرف على المشـــروع يان 
تشبيســـيف مـــن مؤسســـة الدراســـات 
المستقبلية، فإنه يمكن التحكم بالسيارة 
الطائرة بواســـطة ســـائق على متنها أو 

من الأرض كطائرة من دون طيار.

 دبي – ”الأظافر الذكية“ هي واحدة 
مــــن الخدمــــات التي يقدمهــــا صالون 
للتجميــــل فــــي دبــــي لمرتاديــــه حيث 
يضيف شــــرائح إلكترونية على سطح 

الأظافر عند الطلب.
ولا يكتفي صالون التجميل بتقليم 
الأظافــــر لجعلها أكثر جمــــالا بل يقدم 
خدمــــة إضافيــــة أكثــــر تميــــزا، حيث 
يقــــوم هــــذا الصالون بإضافــــة رقاقة 

إلكترونية.
وتعمل الرقاقة كبطاقة شــــخصية 
صاحبهــــا،  عــــن  معلومــــات  لتقــــديم 
الأميركي.  ”ســــي.أن.أن“  لموقــــع  وفقا 
كمــــا يمكــــن للرقاقة تعريــــف الآخرين 
بالحســــابات الشــــخصية لصاحبهــــا 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 

المختلفة.
وتعتمد تلك البطاقة على ما يعرف 
باســــم تكنولوجيــــا المجــــال القريــــب 
للاتصــــال، والمقصــــود بهــــا الاتصال 
بين جهازين إلكترونيــــين يقعان على 
مســــافة قريبة لا تزيد غالبا عن بضعة 

سنتيمترات.
التكنولوجيا،  تلــــك  وباســــتخدام 
يحدث الاتصال بين الرقاقة الإلكترونية 
المثبتة على الأظافر والهواتف المحمولة 
القريبــــة. وتوضــــح صاحبــــة صالون 
يقــــوم  الصالــــون  أن  التجميــــل 

بتحميــــل كافــــة المعلومــــات المطلوبة 
على الرقاقــــة وفقا لرغبــــات الزبائن، 
وعنــــوان  الهاتــــف  ورقــــم  كالاســــم 
الموقــــع الإلكترونــــي وغيرهــــا. وبعد 
تثبيــــت الرقاقــــة علــــى الأظافــــر، يتم 
إخفائهــــا عن النظر باســــتخدام طلاء 

الأظافر.
أن  الصالــــون  صاحبــــة  وتــــرى 
وجــــود الصالــــون بمدينــــة دبــــي هو 
عامل مشــــجع لتنفيذ ونجــــاح الفكرة 
بســــبب ”إعجاب الناس هناك بالأفكار 

المبتكرة“.
وتشرح أنها بدأت في تفعيل خدمة 
”الأظافــــر الذكية“، بعد جائحة كورونا 
للمســــاعدة فــــي تحقيــــق المزيــــد من 
التباعــــد الاجتماعي. وتقول ”التحدي 
الوحيــــد كان بشــــأن كيفيــــة جعلهــــا 
(الرقاقــــة) صغير بشــــكل كاف لتلائم 

الظفر“.
وأعــــد صالــــون التجميــــل أكثــــر 
مــــن 500 رقاقــــة إلكترونية مخصصة 
لتلــــك  تقديمــــه  بــــدأ  منــــذ  للأظافــــر 
الخدمــــة. ويأمل الصالون في أن تزيد 
اســــتخدامات تلــــك ”الأظافــــر الذكية“ 
في المســــتقبل القريب من حفظ قوائم 
الطعام على أظافر نادل المطعم وصولا 
إلى خدمات الدفع الإلكتروني دون أي 

تلامس.

 نيويــورك – أفكاركم لم تعد ملكا لكم؛ 
الأميركية  مع استعداد شـــركة ”كيرنل“ 
لعرض خوذة ذكية تحلل نشاط الخلايا 
العصبيـــة. وهـــذه الخوذة المســـتقبلية 
ستساعد على دراسة عمليات شيخوخة 
الدماغ، ومختلف الاضطرابات النفسية، 

وفهم عمل الجهاز العصبي.
وأشـــار برايـــن جونســـون رئيـــس 
الشـــركة في حديث لوكالـــة بلومبيرغ، 
إلى أنه خلال الأســـابيع القريبة المقبلة 
سيســـتلم العشـــرات من معاهد بحوث 
الدمـــاغ في الولايـــات المتحدة مثل هذه 
الخوذة، وســـتكون بنموذجين، سعر كل 
منهما حوالي 50 ألـــف دولار، وتزن كل 
خوذة بضعـــة كيلوغرامـــات، وتحتوي 
علـــى العديـــد مـــن أجهزة الاستشـــعار 
والأجهـــزة الإلكترونيـــة، التـــي تحلـــل 
النبضـــات الكهربائيـــة للدمـــاغ. وقـــد 
اســـتغرق تصميم وإنتاج الخوذة أكثر 
من خمس ســـنوات واســـتثمار حوالي 

110 مليون دولار.
عمليـــة  تراقـــب  الأولـــى  النســـخة 

تشـــبع الدماغ بالأوكسجين، بإرسال 
نبضات ليزر وقياس الضوء 

المنعكس عن الأنسجة. 
أما النسخة الثانية، 

فترصد المجالات 
الكهرومغناطيسية، 

التي تظهر نتيجة 
نشاط محدد 

للدماغ.

فســـوف  الشـــركة،  لتوضيح  ووفقا 
تســـتخدم الخـــوذات في مراقبـــة دماغ 
الأشـــخاص الذيـــن أصيبـــوا بالجلطة 
مـــرض  مـــن  يعانـــون  أو  الدماغيـــة، 
باركنســـون. كما ستســـتخدم لدراســـة 
العمليـــات الجاريـــة في الدمـــاغ عندما 
يتعلـــم الشـــخص المشـــي والـــكلام من 

جديد.
ويذكر أن تقنية قراءة نشاط القشرة 
الدماغيـــة موجودة منذ ســـنوات. ولكن 
تحتـــل المعدات والأجهـــزة اللازمة لذلك 
غرفة كاملة ويمكن أن تكلف الملايين من 

الدولارات.
شـــركتهم  تريد  لجونســـون،  ووفقا 
الناشـــئة إضفاء طابـــع ديمقراطي على 
التكنولوجيـــا من خلال جعـــل الخوذة 
سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة مثل 

الهاتف الذكي.
ويأمـــل أن تصبح أجهزة كيرنال من 
الأشـــياء المعتادة في كل بيـــت أميركي 

بحلول عام 2030.

البرامج التي تستخدمها البنوك للتنبؤ.. منحازة أم مشوشة؟

الذكاء الاصطناعي سيطر على الإنتاج العلمي خلال العقد الأخير

معرض «فيفا تك» الباريسي.. أين العرب من كل هذا؟

في تقرير نشرته تحت عنوان ”سباق 
ــــــة أكثر  مــــــع الزمن مــــــن أجل تنمي
السنوات  إن  اليونسكو  قالت  ذكاء“ 
ــــــرة شــــــهدت ســــــيطرة الذكاء  الأخي
ــــــى الإنتاج العلمي،  الاصطناعي عل
وأن حكومات العالم منحت الأولوية 
للانتقال المــــــزدوج إلى الاقتصادات 
ــــــة الخضراء. والســــــؤال ما  الرقمي
هي الخطــــــوات التي اتخذتها الدول 
ــــــى لا تفوتهــــــا الثورة  ــــــة حت العربي

الصناعية الرابعة؟

العالم في سباق مع الزمن.. 

ج
ّ

والعرب في مقعد المتفر

طرح خوذة لقراءة الأفكار

سيارة طائرة مستقبلية هل الخوارزميات منحازة للأثرياء حقا؟

في سماء موسكو

أظافر إلكترونية عند الطلب

علي قاسم

ب ر ي

كاتب سوري 
مقيم في تونس

عمليـــة  تراقـــب  ولـــى 
لأوكسجين، بإرسال

ياس الضوء 
سجة.
نية، 

ية، 
جة 

النجاحات الأولى 

لا تكفي، يجب أن نعمل 

بجدية أكبر

إيمانويل ماكرون



 أربيــل (العراق) – تحمــــل حالة التوتّر 
التــــي أشــــاعها تصعيد تركيــــا لعملياتها 
العســــكرية ضــــدّ عناصــــر حــــزب العمّال 
الكردســــتاني داخــــل أراضــــي كردســــتان 
العراق نُذر اقتتال جديد بين أكراد المنطقة 
تعمل تركيا بالفعل على  تفجيره ليشــــكّل 
أكبــــر نصر لهــــا، ليــــس فقط فــــي حربها 
المتواصلة منذ عقود ضدّ الحزب المســــلّح، 
ولكن أيضا في مســــاعيها لتحجيم أكراد 
المنطقــــة ككل والحدّ مــــن طموحاتهم التي 
بلغت في الســــنوات القليلة الماضية أعلى 
ســــقوفها، عندما دفع أكراد العراق بفكرة 
تحويــــل إقليمهــــم إلى دولة مســــتقلة عبر 
استفتاء قاموا بتنظيمه سنة 2017 ولعبت 
أنقــــرة دورا كبيــــرا إلــــى جانــــب طهران 
وبغــــداد في منــــع تجســــيد نتيجته على 

أرض الواقع.
ويعتبــــر قــــادة رأي أكــــراد أنّ تكثيف 
تركيــــا لعملياتها العســــكرية ضدّ الأكراد، 
ســــواء في سوريا أو العراق تحت عناوين 
أمنيــــة قديمــــة، لا ينفصــــل عــــن أهــــداف 
سياسية وخلفيات قومية بدليل التصعيد 
الموازي ضدّ أكراد تركيا نفسها بمن فيهم 
المنخرطون بشــــكل قانوني في السياســــة 
التركيــــة عبــــر تنظيمات حزبيــــة معترف 
بها ودأبت على المشــــاركة في الانتخابات 
والحصــــول على تمثيل تحت قبّة البرلمان، 
ومع ذلك لا تنفك التهمة الجاهزة بالتواطؤ 
مع الإرهــــاب والتعاطف معه تلاحقهم، ما 
يدل على أنّ جميع الأكراد حيثما كانوا هم 
سواســــية في أمام العداء القومي التركي 

لهم.

الاقتراب من المحظور

أكثر ما يخشــــاه أكــــراد المنطقة هو أن 
يتورّط أكراد العراق في عمليات عســــكرية 
وأمنية واستخباراتية سواء ضدّ عناصر 
حزب العمّال الكردســــتاني، أو ضدّ أكراد 
ســــوريا الذيــــن يقيمــــون إدارة ذاتية في 
الشمال والشرق السوريين وتنعتهم أنقرة 
بالإرهاب لكنّها عاجزة عن ضربهم بسبب 

تحالفهم مع الولايات المتحدة.
وأذكــــى المخــــاوفَ مؤخــــرا اختطافُ 
ثلاثة مسؤولين تابعين للإدارة الذاتية في 

أربيل مركز إقليم كردستان.
واتهمــــت دائرة العلاقــــات الخارجية 
فــــي الإدارة الذاتيــــة جهات أمنيــــة تابعة 
لإقليم كردســــتان العراق باختطاف ممثل 
الإدارة فــــي أربيل جهاد حســــن وعضوي 
حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى حسن 
ومصطفــــى خليــــل، وطالبتهــــا فــــي بيان 

بالإفصاح عن مصيرهم.
الأمنيــــة  الجهــــات  البيــــان  ــــل  وحمَّ

وحكومة إقليم كردستان العراق 
كامل المسؤولية حول مصير 
المختطفين الثلاثة، مناشدا 

”الجهات الرسمية 
في الإقليم وكذلك 
المنظمات الدولية 

الضغط على 
الحزب 

عائلة  بقيــــادة  الكردســــتاني  الديمقراطي 
البارزاني وعلى حكومة الإقليم ”للإفصاح 
عن مــــكان تواجدهــــم والســــماح لذويهم 
أوضاعهــــم  علــــى  والاطــــلاع  بزيارتهــــم 
وبالتالي إطلاق ســــراحهم بعــــد توقيفهم 
دون وجه حق ودون وجود أي مســــوغات 

قانونية“.
وكانت وسائل إعلام كردية عراقية قد 
نقلت عن ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي 
نوري أســــعد القول إنّه جرى في العاشــــر 
من يونيــــو الجاري اعتقــــال ممثل الإدارة 
الذاتيــــة وعضوي الحزب لــــدى وجودهم 
في مطار أربيل الدولي لاســــتقبال عدد من 

المثقفين القادمين من أوروبا.
ولاحقا نفت شــــرطة أربيل (الأسايش) 
امتلاكهــــا أي معلومــــات عــــن الموضــــوع 
مــــا جعــــل الشــــكوك تتجــــه نحــــو جهات 

استخابارتية كردية متعاونة مع تركيا.
وغير بعيد عن أجواء التوتّر الســــائد 
بين القيــــادة الكرديــــة العراقيــــة وكل من 
أكراد ســــوريا وتركيا، وجّــــه رئيس إقليم 
كردســــتان العــــراق نيجيرفــــان البارزاني 
إنذارا لعناصر حزب العمّال الكردســــتاني 
الذين يتخذون من أراضي الإقليم مسرحا 
لحربهــــم ضدّ تركيــــا قائــــلا إنّ ”علينا أن 
نقول لحزب العمال الكردســــتاني بصوت 
واحــــد وبموقف موحد إن هــــذه الحرب لا 
طائل منها فأبعدوها عن شعب كردستان“.

وشدّد البارزاني الذي كان يتحدّث في 
حفل تخرج طــــلاب الجامعة الأميركية في 
محافظة دهــــوك بحضور رئيــــس حكومة 
والقنصــــل  البارزانــــي  مســــرور  الإقليــــم 
الأميركــــي فــــي الإقليم على وجــــوب ”الرد 
على فرض حزب العمال الكردستاني نفسه 
وتواجده غير الشرعي في إقليم كردستان 
بموقف وطني مشــــترك يصبّ في مصلحة 
الإقليــــم وحفــــظ المواطنــــين وممتلكاتهــــم 

وإبعاد الحرب عن أرض الإقليم“.
وأضاف ”يجب أن نتبنّى موقفا واحدا 
ونقول لحزب العمال الكردستاني بصوت 
واحــــد أن يكف عن تجــــاوز إرادة مواطني 
الشــــرعية  ومؤسســــاته  كردســــتان  إقليم 

والإضرار بمصالحه“.

العمــــال  حــــزب  ”علــــى  أن  وأوضــــح 
الكردســــتاني احترام سيادة أرض العراق 
والســــلطة الشــــرعية والقانون فــــي إقليم 
كردســــتان“، قائلا من غير المســــموح بأي 
شكل أن تصبح أرض العراق وكذلك إقليم 
لتهديد  مصــــدرا  وحدودهمــــا  كردســــتان 
الدول المجاورة (تركيا) أو استخدامها في 

زعزعة أمن واستقرار المنطقة“.
وفــــي الوقت الذي صعّــــدت فيه تركيا 
بشكل غير مسبوق من عملياتها العسكرية 
ضــــدّ مقاتلي حــــزب العمال الكردســــتاني 
داخل الأراضي العراقية، لاحت لها فرصة 
ثمينــــة لتأليب ســــلطات إقليم كردســــتان 
العراق ضدّ الحزب، ليس فقط بســــبب ما 
أصبــــح يمثّله من عبء أمنــــي على الإقليم 
ومن عائق أمــــام اســــتقراره، ولكن أيضا 
بســــبب الصعوبات الاقتصاديــــة الكبيرة 
التي تواجهها تلك الســــلطات والمنعكسة 
علــــى الأوضــــاع الاجتماعيــــة والضغوط 
الشــــديدة التي تتعرّض لهــــا من قبل قوى 
سياســــية وفصائل مســــلّحة متحكمة في 

دواليب الدولة الاتحادية العراقية.

ممانعة ضعيفة

يقول سياســــيون أكــــراد عراقيون إنّ 
في  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع 
الإقليم وضغــــوط الأحزاب والميليشــــيات 
الشــــيعية على قيادته تكرّس ضعفه وعدم 
قدرته على ممانعــــة المطالب التركية التي 
قد تصــــل حــــدّ مطالبته بتســــخير قواته 
العسكرية والأمنية من بيشمركة (الجيش) 
والأســــايش (الشــــرطة) في حرب صريحة 
ومعلنــــة ضــــدّ حــــزب العمّــــال خصوصا 
وقد أصبحت المناســــبة قائمة مع تعرّض 
القوات الكرديــــة لهجمات من قبل عناصر 

الحزب.
ويقول متابعون للتطورات العسكرية 
والأمنية في كردستان العراق، 
إنّ التدخل العسكري التركي 
شمالي العراق ستكون 
له تبعات في تأجيج 
الصراع بين الأكراد 
وخلق بوادر حرب 
بين حزب العمال 
الكردستاني 
وقوات 

الإقليم.
وفي وقت 
سابق من 
الشهر الجاري 
قتل عنصر من 
البيشمركة بعدما تعرضت قوة مشتركة 
مــــن المقاتلــــين الأكــــراد وحــــرس الحدود 
العراقي لإطلاق نار في منطقة حدودية مع 

تركيا في شمال العراق.
وقال مدير ناحيــــة دركار في محافظة 
دهــــوك بإقليم كردســــتان أديــــب جعفر إن 

عناصر حزب العمال الكردســــتاني الذين 
يسيطرون على تلك المنطقة، هم من أطلقوا 
النار على القوة المشتركة التي كانت تعمل 
على وضع نقطة مراقبة في أحد المرتفعات 
الجبليــــة، مــــا تســــبب بمقتــــل العنصــــر. 
وجاء ذلــــك بعد مقتل خمســــة من عناصر 
البيشمركة عندما تعرضوا لكمين من حزب 

العمال في جبل متين في محافظة دهوك.

وقالـــت وزارة البيشـــمركة فـــي بيان 
تعقيبا على الحادث ”كنا أعطينا ســـابقا 
تحذيرا بأنه يجب علـــى الجميع احترام 
حـــدود الإقليـــم وعـــدم تعريـــض أمنـــه 
واســـتقراره للخطـــر“، بينما حـــذّر حزب 
العمال الكردســـتاني من جهة مقابلة من 
أنّه لن يقبل بأي تحرك لقوات البيشمركة 
في مناطق ســـيطرته التي وصفها بأنّها 
منطقة حـــرب بينه وبين ”القوات التركية 
التي تريد احتلال إقليم كردستان انطلاقا 

من تلك المناطق“.
وقبـــل ذلـــك اختطـــف حـــزب العمال 
قـــوات  مـــن  عنصريـــن  الكردســـتاني 
البيشـــمركة في منطقة ســـنجار التابعة 
وذكـــرت  العراقيـــة.  الموصـــل  لمحافظـــة 
الصحافـــة المحليـــة في أربيـــل أن عملية 
الاختطاف جاءت عندما نصب المتمردون 

الأكراد كمينا في منطقة قرب سنجار.
وتشــــنّ القوات التركيــــة منذ 23 أبريل 
الماضــــي عملية عســــكرية لملاحقة عناصر 
حزب العمال الكردســــتاني الذي يتخذ من 
الجبال العراقية المحاذية لتركيا قواعد له.

ويحذّر القيـــادي في حركـــة التغيير 
الكرديـــة محمـــود شـــيخ وهـــاب من أن 
تركيـــا تدفع باتجـــاه الاقتتـــال الداخلي 
بين الأكراد، مطالبـــا الحكومة الاتحّادية 
بالتدخل لمنع النـــزاع الداخلي بين حزب 
والديمقراطـــي  الكردســـتاني  العمـــال 
الكردستاني ومسك الشريط الحدودي من 

قبل قوات حرس الحدود حصرا.
الكردي  ويحقّـــق الاقتتال الكـــردي – 
فـــي شـــمال العـــراق لتركيا هدفـــا كبيرا 
يمثـــل بالنســـبة إليهـــا حلم أجيـــال من 
القيادات السياســـية والعسكرية التركية 
المتعصّبـــة قوميا وصـــولا إلـــى القيادة 
التركيـــة الحالية، وهو تقويـــض الكيان 
الكـــردي الوحيد الذي حصـــل على حكم 
ذاتي لسكانه البالغ عددهم خمسة ملايين 
نسمة على عكس أكراد سوريا وتركيا أو 

إيران.

وتثيـــر حالة التوتّـــر المتصاعدة بين 
ســـلطات إقليم كردســـتان العراق وحزب 
العمّـــال الكردســـتاني التســـاؤلات عـــن 
أســـبابها الحقيقيـــة ومن يقـــف خلفها. 
وتشـــير بعـــض المصـــادر إلـــى تغلغـــل 
مخابراتـــي تركـــي فـــي إقليم كردســـتان 
العـــراق، مؤكّدة بذل المخابـــرات التركية 
لجهـــود متواصلـــة فـــي تأجيـــج العداء 
بـــين القـــوات الكرديـــة وحـــزب العمـــال 

الكردستاني.
ويتّهم الباحث في الشأن الكردي هيوا 
عثمـــان تركيا بالوقوف خلـــف التصعيد 
ة الإخباري، إنّ ”التوتر  قائلا لموقع الحـــرّ
موجود حقيقـــة، لكن ما يزعزع أمن إقليم 
كردستان العراق، هو الجانب التركي من 
خلال قصفـــه للكثير مـــن المناطق بحجة 

وجود حزب العمال الكردستاني فيها“.
ويضيف أنّ أنقـــرة ”تهدف إلى خلق 
حـــرب بين أكراد العراق وأكراد تركيا من 
أجل زعزعة أمن إقليم كردســـتان العراق 
والحديـــث للعالـــم بأن أهـــل الإقليم غير 
قادريـــن على إدارة أنفســـهم بأنفســـهم، 
وبالتالـــي تكون هنـــاك فرصـــة للتدخل 

التركي“.
ومن جهته يرى عضو البرلمان التركي 
الســــابق عن حــــزب الشــــعب الجمهوري 
المعــــارض أيــــكان إرديميــــر أن ”الرئيس 
التركــــي رجب طيّــــب أردوغــــان يريد نقل 
المواجهــــة مع حزب العمال الكردســــتاني 
من تركيا إلى أراضٍ يســــيطر عليها حزب 
العمــــال فــــي العــــراق أو يعبــــر منها إلى 

تركيا“.
ولا يخلـــو التصعيـــد التركـــي داخل 
الأراضـــي العراقيـــة مـــن خســـائر فـــي 
صفـــوف المدنيـــين، حيث قصفـــت تركيا 
في وقت ســـابق مخيم مخمـــور للاجئين 
في شـــمال العراق إثر تهديـــدات أطلقها 
المخيّـــم. وقتل في  أردوغـــان بـ“تنظيف“ 
القصـــف عدد من المدنيـــين مدنيين بينما 
قـــال الرئيـــس التركي إن المســـتهدف من 
القصف هو قيادي كبير في حزب العمال 
الكردســـتاني. وتتهم أنقرة حزب العمال 
باستمرار بأنه يسيطر على مخيّم مخمور 
الواقع على مسافة 250 كيلومترا جنوبي 

الحدود التركية.

حرب مفروضة

كثيرا مـــا تتّهـــم الســـلطات التركية 
العـــراق بالتراخـــي تجاه نشـــاط الحزب 
الذي يشـــنّ تمردا ضدها منذ العام 1984 
خلّـــف أكثر من 40 ألف قتيـــل، وتؤكد أنه 
ليس لديها خيار آخر ســـوى شنّ عمليات 
عســـكرية فـــي الأراضـــي العراقيـــة ضد 
التنظيـــم الـــذي تصنفه هـــي وحلفاؤها 

الغربيون إرهابيا.
وبينمـــا تحـــذّر الحكومـــة المركزيـــة 
العراقيـــة تركيـــا مـــن مواصلـــة انتهاك 

أراضـــي العـــراق، تبـــدو ســـلطات إقليم 
كردســـتان العـــراق عديمة الحيلـــة أمام 
الحرب التي تدور رغما عنها على أراضي 
الإقليم، ولا تجد بدّا في التجاوب بشـــكل 

متزايد من مطالب التركية.
ودعـــت وزارة البيشـــمركة الكرديـــة 
الثلاثاء في بيان ”الحلفاء كافة والحكومة 
إلـــى ”أداء دورهـــم في وقف  العراقيـــة“ 
انتهاكات حزب العمـــال وحماية المناطق 
الحدودية فـــي الإقليم بالتعاون مع قوات 

البيشمركة“.
وتعـــوّل أنقرة على فـــرض معادلتها 
الأمنيـــة على العـــراق بالقـــوّة من خلال 
تكثيف عملياتها العسكرية داخل أراضيه 
وتوســـيع دائرتهـــا لتتجـــاوز المناطـــق 
الحدودية إلـــى مناطق أبعد داخل العمق 
العراقي، وتراهـــن بالتوازي مع ذلك على 
إقناع الســـلطات العراقية بالتعاون معها 
والقبـــول بوجـــود القـــوات التركية على 
الأرض العراقية، من خلال مساومة بغداد 
على ملفّات حيوية على رأسها ملف مياه 
نهـــري دجلة والفـــرات اللذين ينبعان من 

الأراضي التركية.

ويخشـــى عراقيون، لاسيما من أكراد 
البـــلاد، أن يكـــون التدخّـــل التركـــي في 
العـــراق انعكاســـا لمطامـــع حقيقيـــة في 
أراضيـــه وامتدادا للمطامـــع في أراضي 
ســـوريا المجاورة والتي جســـدتها أنقرة 
بالســـيطرة على أجزاء واسعة من شمال 
وشرق سوريا باســـتخدام الذريعة ذاتها 
وهي ملاحقة التشكيلات الكردية المسلّحة 

التي تصنّفها أنقرة تنظيمات إرهابية.
وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إنّ ملامح 
شـــريط أمني تركي بدأت تتشكّل في عمق 
الأراضي العراقية، متوقّعة عدم انسحاب 
القـــوات التركية من المناطق التي دخلتها 
بالنظر إلى ســـوابق حكومة أردوغان في 

سوريا، وحتى في العراق.
ولن تكون المواجهة بين أكراد المنطقة 
في حال اندلع القتال بين القوات التابعة 
لإقليم كردســـتان العراق وحـــزب العمال 
الكردســـتاني الأولـــى من نوعهـــا، حيث 
سبق أن شـــهدت أواسط تسعينات القرن 
الماضي مـــا بات يعرف بـ“صراع الأخوة“ 
فـــي إشـــارة إلـــى الاقتتـــال الذي نشـــب 
آنذاك بين الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
الـــذي أسســـه الرئيس العراقي الأســـبق 
جـــلال الطالباني والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بقيادة مســـعود البارزاني 
في صراع مســـلّح اســـتمر لثلاث سنوات 

وسقط فيه قرابة الخمسة آلاف قتيل.
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اقتتال {الرفاق} الأكراد يخدم مصلحة {الأخ} التركي

م على أكراد العراق ويرتد بهم 
ّ
شبح حرب بالوكالة يخي

من حلم الدولة إلى حراسة حدود تركيا
عداء قومي تركي يشمل جميع أكراد المنطقة ولا يستثني أكراد تركيا المنخرطين في حياتها السياسية

حالة العداء للأكراد التي قويت بشــــــكل لافت لدى تركيا تحت قيادة حزب 
ــــــة والتنمية تدفع أنقرة نحو اعتماد أكثر السياســــــات خشــــــونة إزاء  العدال
أكــــــراد المنطقة والعمل على إضعافهم والقضــــــاء نهائيا على أي طموحات 
لهم في إنشــــــاء وطن قومي لهم. وتســــــتميت أنقرة في استغلال حالة عدم 
الاســــــتقرار في كلّ من ســــــوريا والعراق والتي انعكست إلى حدّ كبير على 
أكراد الدولتين وأضعفت ممانعتهم للمخططات التركية بما في ذلك مخطّط 

تفجير حرب كردية – كردية.

الاقتتال الكردي – الكردي 

يحقق لتركيا حلم تقويض 

الكيان الكردي الوحيد الذي 

حصل على حكم ذاتي في 

الشرق الأوسط

أقليات

غير مسموح بجعل إقليم 

كردستان مصدر تهديد 

للدول المجاورة

نيجيرفان البارزاني

م

جهد مخابراتي تركي في 

كردستان العراق يعمل 

باستمرار على تأجيج العداء 

بين القوات الكردية وحزب 

العمال الكردستاني

الإدارة فــــي أربيل جهاد حســــن وعضوي 
حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى حسن 
ومصطفــــى خليــــل، وطالبتهــــا فــــي بيان 

بالإفصاح عن مصيرهم.
الأمنيــــة  الجهــــات  البيــــان  ــــل  وحمَّ

وحكومة إقليم كردستان العراق 
كامل المسؤولية حول مصير 
المختطفين الثلاثة، مناشدا 

”الجهات الرسمية 
في الإقليم وكذلك 
المنظمات الدولية 

الضغط على 
الحزب

يقول سياســــيون أكــــراد عراقيون إن
في  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع 
الإقليم وضغــــوط الأحزاب والميليشــــيات 
الشــــيعية على قيادته تكرّس ضعفه وعدم 
قدرته على ممانعــــة المطالب التركية التي 
قواته  قد تصــــل حــــدّ مطالبته بتســــخير
العسكرية والأمنية من بيشمركة (الجيش) 
حرب صريحة  والأســــايش (الشــــرطة) في
ومعلنــــة ضــــدّ حــــزب العمّــــال خصوصا 
وقد أصبحت المناســــبة قائمة مع تعرّض 
القوات الكرديــــة لهجمات من قبل عناصر 

الحزب.
ويقول متابعون للتطورات العسكرية 
والأمنية في كردستان العراق، 
إنّ التدخل العسكري التركي 

ي

شمالي العراق ستكون 
تأجيج  له تبعات في
الصراع بين الأكراد 
وخلق بوادر حرب 
بين حزب العمال 
الكردستاني 
وقوات 

الإقليم.
وفي وقت 
سابق من 
الشهر الجاري 
قتل عنصر من 
البيشمركة بعدما تعرضت قوة مشتركة 
مــــن المقاتلــــين الأكــــراد وحــــرس الحدود 
العراقي لإطلاق نار في منطقة حدودية مع 

تركيا في شمال العراق.
وقال مدير ناحيــــة دركار في محافظة 
إن جعفر أديــــب كردســــتان بإقليم دهــــوك
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كردستان العراق يعمل 

باستمرار على تأجيج العداء

بين القوات الكردية وحزب 

العمال الكردستاني
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 أصيلــة (المغــرب) – تنظم مؤسســـة 
منتدى أصيلة موســـم أصيلـــة الثقافي 
الدولـــي الثانـــي والأربعيـــن، وذلك في 

دورتين صيفية وخريفية.
وســـتخصص الـــدورة الأولـــى مـــن 
الموســـم، المنظـــم بشـــراكة مـــع وزارة 
الثقافـــة والشـــباب والرياضـــة (قطـــاع 
للفنـــون  أصيلـــة،  وجماعـــة  الثقافـــة) 
التشـــكيلية، وتســـتمر مـــن 25 يونيـــو 

الجاري إلى 18 يوليو القادم.
وخلال هذه الدورة، يحتضن الموسم 
ندوة حـــول ”دور الاقتصاد الإبداعي في 

التنميـــة“ مـــن 9 إلـــى 11 يوليـــو، وذلك 
بشـــراكة مـــع المنظمة العربيـــة للتربية 

والثقافة والعلوم (الألكسو).
ويتولى المنتدى المتوسطي للشباب 
– المغرب ”فوميج“ (FOMEJ) الإشـــراف 
علـــى الجوانب التنظيميـــة للندوة التي 
يحضرهـــا قرابـــة ثلاثيـــن مختصا من 
المغرب والـــدول العربيـــة الأعضاء في 

جامعة الدول العربية.
الـــدورة  هـــذه  برنامـــج  وســـيعرف 
الصيفيـــة تنظيم مشـــغل الصباغة على 
الجداريات، كما جـــرت العادة منذ ربيع 

1978، والـــذي سينشـــطه هـــذا العام 11 
فنانـــا في مختلـــف أزقة مدينـــة أصيلة 
العتيقـــة (مـــن 25 يونيو إلـــى 3 يوليو)، 
ومشـــغل النحت والرســـم بمشـــاركة 11 
فنانا في مشـــاغل الفنون التشكيلية في 
قصر الثقافة، وتنظيم مشـــغل الصباغة 
على الجداريات الخـــاص بأطفال مدينة 
أصيلـــة في حدائـــق قصـــر الثقافة، إلى 
الذي  جانب معـــرض ”ربيعيـــات 2021“ 
بمركـــز  المعـــارض  رواق  فـــي  ســـيقام 
الحســـن الثانـــي للملتقيـــات الدوليـــة. 
كمـــا ســـينظم معـــرض أعمال ”مشـــغل 

أطفال الموســـم“، الذي سيقام أيضا في 
رواق المعارض بمركز الحســـن الثاني، 
و“معرض الفنانين الزيلاشيين الشباب“ 

الذي سيقام بديوان قصر الثقافة.
ولا يكتفـــي منظمـــو موســـم أصيلة 
الثقافي بالنـــدوات الفكرية والثقافية أو 
محترفـــات الفن التشـــكيلي ولا بحفلات 
الموســـيقى المغربيـــة والأفريقيـــة، بل 
تتعـــدى فقـــرات المهرجـــان ذلـــك إلـــى 
الاهتمـــام بالتعبير الأدبي بكل أشـــكاله 
عنـــد الأطفـــال، وفي هـــذا الإطـــار يقدم 
الموســـم هذا العام فـــي دورته الصيفية 
محترف ”الإبداع الأدبي“، الذي يشـــرف 
عليه الشـــاعر أحمد العمـــراوي، لفائدة 
طلبة المـــدارس الإعدادية والثانوية في 

أصيلة.
وأوضـــح العمـــراوي أن المحترفات 
الإبداعيـــة مختلفـــة عن الورشـــات، لأن 
هـــذه الأخيرة تتخـــذ صيغـــة جماعية، 
فيما الكتابة فـــي المحترف كتابة فردية 
تنطلـــق من عمـــل جماعـــي، فالمحترف 
حلقة دراســـية لتنمية مهارات وتقنيات 
الكتابـــة الإبداعيـــة، مضيفـــا أن البعـــد 
التقني يعتبر محددا رئيســـيا، والكتابة 
الإبداعية ليست نسخا لنصوص أخرى 
بشـــكل عام، رغـــم أن كل كاتب ما هو في 

الأصل سوى ناسخ لغيره بشكل ما.
أما الدورة الثانية من موسم أصيلة 
لهذا العـــام، فســـتنظم مـــن الجمعة 22 
أكتوبـــر إلى الســـبت 13 نوفمبر المقبل، 
وتســـتضيف ست ندوات، وذلك في إطار 
الـــدورة 35 لجامعـــة المعتمـــد ابن عباد 

المفتوحة.
وستشـــهد الندوات حضـــورا عربيا 
وأفريقيا ودوليا لافتا بمشـــاركة صفوة 
من الباحثين، والمفكرين وأصحاب قرار 

نافذين. ويعتبر كل موســـم من المواسم 
الثقافيـــة في أصيلة بمثابة رفع للتحدي 
نظرا إلـــى الحاجـــة إلـــى التجديد بدل 

الوقوع في الرتابة.
وليس سرا أن ما كان مدينة صغيرة 
جدا، بـــل قريـــة للصيادين، كبـــر كثيرا 
بفضل الموسم الثقافي. فقد أمن الموسم 
لأصيلـــة موقعـــا متميـــزا علـــى خارطة 
المغرب والخارطتين العربية والأفريقية 
في الثقافة والفن والفكر وما يطرحه من 
قضايا تحول الثقافة إلى عنصر تنموي 

فاعل.
لطـــرح  منبـــرا  الموســـم  ويعتبـــر 
أفـــكار طليعيـــة تكون موضع نقاشـــات 
واجتهادات وتفســـيرات في المستقبل، 
بـــل وتشـــغل المهتمين بتطـــور الحياة 
السياســـية والثقافية والتنموية في كل 
دولة عربية أو أفريقية. حيث ينطلق من 
رهان ثقافي عميق لخلق فضاء إنســـاني 
متكامل مع بيئته ومتطور باستمرار عبر 

تطوير الذائقة والأفكار.
وفـــي وقت ســـابق قـــال محمـــد بن 
عيسى وزير الخارجية المغربي السابق 
ورئيـــس بلدية أصيلـــة، واصفا وضعها 
الراهن ”تتوفر للمدينة الآن هياكل ثقافية 
أساســـية ومنصـــات مجهـــزة للإنتـــاج 
والاستهلاك الثقافي، وكلها تحتضن منذ 
تشـــغيلها أنشـــطة وتظاهرات على مدى 
السنة“. باختصار، صارت أصيلة مدينة 
الفـــن والثقافة في كل فصـــل من فصول 

السنة.
يذكـــر أن مؤسســـة منتـــدى أصيلة 
لـــم تتمكن مـــن تنظيـــم الـــدورة الثانية 
والأربعيـــن من موســـم أصيلـــة الثقافي 
الدولي ســـنة 2020 وذلك بســـبب تفشي 
19، وفي المقابل نظمت  جائحة كوفيد – 

المؤسســـة، بالتعاون مع وزارة الثقافة 
والشـــباب والرياضة، فـــي صيف 2020، 
سلسلة من الأنشطة الفنية للتخفيف من 
تداعيات جائحـــة كورونا، والتعافي من 
آثارها النفســـية على الســـكان والزوار. 
وانطلقت هذه الفعالية بإزاحة الســـتار 
عن منحوتـــة الفنانـــة المغربيـــة إكرام 

القباج بشارع محمد السادس.

كما نظـــم المنتدى تظاهـــرة للفنون 
التشكيلية باعتبارها وسيلة للتعافي من 
تداعيات جائحـــة كوفيد – 19 على مزاج 
الســـكان ومقاومـــة اليـــأس والتأثيرات 
وخاصة  لتبعاتهـــا  المختلفة  النفســـية 
تبعـــات الحجـــر الصحـــي وتغيـــر نمط 
الحياة والخوف من المرض الذي أوقف 
كل أقطـــار العالـــم وحبـــس النـــاس في 

بيوتهم.
منتدى  لـمؤسســـة  بـــلاغ  وأوضـــح 
أصيلـــة أن هـــذه الخطوة مثلـــت إحياء 
لديناميكية العمـــل الجمعوي في مدينة 
أصيلة، في ظل جائحة فايروس كورونا 
المؤسســـة  ”تبـــادر  حيـــث  بالمغـــرب، 
بالمســـاهمة في إذكاء شـــعور الســـكان 
بالمـــرح والطمأنينة عـــن طريق الفنون 
القنـــوط  لمقاومـــة  كأداة  التشـــكيلية 

والاكتئاب“.

م نسخته الـ٤٢ في دورتين صيفية وخريفية
ّ

موسم أصيلة الثقافي ينظ

 الكتـــاب المســـموع كان لـــه حضـــور 
للمرة الأولى في الدورة الحالية لمعرض 
الكتاب التونسي، التي تنتهي فعالياتها 
يـــوم 27 يونيو الحالـــي، كما قال محمد 
المي مديـــر المعرض، وذلك من خلال عدد 
محـــدود مـــن العناويـــن، لكنـــه حضور 
خـــلال  مـــن  خاصـــة  وطمـــوح،  واعـــد 
المجموعـــة القصصيـــة ”ســـهرت منـــه 
الليالـــي“ لعلي الدوعاجـــي، الذي عاش 
في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، 
بصوت الفنان  وكتاب ”صوت الفقـــراء“ 
”رؤوف بـــن عمر“، بالإضافـــة إلى تقديم 
تونـــس  لـ“معهـــد  الإســـلام  موســـوعة 

للترجمة“.
هـــذا الأمر يؤكد أن المادة الســـمعية 
في الحياة الثقافيـــة والإنتاج الإبداعي 
لا تـــزال وازنـــة وذات قيمـــة إضافيـــة 
مـــن النواحـــي الإعلاميـــة والصوتيـــة 
تلبيـــة  فقـــط،  وليـــس  والأرشـــيفية، 
لحاجـــة المكفوفـــين والمســـنين كما يظن 

البعض.

الكلمة المسموعة

تتعاظم أهمية المادة الســـمعية يوما 
بعـــد يوم في عصر الرقميات رغم تبجّح 
بعضهم وادعائه أننا في عصر الصورة 

وما أدراك ما الصورة.

والحق أن هذه العبارة ”الكليشـــيه“ 
التي ما ينفك يرددها البعض عن معرفة 
أو جهالة، لا تلغي الكلمة أو تهمّشها بل 
تثبّتهـــا وتقوّي من نفوذها وســـطوتها 
بالصـــورة،  الكلمـــة  اقترنـــت  عندمـــا 

وأصبحت الاثنتان توأمين لا ينفصلان. 
بدليـــل أن كل محطـــات الإذاعـــات الآن، 
فـــي  ثابتـــة  كاميـــرات  لهـــا  أصبحـــت 
الأســـتوديو، تنقـــل صـــور المتحدثـــين 
علـــى الأثير، تعرّف بهـــم بصريا وتدعم 
حواراتهـــم بالصـــور والأرقـــام اللازمة 

والمطلوبة.
والمؤكـــد أنـــه فـــي عصر الســـرعة 
واختصار المسافات، وعدم تمكن إنسان 
العصـــر من الجلـــوس في مـــكان واحد 
وتخصيص عينيه لتتبع شاشـــة واحدة 
في أزمنة المشـــاهد المتحوّلة، انسحبت 
الصـــورة لصالـــح الكلمـــة المســـموعة 
واستعادت حظوتها التي ظن الكثيرون 

بأنها فقدتها.
أو السماعة المحمولة  ”الهايت فون“ 
أصبح أكسسوارا لا غنى عنه في حياتنا 
المعاصرة، وبات مألوفا في أيامنا هذه أن 
تلمح غالبية الناس يسيرون أو يجلسون 
أو يقفـــون فـــي الطوابير وهـــم يرتدون 

سماعات على الأذنين.
يتفـــق الجميع على أن الســـمع أكثر 
سلاسة وأريح على الفرد من النظر الذي 
يمنعـــه مـــن التركيز والاســـترخاء. كما 
أصبحـــت الإذاعة هي ”رفيـــق الطريق“ 
بالنســـبة إلى هـــذه الجحافـــل الهائلة 
من المركبات التي تغـــص بها الطرقات، 
والمهرولـــين  المترجلـــين  إلـــى  إضافـــة 
والمتســـكعين وممارســـي رياضة المشي 

والمسنين وفاقدي البصر.
البلـــدان  فـــي  الثقافيـــة  الإذاعـــات 
الأوروبية مثلا، هـــي عبارة عن مكتبات 
المصـــادر  متنوعـــة  الرفـــوف،  مكتنـــزة 
وفائقة الجـــودة والرقي لإنتاجات أدبية 
وفكريـــة وموســـيقية وتشـــكيلية. هـــي 
الدولـــة  تدعمهـــا  ثقافيـــة  مشـــاريع 
تعزز  خاصـــة،  ورعايات  وبمســـاهمات 
حضورهـــا بقوة بـــين مختلـــف الفئات 
العمريـــة دون أن تنزلـــق نحـــو الرتابة 
أو التفاضلية، وذلك بإشـــراف نخب من 
الأكفـــاء فـــي إدارة الحـــوارات وتغطية 

النشاطات.
أهـــم الإذاعات الثقافية فـــي أوروبا 
والتـــي تحظـــى بمتابعـــات وجمهـــور 
عريض، تحسب لفرنسا وألمانيا، وكذلك 
هولنـــدا وإيطاليـــا، وفيهـــا يستنشـــق 
المســـتمع جرعـــة كبيـــرة ومنعشـــة من 

المعـــارف والثقافـــات بمجـــرد أن يضع 
الســـماعات على أذنيـــه ويختار ترددها 

الهوائي أو موقع بثها الرقمي.

ثقافة أصيلة

لعل التجربــــة الوحيــــدة التي أثبتت 
جدارتهــــا فــــي العالم العربي، وبشــــهادة 
إذاعــــة  هــــي  الاختصــــاص،  أهــــل  مــــن 
تونــــس الثقافيــــة التــــي تأسســــت عــــام 
2006، وصنعــــت لنفســــها برمجــــة ثقافية 
مختصة في مقاربة ومناقشــــة جلّ الفنون 
الإبداعيــــة والفكريــــة وتقــــديم نجاحــــات 
عدة فــــي المجال الثقافي، كمــــا أنها مثلت 
للتعريــــف  والمبدعــــين  للمثقفــــين  منبــــرا 
بإبداعاتهــــم فــــي مجــــال الفــــن والثقافة 
والأدب وكرمــــت العديد من النشــــطاء في 

مجال الثقافــــة. وتتكون الهيئــــة المنتجة 
والمشــــرفة لبرامــــج الإذاعة مــــن إعلاميين 
وصحافيين إضافة إلى مبدعين ومفكرين. 
وعرف هــــذا المنبر الإعلامي والثقافي مدا 
وجــــزرا، نجاحــــات وإخفاقات، بحســــب 
المديريــــن المتعاقبــــين، وتقلــــص أو تمدد 
المحســــوبيات، لكنها تعتبر مكسبا ثقافيا 

لا يمكن التفريط فيه.
 وتمكنت الإذاعة بفضل عملها الجدي 
وسعيها الدائم للنهوض بالمشهد الثقافي 
من اكتســــاح المشــــهد الإعلامــــي وتوّجت 
بعــــدة جوائــــز في إطــــار مشــــاركتها في 
تظاهرات ثقافية وإعلامية وطنية ودولية.

الإعلام الثقافي الســــمعي لا يمكن أن 
يكون بديلا طبعا عن المؤسســــات المعنية 
والمتخصصة، لكن بإمكانه أن يكون مكمّلا 
ويلعــــب دوره الترويجــــي والتوعوي، بل 

هو منــــارة من المنــــارات التــــي لا ينبغي 
الاستغناء عنها أو الاستهتار بها في هذا 
العصر الذي أعاد الاعتبار للأذن كوسيلة 
تثقيف، وعلى عكــــس مما يعتقد المردّدون 
بشــــكل ببغائــــي، أن العصــــر هــــو عصر 

صورة، ولا شيء غير الصورة.
ليس الأمــــر دعوة للعــــودة إلى عصر 
الكتاتيــــب وثقافــــة التلقــــين أو مقاطعــــة 
والقــــراءة  العــــرض  ودور  للمكتبــــات 
بشــــكلها الكلاســــيكي، لكنه التماهي مع 
الطبيعة البشرية التي يحتل فيها السمع 
فضاء أوســــع وأكثر أريحية من أســــواق 
البصريــــات التي يختلط فيها الصالح مع 

الطالح.
الثقافة السمعية أصيلة ومتأصّلة في 
الوجــــدان العربي والإنســــاني، وبفضلها 
تهذبت النفوس، والدعوة إلى تهميشــــها 

مــــن طرف الذيــــن يجهلــــون قيمتها تبقى 
غير مواكبة للعصــــر ومفرداته، بدليل أن 
الراديو استعاد عافيته وصار له حضوره 

الآسر في العالم كله.
يكفــــي المثقــــف العربــــي أن يعلــــم أو 
يتذكــــر بأن كبار أقطاب الفكر والثقافة في 
العالــــم العربي قد مروا مــــن أثير الإذاعة 
كطه حســــين في ”حديث الأربعاء“، وغيره 
من الذين وصلوا إلى شــــرائح اجتماعية 
عريضــــة عن طريق الكلمة المســــموعة في 

أزمنة الأمية.
هذا دون أن ننسى الموسيقى والدراما 
الإذاعيــــة، بالإضافة إلى الشــــعر والقصة 
والحــــوارات المتنوعــــة التــــي تنبعث من 
جهاز الراديو، ليس كوسيلة إعلام وحده 
بــــل منبــــر للتثقيــــف واكتســــاب المعرفة 

والتحاور الإيجابي.

عبدة الصورة يظلمون الثقافة السمعية في العالم العربي

على عكس مقولة «عصر الصورة».. هذا عصر الكلمة أيضا

الثقافة والفن في خدمة المدينة

الكلمة أكثر إنباء من الصور

هناك الكثير من الكليشــــــيهات المغلوطة والتي صارت قناعات راسخة رغم 
زيفهــــــا وعدم دقتها، من بينها أن هــــــذا العصر هو عصر الصورة، وهو ما 
يلغــــــي المحامل الأخرى كالكتب والســــــماع، لصالح الصورة، وهذه مغالطة 
كبرى، حيث إن ثقافة الســــــماع والكلمة عبر الراديوهات أو أثناء التنقل أو 

الجلوس في مكان ما أو الاسترخاء وغيره، تفوق استهلاك الصور.

دون بشكل ببغائي 
ّ

المرد

أن هذا عصر الصورة عليهم 

أن يقروا بأن هذا العصر 

أعاد الاعتبار للأذن كوسيلة 

تثقيف

ي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الدورتان تستقطبان أهم 

الفنانين والأدباء والباحثين 

وتنظمان فعاليات فنية 

وندوات بحضور عربي 

وأفريقي ودولي
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 دمشــق – يعتبـــر البعـــض أن شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة هي مهد لغـــة الضاد 
والعرب عموما وأما بلاد الشام والرافدين 
فهـــي موطـــن شـــعوب أخـــرى ولغـــات 
والبابلية  والآشورية  كالفينيقية  مختلفة 
والســـريانية، فيما يرى آخـــرون أن جذر 
هذه الشعوب واللغات أو اللهجات واحد 

هو اللغة العربية الأم.
ويؤمـــن الباحـــث الســـوري محمـــد 
بهجت القبيســـي بوجهة النظر الثانية، 
وهذا ما أكـــده في ندوة بعنوان ”نشـــأة 
اللغـــة وآليتها ومقاربـــة موضوعية بين 
العربيـــة واللهجـــات القديمـــة“، والتـــي 

انتظمـــت أخيـــرا فـــي المركـــز 
الثقافي العربي بأبورمانة.

وبيـــن القبيســـي أســـتاذ 
في  والكنعانية  الآرامية  اللغة 

بعـــض الجامعـــات العربية 
أن مصطلح اللغة الأم يطلق 
علـــى اللغـــة الأقـــدم وهـــي 

وأن  الفصحى،  العربية 
لها لهجـــات فرعية، آرامية 

وإيبلاويـــة  وعموريـــة 
وأكادية وبابلية وآشورية 

من  وسواها  وســـريانية  وميتانية 
اللهجات القديمة اســـتقت منها الحروف 

والمعاني.
وأوضح القبيســـي في النـــدوة التي 
أقيمت بالتعاون مـــع دار المدى الثقافية 
بالدلائل والوثائـــق التاريخية من لقيات 
أثريـــة وبحـــوث لعلمـــاء آثـــار غربييـــن 
التقـــارب اللغـــوي فـــي جـــذور الكلمات 
الســـريانية والعربية وبين تلك اللهجات 
المذكـــورة والعربيـــة مثبتـــا بالحجـــج 
والبراهين أن العربية هي الأساس الذي 
استقت منه تلك اللغات كلماتها ومعانيها 

وأن الفصحى هي الأم لتلك اللغات.

كمـــا لفـــت إلى نشـــأة اللغـــة عموما 
والحاجة إليها وآليتها الأولى وتطورها 
الدلالي عبـــر الزمن وعلاقة اللغة بالمكان 
وانتماء شعوب تلك المناطق لأصل واحد 
ولغة واحدة هي اللغـــة العربية، معتبرا 
أن من يعمل على تشـــويه تلـــك الحقيقة 
إنما يخدم بذلك الفكـــر الصهيوني الذي 
يعمـــل على تشـــتيت المنطقة للســـيطرة 

الكاملة عليها وعلى شعوبها.
ويواصـــل القبيســـي التأكيد على ما 
جاء في كتابه ”ملامـــح في فقه اللهجات 
العربيات“، وهو عبارة عن ملامح من فقه 
اللغات المســـماة بالســـامية، يحدد فيها 
المبـــادئ الأوليـــة اللغوية لهـــذه اللغات 
وخصائصها، ومقترحا منذ بداية البحث 
العربيات،  باللهجات  تســـميتها  ضرورة 
بدل اســـم الســـامية، معتبرا أنها تنحدر 
جميعهـــا من لغة عربيـــة أم قديمة، وذلك 
لأســـباب يذكرها في كتابـــه، مقدما أدلته 
ومبرهنـــا على أهمية مـــا يطرحه باللقى 

الأثرية والحجة والدليل.
ويلفت إلى أن أول من أوجد النظرية 
الســـامية هـــو المستشـــرق اللاهوتـــي 
شـــلوتزر من القرن الثامن عشر مستمدا 
إياها من التوراة مع عدم وجود ما يعضد 
التسمية في أي من النقوش الأثرية، وأن 

الذين عملوا في دراســـة لغـــات المنطقة 
وعلـــى النقـــوش والآثار هـــم بمعظمهم 
كانـــوا غربيين يهـــود متدينين، ومنطلق 
دراســـتهم كان بدافـــع مـــن فقـــه اللغـــة 
المقـــدس المعتمـــد على التـــوراة، الذي 
كانوا يعتبرونه أصلا وما سواه تابعا له 
حتى اللغة العربية حين ابتدئ بدراستها 
كانت تدرس كتابع وليست كلغة مستقلة.
ويوضح الباحث الســـوري أن كثيرا 
مـــن المستشـــرقين الـــرواد لـــم يكونوا 
يتقنون نطق لغات المنطقة العربية، مما 
أثر أيضا علـــى قراءة الكتابـــات الأثرية 
ومقاربتهـــا مع اللهجات الأخرى وضعف 
العربيـــة،  للكلمـــات  تأصيلهـــم 
وتدوينهـــم الصوتـــي لهـــا 
بالأحرف اللاتينية، ما أنتج 

بحوثا مغلوطة.
وبين القبيســـي أن هناك 
خرافات تصور الشعوب التي 
ســـكنت المنطقـــة كالأكادييـــن 
والفينيقيين والكنعانيين بأنها 
شـــعوب غير عربية، وأن الفتح 
الإسلامي أتى بالضيوف العرب 
إلى المنطقة، وهذا زيف تاريخي 
حتى  شلوتزر  النمســـاوي  افتراه 
بدأ باســـتخدام لفظة الشـــعوب السامية 

بغية إعطائها سمة غير عربية.
ولفت الباحث إلى أنه قام بتعرية هذا 
الوهم في كتابه ”ملامح في فقه اللهجات 
الرقـــم  مـــن  الأدلـــة  وقـــدم  العربيـــات“، 
والمخطوطات المادية لإثبات أن الآرامية 
والبابليـــة والســـريالية وغيرها لهجات 
عربيـــة وأن تفـــاوت بعضهـــا واختلافه 
عن المألوف العربي هما مســـألة لهجات 

فقط.
كما أشار إلى أن فلسفة التاريخ تعتمد 
على المنطق أولا ثـــم المنهج التجريبي 
ثانيا، ووحدة اللغة والجغرافيا أو المادة 
التاريخيـــة ثالثا التي يجـــب أن تخضع 
لعـــدة تجـــارب، أولاهـــا معرفـــة الحرف 

وأشكاله، ومكان وجود النقش.
أمـــا المنهـــج الثانـــي الـــذي تناوله 
القبيســـي فهو المنهـــج التجريبي الذي 
حـــدد فيـــه أن أســـماء المـــدن والقـــرى 
والأماكن فـــي الوطن العربي تحمل ثلاثة 
مداليـــل لا رابع لها فنجد أن 80 في المئة 
من الأســـماء تقريبا تحمل معنى طبيعيا 
(مناخيا أو طبوغرافيا) كاســـم جســـرين 
مثـــلا، و10 في المئة من الأســـماء تقريبا 
تحمـــل معنـــى دينيا كاســـم بابـــل، رام 
اللـــه، و10 في المئة من الأســـماء تقريبا 
تحمل معنى عســـكريا كاســـم دمّر، تدمر، 

حرستا.
أما المنهج الثالـــث الذي تطرق إليه 
فهـــو ”وحدة اللغـــة والجغرافيا“، إذ بين 
أن اللغة هي كشـــاف ومســـبار الشعوب، 
متســـائلا كيف حـــدّد لنا المستشـــرقون 
الشـــعوب الآريـــة والشـــعوب الحاميـــة 

والشعوب السامية حسب مبدئهم؟
مجيبا فـــي نفس الوقـــت ”قطعا من 
وراء اللغـــة، وقد عـــدوا السنســـكريتية 
هي هندوأوروبية، فـــإذا أخذنا موضوع 
فشـــكل  (الأناســـة)  الأنتربولوجيـــا 
الإنســـان الأوروبي علميـــا لا يتوازن مع 
الأنثربولوجيا في الهنـــد. إذا، اللغة هي 

مسبار وكشاف الشعوب“.
وعرض القبيسي نقوشا مكتشفة في 
أوروبا مكتوبة باللغة الآرامية والكنعانية 
وفسر كلمات وأسماء مدن وقرى مكتوبة 
باللهجـــات العروبيـــة والأمازيغية الأمر 
الـــذي عده مؤشـــرا على وحـــدة اللغتين 
وقال: إن أكثر مفـــردات اللغة الأمازيغية 

كنعاني الأصل.

الآرامية والبابلية 

والسريالية كلها 

لهجات عربية

اف الشعوب
ّ

محمد بهجت القبيسي: اللغة كش

 لنــدن – نشـــرت مجلـــة بانيبـــال في 
العـــدد رقـــم 70 ربيـــع 2021 مقابلـــة مع 
هيئة التحرير المشـــرفة على مشـــروع 
”مكتوب“ لترجمة ونشـــر الأدب العربي 
بالعبرية في حديث لتوضيح الكثير من 
النقاط الهامة حول الترجمة الأدبية من 
العربية إلى العبرية والتي تشوبها عدة 

مغالطات.
بدايـــة يتطـــرق فـــي الحديـــث مـــع 
هيئـــة تحرير ”مكتوب“ عـــن أهمية هذا 
المشـــروع وأســـباب اختيـــاره لترجمة 
الأدب العربي إلـــى العبرية، حيث يبين 
القائمون على المشـــروع أنه مشـــروع 
ثقافي مستقل مُخَصَص لترجمة وإتاحة 
الأدب العربي إلى اللغة العبرية، تأسس 
مشـــتركة  بمبـــادرة   2016 العـــام  فـــي 
ويهودية  فلسطينية  ثقافية  لشخصيات 

مناهضة للاستعمار.
وأضافـــت هيئـــة التحريـــر ”يـــرى 
مشـــروع ”مكتوب“ أنه بترجمة وإتاحة 
إلـــى  والفلســـطيني  العربـــي  الأدب 
قـــراء العبريـــة مقاومة لنظـــام الفصل 
والعلاقـــات الاســـتعمارية بيـــن اليهود 
واقـــع  وبضمنهـــا  والفلســـطينيين، 
الأبرتهايد اللغوي حيث أن 99 في المئة 
من اليهود الإسرائيليين لا يستطيعون 
قـــراءة نص أدبـــي بالعربية، وأقل من 1 
في المئة من الكتـــب المترجمة للعبرية 
هـــي كتـــب عربية، وحيث يســـود مبنى 
القـــوة الاســـتعماري علـــى العلاقة بين 
اللغتين، وتهيمن النظرة الاستشـــراقية 
الإســـرائيلية تجـــاه الثقافـــة والمنطقة 
العربيـــة، ويقـــوم الإعلام الإســـرائيلي 
والعنصـــري  الإعلامـــي  بالتحريـــض 
والتقديـــم الســـطحي لهـــا، وحيث يتم 
والنكبة  الفلســـطيني  التاريـــخ  إنـــكار 
والمؤسســـات  الدراســـية  المناهج  في 

الأكاديمية“.

الترجمة ليست فردانية

ينظر مشروع ”مكتوب” إلى الترجمة 
كنشاط ثقافي وسياسي جماعي، وليس 
و“شـــفافة“،  محايدة  فردانيـــة  كمهنـــة 

وكفعل في العالم يسعى إلى تغييره.
من  وتتـــم الترجمـــة في ”مكتـــوب” 
خـــلال نمـــوذج خـــاص يميزهـــا عـــن 
كل مشـــاريع الترجمـــة الأخـــرى، وهو 
نمـــوذج ثنائي القوميـــة وثنائي اللغة، 
بحيـــث يأخذ المحـــررون والمترجمون 
الفلســـطينيون، الذيـــن يجيـــدون اللغة 
العبرية، دورا مركزيا في المشروع بكل 
مراحله. كما أن نمـــوذج عمل ”مكتوب” 
يدمج ”الصوت“ في ســـيرورة الترجمة، 
ويعتمـــد أســـلوب نقل حرفـــي للكلمات 
العربيـــة بالعبرية مختلفا عن أســـاليب 
النقل الحرفي الســـائدة، وهي أساليب 
اســـتعمارية تـــم اعتمادها لكـــي تلائم 

”الأذن“ اليهودية الغربية.
كما  ”مكتـــوب”،  سلســـلة  مشـــروع 
تذكر هيئة تحريره، هو مشـــروع ثقافي 
مســـتقل غير تجاري ولا يتوخى الربح، 
ولا تربطـــه أدنـــى علاقـــة مـــع أي جهة 

رسمية أو حكومية. 
فيما يُرصد ريع 
مدخولات الكتب 

المترجمة لتمويل 
ترجمة وإصدار 

كتب إضافية، 
من العربية 

إلى العبرية، 
ومشاريع 

ثقافية 
فلسطينية 

محلية.

وتتكون هيئة التحرير المصغرة من 
المحرر الرئيسي يهودا شنهافشهرباني 
(عالم اجتمـــاع نقدي معروف ومناهض 
للقضيـــة  ومناصـــر  للاســـتعمار 
الفلسطينية، مترجم وكاتب مؤلف كتاب 
”اليهود العـــرب“)، والمحرر المســـاعد 
برغوثـــي،  إيـــاد  والمترجـــم  الكاتـــب 
والمحرر المساعد يوني مندل (الباحث 
فـــي علـــم اجتمـــاع اللغـــة والمعارِض 
اللغة  بتدريس  الاستشـــراقية  للمفاهيم 
العربيـــة) والمترجمة كفـــاح عبدالحليم 

ومركزة التحرير حنان سعدي.
دار  وحـــول مـــا إذا كان ”مكتـــوب“ 
نشـــر أم سلسلة كتب تصدر عن ناشرين 
مختلفين، تقر هيئة التحرير أنه سلسلة 
كتب، وأن كل القرارات وسيرورة العمل 
حول الكتب تُتخـــذ وتنفذ من قبل هيئة 
التحريـــر المصغـــرة بصورة مســـتقلة 
ومهنيـــة تمامـــا، مـــن اختيـــار الكتب، 
وإجراء المراجعات، والتحرير، وحقوق 
النشـــر وحتـــى إنتاج الكتـــاب، كما تتم 
الاســـتعانة بعدة دور نشـــر بالأســـاس 
مـــن أجل توزيع الكتـــاب على المكتبات 

وجمهور القراء.
نتطـــرق إلى أبـــرز العناويـــن التي 
أصدرهـــا المشـــروع حتـــى الآن، ليقـــر 
مســـيروه أنهم منذ العام 2017 أصدروا 
مـــا معدله أربعـــة كتب ســـنويا، أبرزها 
مجموعة مـــن الترجمات لأعمـــال أدبية 
روائية وقصصية، فلســـطينية وعربية، 
التاريخيـــة  بالســـردية  صلـــة  ذات 
الفلســـطينية والعربيـــة فـــي الســـياق 
الخيـــول  ”زمـــن  وهـــي  الاســـتعماري، 
البيضـــاء“ لإبراهيـــم نصراللـــه، ”أولاد 
الغيتـــو – اســـمي آدم“ و“نجمة البحر“ 
و“مجمـــع الأســـرار“ لإليـــاس خـــوري، 
”ذاكـــرة الجســـد“ لأحلام مســـتغانمي، 
يضحكـــون“  ”الأولاد  الأطفـــال  وقصـــة 

لزكريا تامر.
كمـــا أصـــدروا كتـــاب ”الرســـائل“ 
لمحمـــود درويـــش وســـميح القاســـم، 
وكتـــاب ”مـــاش علـــى الريح“ لســـلمان 
ناطـــور (الكاتـــب الفلســـطيني الراحل، 
وهو أحد مؤسســـي سلســـلة مكتوب)، 
وروايـــة ”بردقانة“ للكاتب الفلســـطيني 
إيـــاد برغوثي. ومـــن أهـــم إصداراتهم 
مبتـــورة:  ”بلســـان  كتـــاب  كان  أيضـــا 

أدب فلســـطيني مترجـــم إلـــى العبرية“ 
والـــذي يجمع ثلاثا وســـبعين قصة من 
تأليف ســـبعة وخمســـين كاتبا وكاتبة 
فلســـطينيين مـــن الداخل، ومـــن قِطاع 
والشـــتات  الغربيـــة  والضفـــة  غـــزة، 

الفلسطيني.
الماضيـــة  الســـنة  نشـــروا  كمـــا 
ترجمـــة لرواية ”شـــلومو الكـــردي وأنا 
والزمـــن“ للكاتـــب اليهـــودي العراقـــي 

سمير نقاش.
ترجمـــات  ”مكتـــوب”  أصـــدر  كمـــا 
لكتب ويوميات تاريخية أبرزها الكتاب 
الشـــهير ”عجائـــب الآثار فـــي التراجم 
لعبدالرحمن الجبرتي، وكتب  والأخبار“ 
”عـــام الجـــراد: الحـــرب العظمى ومحو 
الماضـــي العثمانـــي مـــن فلســـطين – 
يوميـــات جندي مقدســـي عثماني 1915 
– 1916“ الذي حرره الباحث الفلسطيني 

المعروف سليم تماري.
وفي الشـــعر صدرت عـــن ”مكتوب” 
ترجمة لكتاب ”اللزوميات – ديوان لزوم 
ما لا يلزم“ لأبي العلاء المعري، وكراريس 
شعرية والمجموعة الشعرية ”لا أملك إلا 
الأحلام: مختارات من الشعر الإيزيدي“. 
”الكراريس“،  مشـــروع  كذلـــك  ولديهـــم 
المكرس لشـــعراء وكتاب فلســـطينيين، 
والذي قدموا ضمنه كراسة شعر ”لاجئة 
وحبل غسيل“ للشاعرة رجاء غانم دنف، 
وكراســـة قصص قصيرة جدا ”روتين“ 
لمحمود شقير، وكراسة ”مسرحية أيام 

التنظيم“ لأيمن كامل اغبارية.

تحد ثقافي – سياسي

هناك بعض دور النشر في إسرائيل 
أصـــدرت أعمالا أدبية من دون الحصول 
علـــى موافقة مـــن المؤلفيـــن، لكن هيئة 
تحريـــر مشـــروع ”مكتـــوب” توضح أن 
لديها سياسة واضحة، بموجبها لا تتم 
الترجمة دون الحصول، على الأقل، على 
موافقة للترجمة مـــن الكاتب أو الكاتبة 

أو ورثتهم.
وتضيف ”نحن نعتقـــد أن الترجمة 
مـــن دون الحصول على موافقة ســـرقة 
سياســـية، وقد  أدبية وجريمة ثقافية – 
أعلنـــا موقفنـــا الرافض لهـــذا الأمر في 
عدة أحـــداث تبيـــن فيها أن دور نشـــر 

إســـرائيلية سمحت لنفســـها أن تترجم 
وتنشـــر نصوصا لكاتبات وكتاب عرب 
دون الحصـــول علـــى موافقتهـــم علـــى 
ذلـــك، وقـــد عارضنـــا هذه الإصـــدارات 
بشدة. نحن نعي الظروف والإشكاليات 
والنقاشـــات حول مســـألة الترجمة إلى 
العبريـــة، ونحتـــرم توجهـــات الكتـــاب 
والكاتبـــات ومواقفهم فـــي حال رفضوا 
الترجمة، لكن تسرنا أكثر موافقة الكتاب 
والكاتبات علـــى أن نترجم أعمالهم بعد 
أن يدركوا خصوصية مشروعنا وهويته 
وتوجهاته وأهدافه وأهميته السياسية 

والثقافية“.

وعن كيفية تعامل الصحافة الأدبية 
في إســـرائيل مع هذه الإصدارات التي 
قدمهـــا المشـــروع، وإن كانـــت قد نالت 
متابعـــات أو مراجعـــات فـــي الصحف 
العبريـــة، توضـــح الهيئـــة أن غالبيـــة 
مراجعات  علـــى  تحصلت  إصداراتهـــم 
في الصحـــف العبرية، ولاقـــت اهتماما 
في أهـــم الملاحـــق الثقافيـــة والأدبية، 
مســـتدركة أن هناك كتبـــا حصلت على 
اهتمـــام أكثر من غيرهـــا وكتبت حولها 
العديد من المراجعات، خصوصا كتاب 
”أولاد الغيتـــو“ لإلياس خـــوري، وكتاب 
”بلســـان مبتورة“ و“عجائـــب الآثار في 

التراجم والأخبار“ للجبرتي.
أم عـــن اهتمام القارئ الإســـرائيلي 
بإصدارات ”مكتوب”، فيشـــير القائمون 
علـــى المشـــروع إلـــى أن هنـــاك تفاوتا 
بين الكتب، إذ هنـــاك كتب وصلت منها 
الآلاف من النســـخ للقراء ولاقت نجاحا 
باهرا ومفاجئا، فيمـــا كتب أخرى لاقت 
اهتمامـــا أقـــل على مســـتوى القراء في 
العالـــم، لكنها لاقـــت اهتمامـــا من قبل 
النخب الأكاديميـــة والأدبية والمهتمين 

بالدراسات التاريخية.
ويسعى 
مشروع 
”مكتوب” في 
هذه المرحلة 
للوصول إلى 
نطاق أوسع 
من جمهور 
القراء، لتعزيز 
التحدي الثقافي 
– السياسي الذي 
تثيره هذه 

الكتب.

الترجمة أداة ثقافية – سياسية

مشــــــروع  ــــــر  تحري ــــــة  هيئ أكــــــدت 
ــــــوب" المتخصص فــــــي ترجمة  "مكت
ــــــي إلى اللغــــــة العبرية  الأدب العرب
ــــــى أهمية الترجمــــــة كفعل ثقافي  عل
وسياســــــي في مواجهة الاستعمار 
وهو  وغيرها.  التاريخية  والمغالطات 
ما تستمر فيه بشكل جماعي، رغم 
الجدل الذي يثار حول الترجمة إلى 
العبرية، من دون أن يكون أصحابه 
ملمين بالتفاصيل والأهداف. في ما 
يلي حوار مع هيئة تحرير مشــــــروع 
ــــــال التي  "مكتوب" مــــــع مجلة بانيب
تصدر باللغة الإنجليزية، في حديث 

حول أهم قضايا الترجمة.

«مكتوب» مشروع يناهض الاستعمار بترجمة الأدب العربي إلى العبرية

الترجمة نشاط ثقافي وسياسي جماعي 

وليست مهنة فردية

مشروع «مكتوب» يسعى

للوصول إلى نطاق أوسع

من جمهور القراء، لتعزيز

التحدي الثقافي – السياسي

الذي تثيره الكتب

ن اها
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العربية الفصحى هي اللغة 

الأقدم وهي الأم لعدة لهجات 

مثل الآرامية والأكادية 

والبابلية والآشورية 

والسريانية وغيرها



الجمعة 2021/06/25 16

السنة 44 العدد 12100 دراما

 دمشــق – دارت عدسة المخرج فادي 
سليم أخيرا لاســـتكمال تصوير أحداث 
الموســـم الثاني من المسلسل السوري 
”مقابلة مع السيد آدم“، وهو العمل الذي 
ألفه بالشـــراكة مع فادي كيوان وأنتجته 

شركة ”فونيكس غروب“.
وكان المخـــرج قد توقّف عن تصوير 
العمل قبل شهر رمضان الماضي، وكان 
مـــن المقرّر أن يتم عـــرض العمل آنذاك، 
لكـــن ســـليم أوضح أن ســـببا إنســـانيا 
منعـــه من اســـتكمال التصويـــر في ذلك 

الوقت.
وعـــرض الجزء الأول من المسلســـل 
البوليسي المشـــوّق في موسم رمضان 

2020 على قناة أبوظبي، وهو من بطولة 
غســـان مســـعود ومحمد الأحمد ولجين 
إســـماعيل ورنا شـــميس وجيانـــا عيد 
وكارمـــن لبس وضحـــى الدبـــس ويارا 

قاسم والممثلة المصرية منة فضالي.
في حيـــن يأتي الموســـم الثاني من 
بطولة كل من الفنانين غســـان مســـعود 
ومحمد الأحمد ورنا شميس وعبدالمنعم 
عمايري الذي سيؤدّي في المسلسل دور 
شخصية جديدة تظهر مع تطوّر أحداث 
الجزء الجديد، فيما ســـيحلّ الفنان يزن 
خليـــل بديلا عن لجين إســـماعيل وترف 
التقي بديلة عن يارا قاسم وفاديا خطاب 
بديلة عن ضحى الدبس، وستكون قصة 

هذا الجـــزء اســـتمرارا للأحـــداث التي 
عرضت في الجزء السابق.

مـــن  الأول  الجـــزء  أحـــداث  ودارت 
المسلســـل حول خبير في الطب الجنائي 
يتعـــرّض لظروف قاســـية تجعله يتحوّل 
من ضحية إلى قاتـــل انتقاما لابنته التي 
توفيـــت بعدمـــا خطفتها عصابـــة، لتبدأ 
بعدها رحلة الانتقام ضمن إطار بوليسي 

مشوّق.
مســـعود  غســـان  الفنـــان  وجسّـــد 
شخصية ”الدكتور آدم“، وهو أحد الأطباء 
الشرعيين، ويعمل أستاذا ومحاضرا في 
إحدى الجامعات، ويعتبر إنسانا مبدئيا 
ومثاليـــا، وذا كاريزما فريـــدة من نوعها. 

يُطلـــق هذا الطبيب صرخـــة مفاجأة بعد 
الحـــدث المفصلـــي الذي أصـــاب حياته 
وقلبها رأســـا على عقـــب وأدّى إلى تغيّر 

جذري في شكل شخصيته وطباعها.
وهــــذا الحدث هو مقتــــل ابنته حياة، 
وهي طفلة مصابــــة بمتلازمة داون، وذلك 
بعــــد أن اختُطفــــت على يــــد عصابة كان 
هدفها ابتزازه وإجبــــاره على تزوير أحد 
تقارير الطب الشــــرعي التــــي أوردها إلى 
جهــــات التحقيق فــــي قضية مقتــــل فتاة 
مصريــــة، إذ أنّ تقريــــر الدكتــــور آدم كان 
كفيلا بكشــــف تــــورّط العصابة في قضية 

القتل تلك.
وبعــــد أن رضــــخ الدكتــــور آدم لطلب 
الخاطفيــــن وســــكت علــــى مســــألة طلب 
العصابــــة اســــتبدال التقريــــر وتزويــــره 
تقريرا آخر، وبعد أن أعاد إليه الخاطفون 
ابنتــــه، اســــتيقظ صباحا فوجدهــــا جثّة 
هامــــدة، واكتشــــف أن عمليــــة الاختطاف 
كانت هي الســــبب الرئيســــي في موتها. 
وذلك بســــبب أخطاء ارتكبهــــا الخاطفون 
فــــي كيفيــــة إعطائها الأدويــــة التي كانت 

تتناولها جرّاء إصابتها بمتلازمة داون.
ومــــن هناك قــــرّر الســــكوت على خبر 
موتهــــا خوفــــا مــــن أن تعــــرف العصابة 
فيُصيبهــــا الخوف مــــن ردّة فعله، فتُلْحِق 
الأذى بعائلتــــه، ثــــمّ رتّب مراســــم دفنها، 
ودفنها بيديه في مــــكان مخفيّ عن عيون 

الجميع.
وفــــي ظل انتفاء الأدلّة التي تربط بين 
مقتلها وقضيــــة التقريــــر، وفقدانه الثقة 
بقدرة القانون علــــى إنصافه وجلب حقّه 
قــــرّر الانتقام لابنته، فبــــدأ في تتبّع الآثار 
التــــي تقــــوده إلــــى العصابــــة الخاطفة، 
وارتكــــب بعدهــــا سلســــلة مــــن الجرائم 
كطبيــــب  بخبرتــــه  مســــتعينا  المنظّمــــة 

شرعي، إذ أنه بعد كلّ جريمة قتل يرتكبها 
في حقّ فرد من أفراد العصابة كان يرسل 
تفاصيــــل الجريمة إلى جهــــات التحقيق، 
أو الرجل الذي  معرّفا نفسه بـ“فاوســــت“ 
يعاقب المجرمين الذيــــن باعوا أرواحهم 

للشيطان.
وفاوســــت اســــم مأخــــوذ مــــن حكاية 
شــــعبية ألمانيــــة، وقــــد جاء هذا الاســــم 
ليرمز إلى التحوّل العميق والجذري الذي 
أصاب آدم وجعله ينتقل من إنسان مثالي 
إلى إنســــان يتعاقد مع الشيطان، فيرتكب 
جرائم متسلســــلة من أجــــل الانتقام ممّن 
قتلوا ابنتــــه البريئة، فيكــــون الجزاء من 

جنس العمل.
وحفلــــت أســــماء الشــــخصيات فــــي 
العمل بالترميزات الحاملة لمعانٍ ودلالات 
واضحــــة، فـــــ“آدم عبدالحق“، وهو اســــم 
الشخصية الرئيسية، جاء ليرمز إلى ابن 
آدم الســــاعي إلى استرداد حقّ ابنته كلفه 

ذلك ما كلّفه.
في حين جاء اســــم ”حياة“، وهو اسم 
ابنة آدم التي قتلتها العصابة، معبّرا عن 
الحياة المغتصبــــة لصبية بريئة وعليلة، 
وفــــي إشــــارة أيضا إلى حياة آدم نفســــه 
التــــي تعرّضت للقتل أكثر مــــن مرّة؛ فمن 
قتلوا ابنتــــه قتلوا فيه حياته مرّتين، مرّة 
عندما قتلوا ضميــــره الأخلاقي وأجبروه 
على الســــكوت على مسألة تزوير التقرير 
لينقذ حياتها، ومرّة أخرى عندما وجد أن 
التضحية بضميــــره الأخلاقي لم تنقذها، 

وكان شاهدا على موتها بين يديه.
هكــــذا وجد الطبيب الشــــرعي نفســــه 
متورّطا فــــي التدخّــــل دون إرادة منه في 
أعمــــال عصابة تريد إخفــــاء جريمة قتل، 
وينتــــج عن هــــذا التدخل أن يفقــــد ابنته 
الصغيــــرة، ليقــــوم بتوظيــــف كل خبرته 

لملاحقــــة الفاعليــــن وكشــــفهم ومن ثمة 
قتلهــــم بدم بــــارد، في حيــــن يعيقه تدخل 
(محمــــد الأحمد)  المحقّق الشــــاب ”ورد“ 
الذي يســــعى لكشف ملابســــات الجريمة 
الأساســــية، وتتشابك خطوط الصراع في 

إطار درامي مشوّق.

ومــــن هناك تمكــــن العمل مــــن تقديم 
حبكــــة معقــــدة غير بســــيطة تتفــــرّع إلى 
مسارات تبتعد في بداية المسلسل وتعود 
لتقترب، الأمر الذي يجعل المشاهد ينتظر 
مــــع نهايــــة كل حلقة من حلقاتــــه الثلاث 
والثلاثين إجابة عن العشرات من علامات 
الاســــتفهام التي أثارتها الأحداث، وعلى 
رأسها من قتل الفتاة المصرية ”نور“؟

وانتهى الموســــم الأول من المسلسل 
دون أن يُجيــــب عــــن هذه الأســــئلة، الأمر 
الــــذي ســــرّع بإنجاز جــــزء ثــــان منه من 
المزمــــع عرضــــه في الموســــم الشــــتوي 
القادم، بعد عــــدم تمكّن مخرجه من إنهاء 
تصويــــره ليكــــون جاهــــزا للعــــرض في 

الموسم الرمضاني الماضي.
وحقّــــق ”مقابلــــة مع الســــيد آدم“ في 
موســــمه الأول نجاحــــات كبيرة ونســــب 
مشــــاهدة عالية، لكونه يدخل عالم الطب 
الشــــرعي والغمــــوض فــــي آن واحد، ممّا 

جعله محط أنظار الجمهور العربي.

غسان مسعود يواصل انتقامه في الجزء الثاني من «مقابلة مع السيد آدم»

جزء ثان يعد بالمزيد من التشويق والإثارة

معالجة درامية مثيرة لكفالة مجهولي النسب
مسلسل «ليه لأ 2» يطرح قضايا المرأة المصرية ضمن إطار اجتماعي نقدي

 القاهــرة – تـــدور أحداث المسلســـل 
المصـــري ”ليـــه لأ“ فـــي جزئـــه الثانـــي 
فـــي 15 حلقة عـــن  ”نـــدى“ (الفنانة منة 
شـــلبي) طبيبة العيون وهـــي على حافة 
الأربعين مـــن العمر، وتعيـــش بمفردها 
حيـــاة تقليدية قبـــل أن تنقلـــب حياتها 
فجـــأة رأســـا على عقـــب أثنـــاء عودتها 
مـــن عملهـــا، فتلتقي بفتاة ريفية تســـلم 
لهـــا طفلتها الرضيعـــة التي حملت فيها 
من ســـفاح خشـــية أن تتعرّض للقتل من 
أسرتها، وتهرب لتصبح البطلة مسؤولة 

عن الطفلة.
يقحم العمل المشـــاهدين في الأحداث 
سريعا فلا يعطيهم وقتا للتمهيد بإيقاظ 
عاطفـــة الأمومـــة الكامنـــة فـــي الطبيبة 
التـــي عجزت فـــي البداية عـــن التعاطي 
مـــع الرضيعـــة، واشـــتكت مـــن الإرهاق 
البدنـــي الـــذي تتطلبـــه تلبيـــة طلبـــات 
الطفلـــة وبكائها المســـتمر لأســـباب غير 
مفهومـــة، وحتى التعلق بها والشـــعور 
بالفراغ الشديد بعد إيداعها في مؤسسة 

للأيتام.

يتطـــرّق العمـــل إلـــى عالـــم الأطفال 
مجهولـــي النســـب ومـــا يكابدونـــه من 
شـــقاء منذ لحظة العثـــور عليهم، بإبلاغ 
الأجهـــزة الأمنيـــة التي تحيـــل القضية 
إلى النيابـــة العامة قبل إيداعهم في دور 
أيتـــام تتضمـــن موظفين لا يجيـــدون إلاّ 
لغة الصراخ والعقاب والاعتداء البدني، 
ويخضعون لإملاءات شبكة المتبرعين في 
التضييق على حرية الصغار ومنعهم من 

أبسط حقوقهم.

صراع نفسي

يتضمن المسلســـل صراعات متعددة، 
شـــقّ كبير منها نفســـي باختيار البطلة 
الصعب بـــين تبني الطفلة التـــي ألقتها 
الطفل  الأقـــدار في طريقهـــا و“يونـــس“ 
الودود مجهول النســـب الذي ارتبط بها 
منذ رأته في دار الأيتام، وأصبح يعاملها 
كأمّه، وإعادة حســـاب معادلتها العمرية 
كامرأة ترغـــب في الأمومـــة وتقل فرص 
تحقيقها بصورة طبيعية يوما بعد يوم.

وينتقل الصراع ســـريعا إلى الصدام 
مـــع المجتمع بأســـره مع رغبـــة ندى في 
احتضـــان الطفـــل، بداية من اســـتغراب 
مسؤولين حكوميين لسعي امرأة جميلة 
للتبنـــي رغـــم قدرتهـــا علـــى الإنجـــاب، 
والممانعة الشـــديدة من شـــقيقها العائد 
بأســـرته مـــن الخـــارج بعـــد فصلـــه من 
عملـــه، وانتقاد صديقتها التي ترى الأمر 
مســـؤولية تفوق طاقتها ممّا ســـينعكس 

بالسلب عليها.
النظرة الســـلبية  ينتقـــد ”ليـــه لأ 2“ 
لمجتمع الأطفال الأيتام والمجهولين التي 
تصل إلى رفض شقيق الطبيبة أن يخالط 
طفلها المتبني نجليه لأنه ”مختلف“، وكمّ 
التهكم والاشـــمئزاز الذي صاحب تناوله 
لأنماط من الطعـــام تتطلب إجادة أدوات 
مائـــدة لـــم يســـتعملها من قبـــل، وحتى 
نظرات الشذر التي صاحبته بعد دخوله 
مدرسة أجنبية، وعجزه عن التواصل مع 

معلميه وأقرانه.
وكعادة الكاتبة مريم نعوم، المشـــرفة 
على ورشـــة كتابـــة المسلســـل، حافظت 
على طريقتها في قصـــف جبهة المجتمع 
الذكـــوري الـــذي يحاول فـــرض هيمنته 
على المرأة وســـيطرة النزعة المادية على 
تفكيـــره بشـــخصية زميلها فـــي العمل 

الذي يهاجمها باستمرار ويحاول فرض 
قراراتـــه لمجـــرد رغبته في الـــزواج منها 
دون الوصـــول حتى إلى مرحلة الخطبة، 
وشـــقيقها الذي يمانع تبنيها طفلا حتى 
لا تنفـــق حصتها من تركـــة والدها على 

العناية بشؤونه.
ويثيـــر الجـــزء الثاني مـــن ”ليه لأ“ 
اهتمـــام قطـــاع واســـع من المشـــاهدين، 
فمشكلاته أكبر بكثير من الشخصنة التي 
تضمنها جزؤه الأول، عن الفتاة ”عاليا“ 
(الفنانـــة أمينة خليل) التـــي تهرب يوم 
زفافها لتخـــوض حياة مســـتقلة بذاتها 
متحديـــة والدتهـــا، فتعمل كســـائقة في 
شـــركة للنقل الذكي، وعاملـــة في مطعم، 
ومصورة فوتوغرافية، وتتزوّج من تحب 

في النهاية.
لكـــن ”ليـــه لأ 2“ يقتـــرب كثيـــرا من 
الحيـــاة اليوميـــة للمواطن فـــي أحداثه 
بشـــروط المدارس الدولية المجحفة التي 
لا يكفي معها امتـــلاك القدرة المالية دون 
واســـطة أو توصية من مسؤول، ورفض 
أوليـــاء أمـــور الطـــلاب وجـــود الأطفال 
مجهولي النســـب أو أبناء الفقراء وسط 
لا  أبنائهم باعتبارهم ”أخطاء مجتمعية“ 

يجب أن تتخالط بأبناء الطبقات العليا. 
ويركّـــز كثيـــرا علـــى التنافـــر الثقافـــي 
للأطفـــال كأحد نتاجـــات التعليم، والذي 
يخلق شـــعورا غير مريـــح بعدم التوافق 
والارتبـــاك أو الصراع مع تغيير بيئتهم، 
فينتـــج أطفـــالا عاجزيـــن عـــن الحديث 
بالعربية أو التواصل عبرها، ويعتبرون 
الأغاني المحلية وفـــي مقدّمتها أم كلثوم 
”ممُلـــة“، ويُفضلون الإيقـــاع الغربي مثل 

أغنية ”القرد الراقـــص“، حتى تذوب مع 
تقدّمهم في العمر النسق الفكري للقيم.

تناقضات الحياة

لا يتضمن المسلسل تركيزا فقط على 
قذف جبهة الرجال، لكنه انتقد أنماطا من 
النساء أيضا تتّســـم بالاتكالية والذاتية 
على حساب أســـرهنّ، ممثلة في ”رانيا“ 
(الفنانة سارة عبدالرحمن) التي اختارت 
عملها على العناية بطفلتها وتنازلت عن 
الحضانـــة لطليقها حتـــى لا تعطلها عن 
المضي قدما في حياتها المهنية، وتكتفي 
بصداقته بدلا من الزواج فتقضي غالبية 
الوقت معه في عملهما المشـــترك وتزوره 

فـــي المنـــزل باســـتمرار للنقـــاش حـــول 
مستقبل الأبناء.

الشـــيء  تقـــديم  القصـــة  وأجـــادت 
ونقيضه معا لإظهـــار التنوّع في الحياة 
واختـــلاف أنمـــاط البشـــر بـــين الرجل 
الاتكالي الذي يعتقد في ذاته قدرات أعلى 
ويجلس فـــي منزله باحثا عـــن الانتفاع 
بثـــروة والـــده، وآخر يقـــوم بمهام رجل 
وامـــرأة في الوقت ذاتـــه بالعناية بابنته 
وعمله، وبين امـــرأة تضحي بابنتها من 
أجل العمل، وأخرى تضحّي بمســـتقبلها 
كلـــه وتضعه على المحك من أجل ســـماع 

كلمة ”أمي“.
واتســـم أداء منـــة شـــلبي بالســـهل 
الممتنع، فلم تتكلّف في توصيل مشاعرها، 
واكتفت بحـــركات الأعين وملامح الوجه 
للتعبير عن مشاعر مختلطة بين الغضب 
والدهشـــة والحنان والخنـــوع والتحدي 
التي تناسب دور ســـليلة أسرة ميسورة 
لديهـــا القـــدر الكبيـــر مـــن التعاطف مع 
الفقراء، وترفض نعرة الاستعلاء الطبقي 

لمجتمع الأثرياء.
ويمثل المسلســـل توجها فنيا جديدا 
لمنح الأطفال مســـاحات أكبر في الدراما 

عبـــر الطفلين منـــى أحمد زاهر وســـليم 
مصطفى، بجانب تشكيلة الأطفال في دار 
الأيتـــام، بعدما أثبت ذلك الاتجاه نجاحه 
في جذب المشـــاهدين، في تجربتي ”خلي 
بالك من زيزي“ و“أحسن أب“ في الموسم 
الرمضانـــي المنقضـــي، ونجـــح الأطفال 
بالفعل في توصيل قدر كبير من المشاعر 
التي تثير التعاطف مع قضيته الأساسية 

في كفالة الأيتام ومجهولي النسب.
الأعمـــال  أن  المسلســـل  ويثبـــت 
الاجتماعية مرتبطة بوجدان المشـــاهدين 
حال توظيفهـــا لخدمة قضايـــا المجتمع 
الحقيقيـــة والتحـــوّل إلـــى رأس حربـــة 
النمطيـــة  الســـلبية  الصـــور  لتغييـــر 
الســـائدة بمـــا يتماشـــى مع اســـمه ذي 
الطبيعـــة الاســـتفهامية ”ليـــه لأ“ التـــي 
تعـــادل فـــي الفصحـــى (لمـــاذا لا) ليثير 
تســـاؤلات مفتوحة: لماذا لا يقبل المجتمع 
تبنـــي العزبـــاء لطفـــل؟ ولمـــاذا يهضـــم 
حقهم فـــي التعليم والســـعادة؟ حتى أن 
الصغـــار  النســـب  مجهولـــي  أمنيـــات 
للمســـتقبل تختلـــف عـــن أقرانهـــم فلا 
تتضمن طبيبا أو مهندسا. ولكن فقط أن 

يكونوا ”سعداء“.

يبتعد مسلســــــل ”ليه لأ“ في الجزء الثاني منه عن شــــــخصنة قضايا المرأة 
ورغبتها في خوض حياة مســــــتقلة إلى مســــــاحات أوســــــع من القضايا 
ــــــة في الأمومة،  ــــــة وتدفقات المشــــــاعر الإنســــــانية المتعلقة بالرغب المجتمعي
وافتقار الحنان الأســــــري والصراع النفسي للمرأة العاملة للاختيار بين 

حياتها وعملها.

امرأة عزباء تعيش أمومة جارفة مع طفل مجهول النسب

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

المسلسل يسرد قصة 

الطبيب الشرعي آدم 

ض 
ّ
عبدالحق الذي يتعر

له من ضحية 
ّ
لمظلمة تحو

إلى قاتل

«ليه لأ» في موسمه الجديد 

أجاد تقديم الشيء ونقيضه 

ع في الحياة 
ّ
معا لإظهار التنو

واختلاف الرؤى عند البشر

,



 عمان – تتنوّع أعمال الفنانة التشكيلية 
الأردنية داليا أبوهنطش لتشــــمل لوحات 
تحاكــــي الطبيعــــة ومفرداتهــــا، وأخــــرى 
تنتمي إلى فن البورتريــــه، وثالثة تقترب 

من حدود الفن التجريدي والعمارة.
ع الــــذي تنطــــوي عليه  ورغــــم التنــــوُّ
فــــي  تنبثــــق  أنهــــا  إلاّ  الفنانــــة  أعمــــال 
مجملها من تجربــــة فنية وفكرية ترى في 
الطبيعــــة مصدرا للإلهــــام. ففي مجموعة 
من اللوحــــات الكلاســــيكية التي تتضمن 
مشــــاهد رُســــمت بالألوان الزيتية الحارة 
والباردة يمكن للمشاهد التأمل في تناغم 
أشــــكال الــــورود فــــي باقة تضــــجّ بألوان 
الفــــرح، أو إمعان النظر في تشــــكيلة من 
الفواكه المتنوّعة بألوانهــــا الطبيعية، أو 
التجوال بين ســــرب من الأشــــجار وارفة 
الظلال، أو عبور سلســــلة جبلية تكشــــف 

عن انسجام في الشكل واللون.
أعمــــال  فــــي  الطبيعــــة  وتحضــــر 
أبوهنطــــش، المنحدرة من قريــــة طولكرم 
الفلســــطينية، مــــن خــــلال لوحــــات ذات 
محمول فكري؛ فهــــذه اللوحات وإن كانت 
تستند إلى المشهد الطبيعي إلاّ أنها ترمز 
-بما تشــــتمل عليه من أشكال- إلى أفكار 
واضحــــة ومحــــدّدة، كأن يجــــري تصوير 
بذور الإجاص وكأنها جنين في رحم أمه، 
أو إظهــــار خروج فتــــاة وولادتها من قلب 
زهرة وهي تبتســــم، في إشــــارة إلى الأمل 
القادم، أو تقديم جذور الأشجار على أنها 

دليل على التمسّك بالأرض والهوية.
لوحاتهــــا  فــــي  الفنانــــة  وتســــتخدم 
خلفيــــات مفتوحــــة علــــى الفضــــاء، على 
غرار مشهد غروب الشمس والغيوم التي 
تســــبح في ســــماء زرقاء هادئــــة والبحر 
بأمواجــــه الصاخبة، الأمر الذي يبعث في 
النفس إحساسا مُربكا بسبب التضاد بين 
هذه الحالات وعدم اتخاذها نسقا واحدا.

أمــــا رســــم البورتريــــه فتعتمــــد فيه 
الفنانــــة علــــى الفحــــم الأســــود لتخطيط 
الوجــــوه، وتتنــــوّع البورتريهــــات التــــي 
تقدّمها لتشــــمل وجوها وأجسادا بشرية 
ذ أكثرها بالفحم  ووجوها لخيول، وقد نُفِّ
الأســــود مــــع الحــــرص على إظهــــار أدق 
التفاصيل، وهو ما يكشــــف عن براعة في 
رسم الخطوط وتجســــيد الملامح والتقاط 
تعابيــــر الوجوه، والأهم مــــن ذلك القدرة 
علــــى اللعــــب فــــي المســــافة الكامنــــة بين 

مفردتي الظل والضوء.
وفي المجموعة التــــي يمكن أن تندرج 
ضمــــن الفن التجريــــدي يظهر اســــتلهام 
أبوهنطــــش لفــــن العمــــارة فــــي تصوير 
المدن، وخاصــــة مدينة القــــدس؛ إذ تظهر 
التشــــكيلات الهندســــية للبيــــوت وكأنها 
مكعبــــات لونيــــة متراصــــة بعضها فوق 
بعــــض، وفي عمقها تنتصب قبة الصخرة 
بلونهــــا المميز، أو تظهر الكنيســــة كبرج 
شــــاهق يســــبح في فضاءات لونية حارة 
تتــــدرّج بــــين البنــــي والأحمــــر والأصفر 

والبرتقالي.
وعلــــى عكــــس الألــــوان المبهجــــة في 
لوحــــات الفنانة المســــتوحاة من الطبيعة 
تبدو اللوحــــات التجريدية قاتمة وبألوان 
معتمة، معبّرة عن حالة المدن التي يخنقها 
الاحتلال. وتُستثنى من ذلك اللوحات التي 
يحضر فيها المســــجد الأقصــــى؛ إذ يظهر 
محاطا بحمائم بيضاء تشــــير إلى الحرية 
والسلام. ففي هذه اللوحات الاستشرافية 
تعمــــد الفنانــــة إلى خلفيــــات متدرّجة من 
الأبيض والأزرق البارد، وتستخدم ألوانا 
مشرقة وظلالا تُظهر الحمائم كما لو أنها 

تمتلك أجنحة مضيئة.
وتمثّل مدينــــة القدس لدى أبوهنطش 
والوجدانيــــة  الجماليــــة  بأبعادهــــا 
والتاريخيــــة حالة خاصــــة، ويتجلى ذلك 
مــــن خلال معالجتها لون وشــــكل مفردات 
المدينة المقدســــة وتوثيــــق أحداثها ونمط 

العمــــران فيها، وعنها تقــــول ”القدس من 
المــــدن التي تجد فيهــــا أشــــكالا معمارية 
تمثّل مراحل تاريخية من عهد اليبوسيين 
الذين بنوهــــا، مرورا بالمراحــــل المختلفة 
مثــــل البيزنطيــــة والرومانيــــة والعربية 
والإسلامية والمملوكية وصولا إلى الحقبة 
الأموية والعباسية والأيوبية والعثمانية، 

حتى اعتبرت آية في الفن والمعمار“.
والمتأمل في مــــا تقدّمه أبوهنطش من 
أعمال يشــــعر بأنّ ثمة موســــيقى صامتة 
تتغلغل فــــي تفاصيل المشــــاهد وأصواتا 
يتكفّــــل اللون بالتعبير عنهــــا، حتى تكاد 
الطيور تزقــــزق والحمائم تهدل والأمواج 

تهدر.
وهو ما تؤكّــــده الفنانة فــــي حديثها 
عــــن اهتمامها بالموســــيقى الكلاســــيكية 
وتعلّقهــــا بالطبيعــــة وشــــغفها بركــــوب 
الخيل، مســــتذكرة ســــقوطها ذات مرة من 
ظهــــر الحصان الذي عــــاد إليها ونظر في 
وجهها كأنه يعتذر لها، فرســــمت المشاعر 
التــــي انتابتهــــا في تلك اللحظــــة في غير 
لوحــــة، منطلقة مــــن أن كلّ لوحة إنما هي 
تجربة متكاملة من الألوان والتشــــكيلات 
ومن الأصوات والموســــيقى، ومن المشاعر 

الإنسانية العميقة.
كما ترى في الوجوه وســــائل للتعبير 
عن دواخل الإنســــان الذي يمثــــل تقلبات 
الكون وتحوّلات الوجود. وتصف الفنانة 
نفسها بأنها رومانســــية؛ لأنها لا تتوقّف 
عند الشــــكل في التعبير، بــــل تغوص في 
أعماق الأشــــياء والكائنات لإبرازها على 
الســــطح، فالرســــم عندها يُكمــــل الحالة 
الوجدانية بتظهيــــر العالم المرئي باللون 

والخط.

ولأجل ذلك ترســــم أبوهنطش الخيول 
والوجــــوه وراقصي الباليــــه بعمق اللون 
الناصــــع، وتعبّــــر عــــن الوجــــوه بالفحم، 
فيمــــا تختــــار للطبيعــــة ألــــوان الأكريليك 
التي تقول إنها تمتلك حساســــية شفافة، 
وتعطي النتيجة بسرعة، أما ألوان الزيت 
فهي تمنح الســــطح بروزات وظلالا تثري 
تجــــاورات الظــــل والنور وأبعــــاد اللوحة 
ومنظورها، وتميل فــــي اختيار اللون إلى 
الأزرق والأبيــــض بما يمثلانــــه من صفاء 

وانطلاق.
تنشــــغل  الرســــم  عــــن  فضــــلا  وهــــي 
بالموســــيقى، وخصوصا العــــزف على آلة 
البيانو، وتقول إن الموسيقى تختزل الكون 
في أصواتها، وتنقل الإنسان من الواقع إلى 
المتخيل. وفي الهوايتين تذهب أبوهنطش 
إلى المناطق الكلاسيكية، فهي في الموسيقى 
تميل إلى الســــيمفونيات المقترنة بأســــماء 
عــــدد من الموســــيقيين العالميين مــــن أمثال 
جوفانــــي وموتــــزارت وباخ، وفي الرســــم 
تميل إلى نداءات الطبيعة وجماليات المكان 

بألوانها الشفيفة.
ومع ذلــــك تنفي الفنانــــة أن تكون قد 
تأثّرت بمدرســــة بعينهــــا، وهي من خلال 
تجربتهــــا تبحث عن أســــلوبها الخاص، 
فترسم ما تحب في علاقة انسجام تام بين 

شخصيتها ولوحاتها.
وأقامــــت داليــــا أبوهنطش عــــددا من 
فــــي  وشــــاركت  الشــــخصية،  المعــــارض 
معارض جماعية، وهي تستثمر عملها في 
مجال الطب لتعبّر عن الأفكار والهواجس 

الوجودية التي تنتاب الكائن البشري.

”تانيـــت“  صالـــة  ارتـــأت   – بيــروت   
البيروتيـــة العـــودة إلى المشـــهد الفني 
اللبناني بمعرض فني جماعي، متخيّرة 
بذلك موســـم الصيـــف كعنـــوان لبداية 
عودتهـــا الفنيـــة التي جـــاءت ليس عند 

انتهاء المآسي اللبنانية، بل في قلبها.

بادرة عالمية

الصالـــة التـــي تلقت ضربة قاســـية 
جـــدا شـــأنها في ذلـــك شـــأن الكثير من 
الصالات الفنية عند انفجار المرفأ، الذي 
يُطلق عليه اللبنانيون ”انفجار بيروت“ 
كموقف لا شـــعوري قوامه الاعتراف بأن 
الجرح طال كل لبنان كبلد وكفكرة، تشهد 
حاليـــا افتتاح معرض ضخـــم ضمّ عددا 
كبيرا من الفنانين المتعدّدي الوسائط من 
رسم وتصوير فوتوغرافي وتجهيز فني 
وعروض فيديو، وذلك تحت عنوان يشي 
بماهيـــة ومعنـــى الحدث الفنـــي ”معا.. 

شعور/ فكر/ تصوّر“.
مـــع العلم أن الصالة قدّمت منذ فترة 
قصيرة معرضـــا تحت عنـــوان ”المياه“ 
يمُكن اعتباره خطوة تشـــجيعية من قبل 

صالات عالمية شاركت بعدد من الأعمال 
الفنيـــة إلى جانب مشـــاركة عدد 

الذين  اللبنانيين  الفنانـــين  من 
مشـــروع  ”مرفأ“  صالة  تولت 
دعمهم على الساحة الفنية. 
غيـــر أن هذا المعـــرض، أي 
هـــو معني  معـــرض ”معا“ 

أكثـــر بقلب الجـــوّ اللبناني، 
لاسيما الحالي.

فـــي وقـــت ســـابق، وضّـــح البيـــان 
الصحافـــي المرافـــق لافتتـــاح معـــرض 
”الميـــاه“ ماهيتـــه بهـــذه الكلمـــات ”هذه 
المبـــادرة الفنيـــة تقـــوم بهـــا مجموعة 
’غاليريهـــات كيـــورات‘ العالميـــة، ضمن 
تجمّـــع فني أطلقته مؤخرا، تشـــارك فيه 
صالات أخرى  إضافة إلى غاليري ’مرفأ‘ 
تقـــع فـــي ريـــو دي جانيـــرو ونيويورك 
وطوكيـــو وبرلين ليصل عددها إلى نحو 

عشرين صالة أخرى. وتأتي هذه المبادرة 
من أجل إعادة جمع الشـــمل الثقافي في 

العالم“.
وتُتاح مُشـــاهدة المعرض رقميا عبر 
لصالات  الإلكترونيـــة  الشـــبكات  مواقع 
عالمية، إضافة إلى إمكانية زيارة الأعمال 

في موقع الحدث، أي صالة ”مرفأ“.
إذا، هو معرض يشمل سبل التعبير 
علـــى اختلافهـــا، ولكـــن تحـــت شـــعار 
واحد، وهو محاولة التمسّـــك بالتعاضد 
و“الوفـــاق“ حـــول موقف واحـــد ما بين 

الفنانين والأساليب المختلفة.
ولا ســـبيل مـــن اعتبار هـــذا الحدث 
وبتوقيته هذا إلاّ نوعا من الإشـــارة إلى 
الأهميـــة القصوى التـــي أرادت الصالة 
الفنية إرســـاءها في نفـــوس اللبنانيين، 
وهي تماســـك الشـــعب كقوة واحدة مع 
اختلافهـــم كأفـــراد ضـــدّ أقصـــى أنواع 

اليأس والتشتّت.
وخلال شـــهر مارس الماضي أطلقت 
الفنية ذات المســـاحة  صالـــة ”تانيـــت“ 
الشاسعة جدا نداء للفنانين. وقد اختير 
من قبل خمسة أعضاء في لجنة التحكيم 
وهـــم زينة مســـقاوي، ريتشـــارد هيكل، 
كارينـــا الحلو، نايلا كتانة كونيغ ومارك 

معركش 17 مشروعا 
ليكونوا جزءا من 

المعرض.

17 وجهة نظـــر مختلفة، 17 لغة فنية 
مختلفـــة، لوصـــف ومســـاءلة وتحـــدّي 
وتبنّـــي فكـــرة أن نكون معـــا مرة أخرى 
التي شـــكّل عدم تبنيهـــا واحدة من أهم 
أســـباب مآســـي لبنان، وذلك منذ اندلاع 

الحرب اللبنانية.
وليكـــون لهـــذا المعـــرض مصداقية 

كاملة كان من أحد أهم 
المشُـــاركة  شـــروط 

فيـــه أن يكـــون الفنان المنضـــم إلى هذا 
الحـــدث مقيما في لبنـــان، أي مقيما في 

أجوائه ومحاذيره اليومية.
وهدفت الصالة إلى جانب ما ســـبق 
ذكـــره تقـــديم مجموعـــة مـــن الفنانـــين 
الصاعديـــن بغض النظر عـــن أعمارهم 
وتجاربهـــم الفنية ليكونـــوا ”معا“ 
مـــع فنانين مكرّســـين. وهم: علاء 
عيتانـــي، بتينا خوري 
بدر، كليمانس كوتارد، 
تابت،  وكارولين  هاشم 
كريستيان سليمان، 
كتانـــي،  كريســـتين 
كريستيانا دي ماركي، 
إليـــاس نفـــاع، الييـــش، جان 
ومورو، ليتيســـيا حكيم، طـــارق حداد، 
منار علي حسن، ميســـا الخوري، نويل 
نصر، كليف مخول، ريان رعيدي، ســـارة 
صحناوي، طارق مراد وزينة أبوالحسن.

لحظات ثمينة

جـــاء البيـــان الفنـــي موحّـــدا 
ومُتماسكا ومُختصرا قدر الإمكان 
يعيشـــه  الذي  العـــام  للكابـــوس 
اللبنانيين، لاســـيما خلال سنتي 
2020 و2021، ليضـــمّ أصوات 28 
فنانا بعيدا عن البيانات الفردية 
أو تلـــك التـــي يطلقهـــا عـــادة 
القيمـــون على الصـــالات الفنية 

لترافق افتتاح معرض ما.
وبصـــوت واحـــد، أعلن 28 
ومنظمون،  وجماعـــات  فنانـــا 
قائلين ”ما شـــهدناه في الآونة 
الأخيـــرة ســـواء مـــن الأزمـــة 
الاقتصاديـــة أو وبـــاء كوفيد – 
19 أو انفجار 4 أغســـطس الماضي شـــكّل 
تحديا لنـــا على جميع المســـتويات، ممّا 
أثّر على قربنا من بعضنا البعض وجعل 

وجودنا معا مفهوما باطلا“.
”معـــا“ هـــو عـــرض عـــن التعـــاون 
فـــي جميـــع المجـــالات. حتى مـــا يُعنى 
بالتحضيـــر للمعرض: مـــن الإنتاج إلى 

السينوغرافيا وحتى النص والمحادثات 
التي تم إنشاؤها، الجميع ساهم فيه.

ويضيــــف نــــص البيــــان ”الآن، نأمل 
أن نكــــون بالمئات للاحتفــــال بقدرتنا على 
التجمّــــع حول الفنون والاســــتمتاع بهذه 
اللحظــــات الثمينــــة التــــي اعتبرناها من 

المسلّمات وأن نكون فعلا معا“.

ولأجــــل التأكيــــد علــــى معنــــى ودلالة 
هذا المعرض الذي يشــــكّل بكونه جماعيا 
خصوصيــــة إيجابيــــة بعيدة عــــن أجواء 
اليــــأس والوحــــدة المستشــــرية، صرّحت 
صاحبــــة الغاليري نايلا كتانة كونيغ ”من 
دون الرغبــــة فــــي العيش معــــا، الإبداع، 
وتطويــــر المشــــاريع والأفــــكار جنبــــا إلى 
جنب، مع الســــماح لكل منّــــا بالتعبير عن 
حساســــيته الخاصة وطرق صياغته، فإن 
التقــــدّم غير ممكن. لذلك، مــــن أجل إعادة 

البناء، علينا أن نعمل معا“.
كما وتمّ الكشــــف خــــلال ليلة الافتتاح 
عن لوحــــة جدارية تحت عنوان ”الشــــهر 
الخامس“ للفنانة شــــفا غدار على الجدار 

الخارجي للغاليري الموُاجه للشارع.
لأنــــه، وعلــــى غرار مــــا قاله الشــــاعر 
الفلسطيني محمود درويش يوما ما ”على 
تردف  هذه الأرض ما يســــتحق الحيــــاة“ 
صاحبة صالة ”تانيــــت“، ”علينا بالعودة 
والعمل، لأنه لا تزال هناك أشياء تستحق 

أن يُحتفى بها“.
ومعرض ”معا.. شعور/ فكر/ تصوّر“ 
ضــــمّ ولا يزال بالموازاة مع الأعمال الفنية 
المؤثثة لــــه العديد من النشــــاطات الفنية 
الأخرى، وهو مســــتمر حتى الســــابع من 

أغسطس القادم.

{معا} لنفض الغبار عن الدمار

استعادة الأمل بالبسيط من الأشياء

مدينة القدس وبيوتها تستحيلان أشكالا تكعيبية متراصةحتى تكون الصورة أجمل

{معا}.. معرض فني يتجاوز جراح بيروت

الأردنية داليا أبوهنطش 

ل خصائص 
ّ

تشك

الطبيعة والعمارة بصريا

لغات فنية مختلفة تسائل فكرة الوحدة اللبنانية زمن الخراب

مــــــع اقتراب مرور ســــــنة على تفجير مرفأ بيروت تشــــــهد العاصمة اللبنانية 
وبحذر شــــــديد عودة الحياة الثقافية بشــــــكل عام والفنية بشكل خاص في 
موســــــم الصيف الذي طالما كان الفترة التي تأخذ فيها الفنون هدنة للراحة 

تحضيرا للسنة الفنية المقُبلة، لكن الأمر تغيّر هذا العام وبشكل جذريّ.

المعرض الفني {معا} جاء 

ختصرا 
ُ
تماسكا وم

ُ
دا وم

ّ
موح

قدر الإمكان للكابوس 

العام الذي يعيشه 

اللبنانيون منذ سنتين

لوحات أبوهنطش تحفل 

بموسيقى صامتة تتغلغل 

في تفاصيل المشاهد، 

ل اللون بالتعبير 
ّ
يتكف

عنها
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

تجمـــع فني أطلقته مؤخرا، تشـــارك فيه 
صالات أخرى  إضافة إلى غاليري ’مرفأ‘ 
تقـــع فـــي ريـــو دي جانيـــرو ونيويورك 
وطوكيـــو وبرلين ليصل عددها إلى نحو 

الحرب اللبنانية.
وليكـــون لهـــذا المعـــرض مصداقية 

كاملة كان من أحد أهم 
المشُـــاركة  شـــروط 

جـــاء البيـــان ا
ومُتماسكا ومُختص
العـــام للكابـــوس 
اللبنانيين، لاســـي
و2021، ليض 2020
فنانا بعيدا عن ال
ي أو تلـــك التـــي
القيمـــون على ال
لترافق افتتاح م
وبصـــوت و
وجماعــ فنانـــا 
قائلين ”ما شـــه
الأخيـــرة ســـو
الاقتصاديـــة أو
أغســـطس 4 أو انفجار 4 19
تحديا لنـــا على جميع الم
قربنا من بعضنا على أثّر
ع ي

وجودنا معا مفهوما باطلا
هـــو عـــرض ”معـــا“
ح المجـــالات. جميـــع فـــي

تحت عنوان يشي
”معا..  ث الفنـــي

ة قدّم
 عنـــ
شـــج
م عدد
ـاركة
الذ ين
شـــرو
فنية
، أي
عني
ناني

وضّـــح البيـــان 
فتتـــاح معـــرض 
الكلمـــات”هذه ”ه

لجنة التحكيم  من قبل خمسة أعضاء في
وهـــم زينة مســـقاوي، ريتشـــارد هيكل، 
كارينـــا الحلو، نايلا كتانة كونيغ ومارك 

17 وجهة نظـــر مختلفة، 17 لغة فنية 
مختلفـــة، لوصـــف ومســـاءلة وتحـــدّي 
أخرى مرة معـــا نكون أن فكـــرة وتبنّـــي
ي

لبن الحـــدث مقيما في
أجوائه ومحاذيره الي
وهدفت الصالة إل
جموع
ض ال
الفني
ين مكر
عيتا
بدر،
هاش
ك
ك
كريس
س نفــ
ومورو، ليتيســـيا حك
منار علي حسن، ميس
نصر، كليف مخول، ري
مراد طارق صحناوي،

مت منذ فترة 
”المياه“  ــوان
جيعية من قبل 

من الأعمال 
ة عدد 

ذين 
وع 
 .
ي 
ي 

ي، 

معركش 17 مشروعا
ليكونوا جزءا من

المعرض.

ذكـــره تقـــديم مج
الصاعديـــن بغض

وتجاربهـــم 
مـــع فنانين

ه

إليـــاس
ومورو، ليتيســـي
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 عمــان – أصـــدرت النيابـــة العامـــة 
الأردنية بالتنســـيق مع وحـــدة الجرائم 
الإلكترونية في مديرية الأمن العام قرارا 
يقضي باســـتحداث دوريـــات إلكترونية 
لتعزيـــز مكافحـــة الجرائـــم الإلكترونية 
علـــى مواقـــع الإنترنت المختلفـــة ومنها 
الإخباريـــة، فـــي خطوة أثـــارت مخاوف 
تقييـــد  مـــن  والناشـــطين  الصحافيـــين 
الحريـــات وزيـــادة القيود على وســـائل 

الإعلام.
وينـــص القرار علـــى أن تقوم وحدة 
الجرائم الإلكترونية بدوريات إلكترونية 
بشـــكل دائم علـــى المواقـــع الإلكترونية 
وفي  الاجتماعـــي،  التواصـــل  ومواقـــع 
حـــال تمّ الاشـــتباه بوجود منشـــور من 
شـــأنه أن يشـــكل جريمـــة تتـــم عمليـــة 
المتابعـــة الفنية وتنظيـــم الضبط اللازم 
وتقديم إخبـــار للنيابـــة العامة لملاحقة 

صاحبه.
وتباينـــت الآراء حول عمل الدوريات 
الإلكترونيـــة وقدرتهـــا فـــي الحـــد مـــن 
اعتبـــر  بينمـــا  الإلكترونيـــة،  الجرائـــم 
آخـــرون أن من شـــأنها تقييـــد الحريات 
وفرض المزيد من القيود غير المبررة على 
المواقـــع الإلكترونية ومواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
واعتبـــر هـــؤلاء أن عمـــل الدوريات 
الإلكترونية ســـيصبح امتـــدادا لقوانين 
غامضة ومقيدة لحرية الإعلام والتعبير 
والـــرأي التي تُفـــرض وســـائل الإعلام 
والشـــبكات الاجتماعية، وبمثابة انتهاك 
للخصوصيـــة وتقييـــد لحريـــة الـــرأي 

والتعبير التي كفلها الدستور.
وقـــال عضو مجلس النـــواب صالح 
العرموطـــي إنـــه لا يجـــوز الحجر على 
عقـــل وفكـــر المواطن فـــي دولـــة قانون 

ومؤسسات.
وأضاف في تصريحات لإذاعة ”حياة 
المحلية أن الدوريات الإلكترونية  إف.إم“ 
وحيـــاة  خصوصيـــة  علـــى  تتجســـس 
المواطنين، متســـائلا ”هـــل أصبح الرأي 

العام يشكل جريمة تستوجب العقاب“.
وشدد على أن الإصلاح السياسي لا 
يمكـــن أن يكـــون دون ديمقراطية وحرية 
رأي وتعبير، وبـــينَّ أنه لا يوجد تعريف 
للكراهية فـــي التشـــريعات المعمول بها 
في الأردن، فيمـــا التعريف الذي ورد في 
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي 
قُدم منذ ثلاثة أعـــوام لمجلس النواب تم 

رفضه في حينها.
ونوه بأن الأردن تراجع بشـــكل كبير 
في ما يتعلق بالحريات العامة، وأن هذه 
القوانين ســـتزج بجميـــع الأردنيين في 

السجون.
وتم خلال الاجتماع الذي ضم رئيس 
النيابة العامة والنائـــب العام في عمان 
ان مع وحـــدة الجرائم  عـــي عـــام عمَّ ومدَّ
الإلكترونيـــة فـــي مديرية الأمـــن العام، 
وضـــع أولويـــات لملاحقـــة المنشـــورات 
الإلكترونية التي تشكل جرائم إلكترونية 
مثل إثـــارة النعرات الدينيـــة وخطابات 
الكراهيـــة والمس بأمن الدولـــة الداخلي 
والخارجـــي والمـــس بـــالآداب والأخلاق 
العامة للمجتمع وذم الهيئات الرســـمية 
والجرائم التي تأخـــذ طابع الرأي العام 

والجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني 
والاستثمار.

وخلصوا إلـــى أن أي جريمة ارتكبت 
باســـتخدام وســـيلة إلكترونية كرسائل 
التهديد أو رســـائل التنمـــر أو ما يتعلق 
بالســـب أو التحقيـــر ومـــا يتعلـــق بأي 
جريمة ترتكـــب وفق التشـــريع الخاص 
فيها في قانـــون العقوبات العامة تعتبر 
جريمة إلكترونية، أو تســـتهدف وسيلة 
إلكترونية مثلا ما يتعلق بإرسال رسائل 
تدمر البيانات أو تدمر ما يتعلق بالأرقام 
المصرفية أو ما يتعلق بهذا الشأن سواء 
علـــى وســـيلة إلكترونية أو باســـتخدام 

وسيلة إلكترونية.
ويذهـــب خبـــراء إلـــى الدفـــاع عـــن 
الرؤيـــة الحكوميـــة بالقـــول إن الجرائم 
الإلكترونية تشـــكل خطـــورة على الدولة 
ومرافقهـــا، أضعاف الجرائـــم التقليدية، 
وذلك لسهولة ارتكابها وصعوبة القبض 
علـــى الفاعل فـــي بعض الأحيـــان، الأمر 
الذي يشـــكل تحديا أمام الجهات الأمنية 
التي كانت منهمكة فـــي متابعة الجرائم 
التقليديـــة علـــى مدار الأعـــوام الماضية، 
بينما ظهرت أمامها الجرائم الإلكترونية 
وهي متعددة الأشكال وواسعة الانتشار. 
وقال الخبيـــر القانونـــي الدكتور صخر 

الخصاونة إن عمل الدوريات الإلكترونية 
المحتـــوى  ومراقبـــة  الولـــوج  يعنـــي  لا 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بل 
يتمركز عملها في التحســـس واستشعار 
وقـــوع أي نوع من الجرائـــم الإلكترونية 
علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة أو مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، والـــذي يتحدد 
عملهـــا فـــي الضبـــط الإداري لمنع وقوع 

الجرائم.
وفـــي حال وجود جريمـــة إلكترونية 
تُعلم مديرية الأمـــن العام النيابة العامة 
لاتخـــاذ الإجـــراءات بأمـــر قضائي، لأن 
ما ينشـــر علـــى مواقـــع الإنترنت محمي 

بموجب أحكام الدستور.
لكن المشـــكلة الأساســـية في تفسير 
المصطلحـــات الفضفاضـــة فـــي القـــرار 
التـــي لا يمكـــن أن تضـــع النقـــد وحرية 
الـــرأي والتعبيـــر تحت مظلـــة الجرائم 
الإلكترونيـــة، وهـــو مـــا يعتبـــر تكميما 
للأفـــواه، وعلـــى ســـبيل المثـــال يمكـــن 
بســـهولة تجـــريم مـــن يتنـــاول أخطاء 
وحالات فســـاد فـــي إحدى المؤسســـات 
بذريعـــة ذم الهيئـــات الرســـمية، ويمكن 
أيضا أن تنـــدرج التحقيقات الصحافية 
نشـــرها  يتـــم  التـــي  الاســـتقصائية 
علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة ضمـــن هذه 

الجريمة.
وقـــال نضـــال منصور عضـــو مركز 
”كل  إن  الصحافيـــين  وحريـــة  حمايـــة 
الحكومات الأردنية مدهشـــة في البحث 

عن أدوات لتقييد الحريات العامة“.
وأضـــاف أن الحكومة تقـــدم تصورا 
مواقـــع  فـــي  التعبيـــر  حريـــة  لتقييـــد 
التواصـــل الاجتماعي فـــي الوقت الذي 
يتم فيه تشـــكيل لجنة لتحديث المنظومة 

السياسية.
وإصـــلاح  تحديـــث  ”أي  وتســـاءل 
سياســـي في ظل الدوريات الإلكترونية“. 
وبين أن الحكومة بأجهزتها لن تستطيع 
ملاحقـــة المحتـــوى الذي ينشـــر حول ما 
يعتبرونهـــا أنها جرائـــم إلكترونية، لذا 

فإن الملاحقة ستصبح انتقائية.
وتتمثل المشكلة في مشروع الجرائم 
الإلكترونية بوضع مصطلح غير منضبط 
لخطاب الكراهيـــة، ما يمكن الحكومة 
من خلاله التضييق على الحريات، 
وتجـــريم الصحافيين 

والمواطنيين.
واعتبر منصور 
أن ”الحكومة 
تخرجنا من مطب 
وتدخلنا بآخر، 
أصبحنا دولة 
مستبدة 
ودون 
حريات، 
بسبب 

بعـــض  قبـــل  مـــن  سياســـية  مراهقـــة 
المسؤولين“.

واســـتغرب رئيـــس لجنـــة الحريات 
فـــي نقابـــة الصحافيـــين يحيى شـــقير 
عمـــل الدوريات الإلكترونيـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بذريعـــة حماية 

خصوصية الناس.

وأفاد شـــقير في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محليـــة أن جميـــع مـــا تم ذكـــره 
فـــي بيـــان النيابـــة العامة مـــن ملاحقة 
المنشورات الإلكترونية التي تشكل جرائم 
إلكترونيـــة، وإثـــارة النعـــرات الدينيـــة 
وخطابات الكراهيـــة والمس بأمن الدولة 
الداخلـــي والخارجـــي والمـــس بـــالآداب 
والأخـــلاق العامة للمجتمـــع جميعها لا 

تتعلق بالمواطنين الأردنيين.
ولفـــت إلـــى أن الهـــدف مـــن هـــذه 
الدوريـــات هـــو تكميم الأفـــواه وخطوة 
للتراجـــع إلـــى الخلـــف، واصفـــا إيـــاه 
بمحاولة ”غير موفقة“ إن لم تكن فاشـــلة 
لتنظيـــم محتوى ما ينشـــر على منصات 

التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن هذا الإجراء سيؤدي إلى 
تراجع ترتيب الأردن في مؤشـــرات حرية 
الصحافـــة والذي يقع فـــي الثلث الأخير 

على سلم الحريات مقارنة ببقية الدول.
وتطـــرق مؤشـــر حرية الإعـــلام لعام 
2020 فـــي الأردن الـــذي أصـــدره مركـــز 
حمايـــة وحرية الصحافيـــين، إلى البيئة 
التشـــريعات  أن  فأكـــد  التشـــريعية، 
تحولت لأدوات تقييـــد وأزهقت الحقوق 

الدستورية وعصفت بها.
وذكر أن حزمة التشـــريعات المتعلقة 
بعمـــل وســـائل الإعلام تتســـم بعمومها 
بالتقييد، وكلما وجدت الحكومة مساحة 
تســـمح للصحافة أن تمارس هامشا من 
الحريـــة عمدت إلـــى إغلاقه أو تشـــديد 

الحصار عليه.
وعلق المحامي ومديـــر هيئة الإعلام 
الأسبق محمد قطيشات على ذلك بالقول 
”قانـــون الجرائـــم الإلكترونيـــة وخاصة 
المـــادة (11) يتعـــارض بشـــكل كبيـــر مع 
المعاهدات والاتفاقيـــات الدولية، وهناك 
العديد من النصـــوص القانونية الموزعة 
على قوانين حماية أسرار ووثائق الدولة 
وقانـــون العقوبات وقانون انتهاك حرمة 
المحاكم تتعارض بشكل كبير مع المعايير 

الدولية لحقوق الإنسان“.

 بغــداد – جندت الميليشيات والأحزاب 
التابعـــة لإيـــران فـــي العـــراق منابرهـــا 
وجيوشها الإلكترونية للدفاع عن المواقع 
الإلكترونيـــة التـــي حظرتهـــا واشـــنطن 
بتهمـــة الدعايـــة لإيران وبـــث التضليل، 
وطالبـــت هـــذه الأحـــزاب هيئـــة الإعلام 
والاتصـــالات العراقية بتحمل كلفة إعادة 

المواقع للعمل بنطاقات جديدة.
الأميركيـــة  العـــدل  وزارة  وحجبـــت 
الأربعاء مواقع إلكترونية لقنوات فضائية 
تابعة لإيـــران وأذرعها فـــي المنطقة، من 
العراق وإيران ولبنان واليمن وفلسطين، 
ردا على ما قالت إنه ”اســـتهداف النظام 
الإيراني للعملية الانتخابية في الولايات 
المتحدة، في محاولة وقحة لزرع الشـــقاق 
بـــين الناخبـــين عبـــر معلومـــات مضللة 

وتنفيذ عمليات خبيثة عبر الإنترنت“.
الحكومـــة  ودعـــا تحالـــف ”الفتـــح“ 
إزاء  العراقية إلى اتخاذ ”تحرك ســـريع“ 

الحظر الذي فرضته واشنطن.
وقال المتحدث باســـم التحالف أحمد 
الأســـدي في مقطع مصـــور إن ”ما قامت 
بـــه وزارة العـــدل الأميركيـــة مـــن حجب 
وتهكير لمواقع القنـــوات الفضائية وعدد 
من الـــوكالات الإخبارية التي تمثل جزءا 
أسياســـيا مـــن ثقافة المجتمـــع العراقي، 
وليســـت متعلقـــة بقضيـــة سياســـية أو 
توجه معين ولكنهـــا تمثل اللون العراقي 
الواضح والالتـــزام الثقافي والاجتماعي 
العراقـــي، هو أولا انتهـــاك صارخ لحرية 
الصحافـــة وللقوانـــين التـــي تنظم هذه 

الحريات“.
الإعـــلام  هيئـــة  الأســـدي  ودعـــا 
والاتصالات إلى ”التحرك بشـــكل ســـريع 
لتأمين المواقع العراقية ومواقع التواصل 
الاجتماعي ومواقع القنـــوات والوكالات 
الإخباريـــة من خـــلال حجز المســـاحات 

الخاصة بها ضمن التزامات الهيئة“.

وتجاهـــل الأســـدي أن هـــذه المواقع 
تـــروج للدعاية الإيرانيـــة وتعمل لمصالح 
طهـــران وخطابها التحريضـــي الطائفي 
وخططهـــا في المنطقـــة، مدعيا أنها تمثل 
الثقافـــة العراقية ”ربما نرى حربا جديدا 
ومعلنـــة هـــذه المرة من خلال اســـتهداف 
تواجهاتنـــا  عـــن  تعبـــر  التـــي  الأدوات 
وهي  والدينية،  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 
خطوة مدانة ومخالفة وصريحة للقانون 
الدولي فـــي ما يتعلق بحريـــة الصحافة 
التـــي طالمـــا تشـــدقت بهـــا كل الإدارات 

الأميركية“.

وقال البيت الأبيض في بيان الخميس 
إن حجـــب مواقـــع إلكترونيـــة إخباريـــة 
وقنوات فضائية على صلة بإيران،  قرار 
يعود لوزارة العدل الأميركية ولا دخل له 

بالمفاوضات النووية.
المحجوبـــة،  العراقيـــة  والمواقـــع 
و“النعيم“  هـــي مواقع قنـــوات ”آســـيا“ 
و“كربـــلاء“  و“آفـــاق“  و“الإشـــراق“ 
و“الأنوار“ و“المسار الأولى“، و“السراط“، 

إضافة إلى موقعي ”المعلومة“ و“كاف“.
أما مواقع القنوات غير العراقية التي 
حجبتهـــا وزارة العـــدل الأميركيـــة فهي 
”العالم“ و“الكوثـــر“ و“النبأ“ الإيرانيات، 
وموقـــع قناة ”المســـيرة“ اليمنية، إضافة 
وقنـــاة  اليـــوم“  فلســـطين  ”قنـــاة  إلـــى 

”اللؤلؤة“.

  هونغ كونغ – تشكّلت طوابير طويلة 
الخميس أمام الأكشـــاك فـــي هونغ كونغ 
للحصول على العدد الأخير من الصحيفة 
اليوميـــة المناديـــة بالديمقراطيـــة ”آبـــل 
دايلـــي“ التي أكرِهت على إيقاف الصدور 
بعد نحو عام على تبني السلطات المحلية 

قانوناً للأمن القومي بدفع من بكين.
واختارت الصحيفة لعددها الختامي 
صـــورة صحافي يحيّي من غرفة التحرير 
مئـــات تجمعـــوا الأربعـــاء قبالـــة مقرها 

لمواكبة الصدور الأخير.
وفي رســـالة وداع كتبها نائب رئيس 
مـــان الذي أوقف  التحرير تشـــان بوي – 
الأســـبوع الماضي بتهمة المساس بالأمن 
القومـــي، قـــال إنّ ”آبـــل دايلـــي رحلت“، 
مضيفا أن ”حرية الصحافة ذهبت ضحية 

الاستبداد“.
لكـــن المجموعـــة المالكـــة للصحيفـــة 
أعلنـــت الخميس أنّ  ”نكســـت ديجيتال“ 
موقع الصحيفة الإلكتروني ســـيبقى في 
الخدمة. وقالت في بيان ”جميع الشركات 
التابعة لنكســـت ديجيتال مستقلة ماليا. 
عمـــل موقـــع آبل دايلـــي في تايـــوان لن 

يتأثر“.
وينظـــر إلى إغلاق الصحيفة على أنّه 
آخر ضربـــة تتلقاها الحريـــات التي كان 
ســـكان الجزيـــرة يتمتعون بهـــا. كما أنّه 
أثار قلقا من احتمال مغادرة وسائل إعلام 

دولية المركز المالي بعد استقرارها فيه.
وفي حي مانغكوك الشـــعبي احتشد 
المئـــات مـــع ســـاعات الصبـــاح الأولـــى 
للحصـــول علـــى عددهـــم الأخير، وســـط 

هتـــاف البعـــض ”ســـنلتقي مجـــدداً آبل 
دايلي“.

وقالـــت الثلاثينيـــة كانـــدي، والتـــي 
لم ترغب في إعطاء ســـوى اســـمها، إنّها 
أحـــداث ”صادمة“، مضيفة ”اســـتخدمت 
الســـلطات ذاك القانون لتفكيك مجموعة 

مدرجة في الأسواق المالية“.
وامتلأت أكشاك الحي المالي للمدينة 
بعد ســـاعات قليلة. وقال الطالب تيم ”كلّ 
ذلك كان مفاجئاً“، معربا عن خشـــيته من 

دخول هونغ كونغ ”مرحلة قاتمة“.
فـــي  ديلـــي“  ”آبـــل  كانـــت  ولطالمـــا 
مرمى ســـهام بكين بســـبب دعمها لحركة 
الاحتجـــاج المطالبـــة بالديمقراطيـــة في 

هونغ كونغ وانتقادها قادة الصين.
وكان مالـــك الصحيفـــة جيمـــي لاي 
الموقـــوف حاليا فـــي الســـجن لانخراطه 
في التظاهـــرات المؤيدة للديمقراطية عام 
2019، وجهت إليـــه التهم بموجب قانون 
الأمن القومي ويواجه خطر السجن مدى 
الحيـــاة. لكـــن الفصل الأخيـــر للصحيفة 
التي تأسست قبل 26 عاما، كان الأسبوع 
الماضـــي حـــين داهمـــت الشـــرطة قاعـــة 
تحريرهـــا وصـــادرت أجهـــزة كومبيوتر 
وجمّـــدت  مســـؤوليها  كبـــار  وأوقفـــت 

أصولها. 
وعطلت هذه الخطـــوة الصحيفة عن 
مواصلـــة عملها أو دفع رواتب موظفيها. 
ســـيطبعون  أنهـــم  المحـــررون  وأعلـــن 
الخميس مليون نسخة للعدد الأخير وهو 
رقم كبيـــر نظرا لعدد ســـكان هونغ كونغ 

البالغ 7.5 مليون نسمة.

أثار قرار استحداث وحدة الجرائم 
الإلكترونية في الأردن جدلا واســــــعا 
في الوســــــط الصحافي الأردني، إذ 
تنضم هذه الوحدة إلى مجموعة من 
ــــــين التي يعتبرهــــــا الأردنيون  القوان
مقيدة للحريات في وســــــائل الإعلام 

والشبكات الاجتماعية.

أحزاب عراقية تطالب 

الحكومة بدفع فاتورة حظر 

واشنطن لمواقعها

استحداث دوريات إلكترونية أردنية 

يثير المخاوف على الحريات الصحافية
شكوك بقدرة الحكومة على ملاحقة ما تعتبره جرائم إلكترونية 

ما يجعل الملاحقة انتقائية

كل الأنشطة الإلكترونية مهددة بالقرار

قراء الصحيفة أوفياء لتاريخها

هونغ كونغ تودع الديمقراطية 

مع توقف «آبل دايلي»

تحالف الفتح يدعو هيئة 

الإعلام والاتصالات إلى حجز 

مساحات خاصة لتأمين 

مواقع القنوات والوكالات 

الإخبارية المحظورة

الحكومات الأردنية 

مدهشة في البحث عن 

أدوات لتقييد الحريات

نضال منصور

هل أصبح الرأي 

العام يشكل جريمة 

تستوجب العقاب

صالح العرموطي

عمل الدوريات الإلكترونية 

سيصبح امتدادا لقوانين 

غامضة ومقيدة لحرية الإعلام 

والتعبير والرأي 

في ما يتعلق بالحريات العامة، وأن هذه 
القوانين ســـتزج بجميـــع الأردنيين في 

السجون.
وتم خلال الاجتماع الذي ضم رئيس 
النيابة العامة والنائـــب العام في عمان 
ان مع وحـــدة الجرائم  عـــي عـــام عمَّ ومدَّ

ي

مديرية الأمـــن العام،  الإلكترونيـــة فـــي
وضـــع أولويـــات لملاحقـــة المنشـــورات 
الإلكترونية التي تشكل جرائم إلكترونية 
مثل إثـــارة النعرات الدينيـــة وخطابات 
الكراهيـــة والمس بأمن الدولـــة الداخلي 
والخارجـــي والمـــس بـــالآداب والأخلاق 
العامة للمجتمع وذم الهيئات الرســـمية 
والجرائم التي تأخـــذ طابع الرأي العام 

مواقـــع فـــي  التعبيـــر  حريـــة  لتقييـــد 
التواصـــل الاجتماعي فـــي الوقت الذي
يتم فيه تشـــكيل لجنة لتحديث المنظومة

السياسية.
وإصـــلاح تحديـــث  ”أي  وتســـاءل
ظل الدوريات الإلكترونية“. سياســـي في
وبين أن الحكومة بأجهزتها لن تستطيع
ملاحقـــة المحتـــوى الذي ينشـــر حول ما
يعتبرونهـــا أنها جرائـــم إلكترونية، لذا

فإن الملاحقة ستصبح انتقائية.
وتتمثل المشكلة في مشروع الجرائم
الإلكترونية بوضع مصطلح غير منضبط
لخطاب الكراهيـــة، ما يمكن الحكومة
من خلاله التضييق على الحريات،
وتجـــريم الصحافيين

والمواطنيين.
واعتبر منصور
”الحكومة أن
تخرجنا من مطب
وتدخلنا بآخر،
أصبحنا دولة
مستبدة
ودون
حريات،
بسبب

عمل الدوريات الإلكترونية 

سيصبح امتدادا لقوانين 

غامضة ومقيدة لحرية الإعلام 

والتعبير والرأي 



 القاهــرة - انشـــغل المصريـــون على 
بمتابعة  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
”معركـــة“ بين حســـابين على فيســـبوك؛ 
الأول منسوب لعارضة الأزياء الإسبانية 
جورجينـــا رودريغيـــز خطيبة لاعب كرة 
القـــدم كريســـتيانو رونالـــدو، والثاني 
صبـــري  ياســـمين  المصريـــة  للممثلـــة 
زوجـــة رجـــل الإعـــلام المصري هشـــام 

أبوهشيمة.
وتلقـــت الممثلة المصرية رســـالة من 
حســـاب لمحبـــي جورجينـــا رودريغيـــز 
طالبتهـــا فيهـــا ”أن تكون نفســـها“، في 
إشارة إلى تقليد الممثلة المصرية المسترم 
لجورجينـــا. وأشـــارت التدوينـــة إلـــى 
الصفحة الرسمية للفنانة المصرية، ليرد 
عليها حساب موثق يحمل اسم ياسمين 

صبري في تعليق ”لا أتنافس مع أحد“.
وبعـــد التدقيق في الحســـابات التي 
نشـــرت المنشـــورين تبـــين أن حســـاب 
جورجينـــا ليـــس رســـميا، وينتمي إلى 
محبـــي زوجـــة لاعـــب نـــادي يوفنتوس 
الإيطالـــي، أمـــا حســـاب ياســـمين فلـــم 
يشـــك فيه أحد نظرا لأنه يحمل العلامة 
الزرقـــاء، ولكن تبين أنه ليس الحســـاب 
الرسمي أيضا، وتسعى الممثلة المصرية 
لإغلاقه، وقالت ياســـمين إنهـــا لا تعرف 
كيـــف تم توثيق هذا الحســـاب رغم أنه 

مزيف.
وأصبحت جورجينا، شريكة رونالدو 
واحدة من أهم أسماء صديقات وزوجات 
اللاعبـــين العالميـــين، بـــل تـــكاد تكـــون 
أشـــهرهن على الإطلاق، فنجم جورجينا 
صعد بقوة خلال الفترة الماضية، معتمدة 
على جمالها وأيضا على حضورها على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، بالإضافة 
إلـــى مهنتها كعارضة أزيـــاء، فضلا عن 

أسلوبها المتفرد. 
ويتابع جورجينا على حسابها على 

إنستغرام قرابة 25 مليون متابع.
ولجورجينـــا شـــعبية كبيـــرة بـــين 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
في العالم العربي الذين يغزون حسابها

علـــى تطبيـــق إنســـتغرام كلما نشـــرت 
صورة جديدة.

وطـــوال الوقـــت يتـــداول مغـــردون 
ياسمين ”الصارخ“  صورا تُظهر ”تقليد“ 
لجورجينا فـــي المظهـــر واللباس، حتى 
أن بعـــض الصور تظهرهما كنســـختين 

متطابقتين. 

ويذكر أن ياسمين تواجدت في قائمة 
ترند موقـــع تويتر بمصر لمدة ثلاثة أيام 
متواصلـــة، بعـــد نشـــر جلســـة تصوير 
أخيـــرة جاءت نســـخة طبـــق الأصل من 
جلسة تصوير نشـــرتها عارضة الأزياء 
تكشـــف  مجمعـــة  صـــورة  تـــداول  وتم 
عـــن تقليـــد ياســـمين لأغلـــب إطـــلالات 

جورجينا.

التواصل  مواقـــع  جمهـــور  ويهتـــم 
ياســـمين  بـــين  بالمقارنـــة  الاجتماعـــي 
وجورجينـــا، خاصة بعـــد تبنيهما نمط 
حياة مترف. ويتابع حســـاب ياســـمين 
صبري على إنستغرام أكثر من 17 مليون 

متابع. 
وسخرت مغردة:

وعلقت مغردة على صور جورجينا 
بلباس البحر:

وتساءلت مغردة:

وسخر معلق:

فـــي المقابـــل اعتبـــر مغـــردون أن 
نفـــس أصبحـــن  المشـــهورات  أغلـــب 

الشكل.  وكتب مغرد:

وقال آخر:

وباتت الممثلات والفنانات يتعرضن 
لكثير مـــن الانتقادات نظـــرا لمبالغتهن 
في عمليات التجميل التي تجعل منهن 
نســـخا مكـــررة. وأصبحـــت ”مقاييس 
الجمال الحديثة“ الســـبب في انتشـــار 
صـــور الممثلات ”قبل وبعد“ على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيث يواصلن 
تغيير أشـــكالهن لتتوافق مع النموذج 

السائد.
ولا يتعلـــق التجميـــل بالوجه فقط، 

ولكنها تتعلق بتفاصيل الجسد كاملاً.
لياســـمين  صورا  مغردون  ونشـــر 
”قبل وبعد“ التي تبـــينّ اختلافا كبيرا 
بين ظهورها الأول في برنامج خطوات 
الشيطان، ومسلسلها في رمضان 2020 
”فرصة تانية“، وتوضح حجم التغيير 
الهائـــل الـــذي طـــرأ علـــى ملامحهـــا 
لتصبـــح حســـب ”مقاييـــس الجمال“ 
العالميـــة. وقالـــت مغـــردة تعليقا على 

صور ياسمين قبل التجميل:

يذكـــر أنه رغـــم عمليـــات التجميل 
اختيرت ياســـمين صبـــري ضمن أجمل 

مئة وجه.

 المنســتير (تونــس)  - أثار تنظيم حفل 
في مدينة المنســـتير التونســـية الساحلية 
بمناســـبة ارتداء خمس فتيـــات للحجاب 
وذلـــك بحضور أوليائهـــم ومعلميهم جدلا 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقيـــم الحفـــل فـــي مدرســـة قرآنيـــة 
تحت عنـــوان “حجابي تاجـــي“ وظهر في 
الصـــور قالب حلـــوى كتب عليـــه “مبارك 
عليـــك الحجاب“، تمّ ترتيبـــه وإقامته بكلّ 
تفننّ وكأنّها مســـابقة ملكة جمال حتى أنّ 
الفتيات الخمســـة تمّ إعطائهن شـــهادات 

بالمناسبة. وسخر معلق:

وكتبت معلقة:

وفـــي وقـــت احتفـــت صفحـــات على 
فيســـبوك محســـوبة على حركـــة النهضة 
بـ“الإنجاز العظيم“، ثارت موجة ســـخرية 
وانتقـــاد، حيـــث اعتبر مســـتخدمون ذلك 
سلبا لحرية الفتيات الصغيرات اللاتي لم 

تتجاوز أعمارهن الثانية عشرة عاما.
وجـــاءت العديد مـــن التعليقات مندّدة 
بهذا الاحتفال خاصة وأن ارتداء الحجاب 
لا يعتبر إنجازا للاحتفـــاء به، كما أنه من 
الممكـــن أن يكون جريمة فـــي حق الفتيات 
الصغيرات اللاتي في أعمار لا تسمح لهن 

باتخاذ قرار بارتداء الحجاب .
كمـــا اعتبر آخـــرون أن هـــذه الخطوة 
تندرج ضمـــن مظاهر النفـــاق الاجتماعي 
خاصـــة وأن العديـــد مـــن المحجبـــات في 
تونس يرتدينه امتثـــالا للصورة النمطية 
الاجتماعيـــة التي تصنـــف المحجبة بأنها 

أكثر ”أخلاقا“ من غيرها.
وعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية 
الدولة عـــن ”اســـتنكاره لمواصلة المدارس 
والجمعيـــات التـــي تبـــثّ ثقافـــة التطرف 
الديني والانغلاق العمل بكل حرية وتحت 
أنظار الســـلطات الحكومية، دون أي ردع 

أو مراقبة“ .
ونشـــر رئيـــس الرصـــد منيـــر 

علـــى  حســـابه  علـــى  الشـــرفي 
فيسبوك بيان المرصد وعلق:

واعتبـــر بيان المرصد أن هذا ”الشـــكل 
من التعامـــل مع فتيات تونس هو من باب 
الضغط على إرادتهن نظرا لصغر ســـنّهن 
الاحتفاليـــة،  بالمظاهـــر  مغلفـــا  كان  وإن 
ويُكرّس تقســـيم التونســـيات بين عفيفات 

ومُتبرّجات“.
وأضاف أن هذا ”التعامل يُروّج لفكرة 
دونيـــة المـــرأة باعتبارها عـــورة، وهو ما 
يتعارض مع مبدأ المواطنة، أساس الدولة 
المدنية، ويتضارب مع الدستور الذي يُؤكّد 
على مبـــدأ المســـاواة بين المـــرأة والرجل 
وعلى عـــدم التراجـــع عن مكاســـب المرأة 

التونسية“.
كما أعرب المرصد عن ”اســـتغرابه من 
صمـــت وزارتي التربية والمـــرأة والطفولة 
على ما آلت إليـــه تربية أبنائنا من تخلّف 
وانغـــلاق“، معتبرا أنها ”تربية تقطع دون 
شك مع ما قامت به أجيال عديدة في سبيل 
التعليـــم الحديـــث والتربية علـــى إعمال 
العقل والفكر المستنير، في زمن ينتشر فيه 
الإرهاب في ربوعنا، بل تتمّ فيه مســـاعدة 

الإرهابيين على الإفلات من العقاب“.
وسخرت معلقة:

والحجـــاب ظاهرة اجتماعية تفشـــت 
في المجتمع التونســـي منـــذ أربعة عقود، 
وتطورت شـــيئا فشيئا خاصة بعد الثورة. 
وتشـــكل هـــذه الظاهـــرة مصـــدر تخوف 
وارتباك ورفض يتزايد مع تطور الظاهرة 
نفســـها، فبقـــدر مـــا يـــزداد عدد النســـاء 
اللواتـــي يضعـــن الحجاب بقـــدر ما تزيد 
نسبة التخوف والرفض في الشق المقابل.

ويتخوف التونســـيون مـــن أن يصبح 
الحجـــاب هو القاعـــدة وغيره اســـتثناء. 
ويقول بعضهـــم إن الحجـــاب دخيل على 

الإســـلاميين  لكـــنّ  في المجتمـــع. 
تونـــس يـــرون أنهـــا 

قضيـــة  

”اســـتعادة الهوية الإســـلامية والعربية“ 
بعد سنوات من الكبت زمن نظامي بن علي 

وبورقيبة.
ومن المعـــروف أن تونـــس واحدة من 
أكثـــر الدول العربيـــة انفتاحا خاصة على 
صعيـــد حقـــوق المرأة، نتيجـــة إرث طويل 

يقوم على قوانين أسست لحياة مدنية. 
ويعتبر الحجاب واحـــدا من القضايا 

التي لها خصوصية في هذا البل.
 وتأثـــرت قضيـــة لبس الحجـــاب في 
تونـــس بالتغيرات السياســـية، حيث كان 
النظام السياســـي قبل ثورة يناير 2011 لا 

يشجّع ظاهرة لبس الحجاب. 
وقبل الثـــورة كان يســـري في تونس 
”المنشـــور عـــدد 108“. ووجه هذا المنشـــور 
الصـــادر عـــن وزارة التربيـــة ســـنة 1981 
تعليمات إلى جميع مديـــري المعاهد ”إلى 
الحـــرص بما ينبغي من الجد والحزم ضدّ 
ظاهرة الحجاب“، التي اعتبرها المنشـــور،  
”انتســـاب إلى مظهر متطـــرف هدام“.  لكن 
الأمر تغيّـــر كليا بعد الثـــورة حين دخلت 
حركة النهضة الإســـلامية كشريك أساسي 
في الحكم، ما ســـاهم في انتشار الحجاب 
بالإضافة إلى انتشـــار المـــدارس القرآنية 

وزيادة ظاهرة تحجيب الصغيرات.
وإبــــان الاحتفــــال بعيد المــــرأة يوم 13 
أغســــطس 2015 أعلــــن الرئيس التونســــي 
الراحل الباجي قائد السبســــي منع ارتداء 
الحجــــاب للفتيات القاصــــرات واصفا ذلك 
بأنه ”ضرب من ضــــروب التخلف والعودة 
بتونــــس إلى الوراء“، لكن القانون لا يطبق 

وواجه مقاومة شرسة من الإسلاميين.
وخلافا لمـــا يروّج له الإســـلاميون في 
تونس من كـــون ارتداء النســـاء للحجاب 
مؤشـــر تدين وانتماء لجماعاتهم أظهرت 
دراســـة ميدانية أن ظاهـــرة الحجاب التي 
انتشرت خلال الســـنوات الأخيرة لا تعدو 
بالنسبة إلى غالبية التونسيات سوى نوع 
من أنواع اللباس بل وموضة بالنسبة إلى 

أكثرية الفتيات.
وجـــاء فـــي نتائـــج عملية اســـتطلاع 
للرأي أعدها قسم علم الاجتماع بالجامعة 
التونســـية أن 57 في المئـــة من المتحجبات 
غير متدينـــات وغير مواظبـــات على أداء 
الفرائض الدينيـــة ولا ينتمين لأي جماعة 

إسلامية بما في ذلك حركة النهضة.
يذكـــر أن المنقبات والمحجبات اللواتي 
يرتديـــن ما يســـمى بـ”اللباس الشـــرعي“ 
يواجهــــن رفضا متزايدا مـــن قبل المجتمع 
وخصوصا في ســـوق العمـــل الذي يعتبر 
هذا النمط من اللباس دخيلا على المجتمع 

التونسي وغير ملائم للعمل.
ويقول مغردّ:

مـــن جانـــب آخـــر، لا تخفـــي 
الســـلطات التونســـية أن انتهاك 
حقـــوق الطفولـــة اتّخـــذ خـــلال 
الســـنوات الماضية أشكالا عدة، 
منها انتشـــار ”مـــدارس قرآنية 
خارجـــة عن ســـيطرة  عشـــوائية“ 
الدولة، تســـعى لتنشـــئة الأطفال على 
فكر متشـــدد، يتناقض مع أبسط الطرائق 
ملامـــح  بنحـــت  الكفيلـــة  البيداغوجيـــة 

الشخصية المتوازنة.

يحتجن حجابا ضد التخلف والمرض 

أونلاين
الجمعة 2021/06/25
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حفل تحجيب قاصرات في تونس 

 الإنجازات}
ّ

{أم
جدل إلكتروني حول دور المدارس القرآنية

عمّت موجة من السخرية والجدل موقع فيسبوك في تونس بعد انتشار صور 
ــــــب فتيات قاصرات في مدرســــــة قرآنية، ما ســــــلّط الضوء على  لحفل تحجي

انتهاك حق الفتيات في الاختيار وعلى تجاوزات المدارس القرآنية.

جورجينا رودريغيز  

تتمتع بشعبية كبيرة 

بين مستخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي 

في العالم العربي

إصرار ياسمين صبري على تقليد 

جورجينا رودريغيز يثير السخرية

@2rhf2
ريهام حجاج تقلد ياسمين عبدالعزيز 
وياســــــمين صبري تقلد جورجينا كله 

داخل مع كله

@2rhf2
ــــــري بعــــــد ماعرفــــــت  ياســــــمين صب
تفاصيل وجههــــــا قبل وبعد التجميل 

انقهرت أكثر.

@M7md_AlMasrii
فتيات  صبري،  ياســــــمين  جورجينا، 

كارداشيان كلهن نفس الشكل.

@MazenZayed10
ياســــــمين صبري تصحــــــى من النوم 
تروح على اكونت جورجينا تشوفها 

عاملة إيه وتعمل زيها.

@whyyseriouss
ياسمين صبري فعلا جميلة معرفش 

ليه متمسكة بشخصية جورجينا.

@SamehOfficiall
ــــــا بتعمــــــل أكبر  تحــــــس إن جورجين
جهودها عشان تشوف آخر ياسمين 

صبري إيه!

@koolodjj
ــــــا صدمت ياســــــمين وكتبت  جورجين
ــــــي نفســــــك“ ياســــــمين ردت ”لا  ”كون
أنافــــــس أحدا“ المســــــتغرب أنه وحدة 
ــــــر وعايشــــــة رفاهية  متزوجــــــة مليوني
تســــــوي هذي الحركات للفت الانتباه 
تقلد زوجة لاعب عالمي علشان يتكلمو 
فيهــــــا الناس. يا ليت ياســــــمين تركز 
على تحسين موهبتها الفنية أكثر من 

تقليد غيرها.

@k3vinmitnick
ــــــات فــــــي  ــــــس ســــــنة ١٩٠٧.. فتي تون
المدرسة بلا حجاب ولا نقاب.. بلباس 
ــــــدون إلغاء  تونســــــيّ صميم كيف يري

التاريخ والجغرافيا..

Jihen Mejri M’rad
شــــــوفوني حفلة وقاوق (هالة) كأنهم 
أول مرة يدخلون إلى دين الإسلام.. 
شطر (نصف) الشعب محجّب ولم يقم 

أحد بصنع حفلة.
ــــــي (ســــــتصبح)  هــــــاي بش تول
موضة توا (الآن) كل واحدة تتحجب 
تكــــــري صالة وفرقة ســــــلامية (فرقة 
إنشــــــاد إســــــلامي) وأطباق حلويات 
توزّع وبعد أســــــبوعين تنحيه (تنزعه) 

وتقلك مكنتش (لم أكن) مقتنعة.

ش
أ

Mounir Charfi
متى ستهتم الدولة ببؤر تفريخ الإرهاب؟
ما زالت المدارس والجمعيات التي 
ــــــثّ ثقافة التطــــــرف الديني والانغلاق  تب
ــــــة، وتحت  تعمــــــل فــــــي بلادنا بكل حري
ــــــة، دون أي  أنظار الســــــلطات الحكومي
ردع وأي مراقبة. وتقوم هذه الجمعيات 
ــــــرة بالاحتفالات بنهاية  خلال هذه الفت
السنة الدراســــــية في أجواء قروسطية 
ــــــع الحجاب على  ــــــمّ فيها توزي رهيبة يت
ــــــاس  ــــــاره لب ــــــات قاصــــــرات، باعتب فتي
”العفّة والطهــــــارة“، كما تمّ في ”الجمعية 

القرآنية بالمنستير“.

Najla Besbes
ــــــاس تمــــــوت كل دقيقــــــة بالكوفيد  الن
وهوما (هم) مشــــــكلتهم شــــــعرة بنية 
ــــــرة عريانة تتغذى بالشــــــمس..  صغي
ــــــت لهــــــم حجــــــاب ضــــــد المرض  عمل

والجهل والعنف موش خير..!

ا

Thomas Sankara
ــــــب (لبس  في المنســــــتير حفل تحجي
حجــــــاب) لخمس فتيات وشــــــهادات 

تثبت ذلك ”متحجبة بكوارتها“.

ف

احزروا من تكون ياسمين

وتحت 
أي ردع 

ر 

تونـــس يـــرون أنهـــا 
قضيـــة

هذا النمط
التونسي
ويقول

ا

عش
الدولة
فكر متشـ
البيداغوج
الشخصي

ــ تون
المد
تونس
التا رهاب؟

ت التي 
لانغلاق 
ي

وتحت 
ون أي 
معيات 
بنهاية 
وسطية 
ب على 
ــــــاس  ب
لجمعية 

أبرز تغريدات العرب

Reda_Alidarous

alturifi1

أشـــهر طريقـــة تضيـــع فيها فلوســـك 
هـــي أن تشـــتري أشـــياء لا تحتاجهـــا 
فعلا. للتخلص من هـــذه العادة المكلفة 
تعرف أولا على احتياجاتك الأساســـية 
(الحقيقيـــة) وتعلـــم أن تفـــرق بينهـــا 
وبين تلك التي تغريك بالشراء وصرف 
المال وتبدو وكأنـــك تحتاجها ولكنك لا 
تحتاجها فعلا لا تشتري تلك الأشياء..

تريث..وفر نقودك لما هو أهم.

_مطلـــب_ ة لصلا ت_ا ا مكبر #

شـــعبي، مجرد مناكفـــات لا قيمة لها، 
الجميـــع يعلـــم أن أئمـــة كبـــارا كان 
رأيهـــم إغلاقها وقت الصـــلاة، ولهم 
اســـتدلالاتهم، لكـــن تأبـــى المناكفات 
بأعناقهـــا،  تطـــل  أن  إلا  التياريـــة 
ويجعلـــون مـــن العـــادات البســـيطة 
مـــن  ويجعلـــون  عظيمـــة،  عبـــادات 

تغييرها أمرا كأنه هُدم جناب الدين.

الحب والإعجاب لا يجتمعان، فكثيرا 
ممن نحبهم لسنا معجبين بهم حقيقة 
أو العكـــس من الـــذكاء أن نعرف أين 
نحـــن من الآخـــر، فقد نحب الســـاذج 
والغبـــي ولكـــن لن يعجبنـــا ونعجب 
بالمثقـــف والمبدع ولا نحبـــه، فالحب 
حالة من الخضوع والإعجاب نوع من 
السخاء وإن اجتمعت رفاهية الشعور 
بالحب والإعجاب لواحد هنا نتوقف.

o0osheeen
– هو انتـــي مش محوشـــة أي فلوس 

خالص على جنب؟
– خالـــص.. أنا مكنتـــش متخيلة اني 

هعيش لحد دلوقتي اصلا.

لا يمكنك الفوز أبدا إذا كنت دائما في 
موقف دفاعي. للفوز عليك أن تهاجم.

قيس ســـعيّد يختم بـ“ِبيضٌ صَنائِعُنا، 
ســـودٌ وقائِعُنا خضـــرٌ مَرابعُنا، حُمرٌ 
مَواضِينـــا“ في ذكرى انبعاث الجيش! 
صفّـــي الديـــن الحلـــي، المـــرّة هاذي؟ 

#تونس

AnimeMixxx

Al_Pacino_

SA_Alsultana
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 بيــروت - تتنقّل مــــاري أورفالي خمس 
مرات في الأســــبوع من شقتها في بيروت 
إلــــى الكنيســــة المحليــــة، وهي مؤسســــة 
خيرية ومطبخ شوربة قريب لجلب وجبة 
مطبوخة لها ولزوجهــــا ريمون البالغ من 

العمر 84 عاما.
نفــــد دعمهمــــا الوحيد (دفعــــة نهاية 
خدمة ريموند البالغــــة 15 ألف دولار منذ 
تقاعــــده قبل أكثر من 20 عامــــا) منذ فترة 

طويلة.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدا على الأعمال 
الخيريــــة لتغطية كل شــــيء مــــن الإيجار 
الألم  ومســــكنات  التنظيف  ومســــتلزمات 
والطعــــام لكلبهما الأبيض ســــنوبي، لكن 
الأعمال الخيريــــة تعاني اليوم من انهيار 

عملة لبنان.
وكانت الأموال النقدية التي يحصلان 
عليها من المتبرعين والكنيســــة تصل إلى 
400 دولار، وهي الآن في حدود 40 دولارا.

انهارت مــــاري البالغة مــــن العمر 76 
عاما باكية عندما سُئلت عن حالها، قالت 
”لقــــد أصبحت خائفــــة، أصبحت متوترة، 
أحتاج إلى المال لشراء حاجيات للمنزل“.

ومع غيــــاب نظام رعايــــة اجتماعية، 
يُترك كبار الســــن في لبنان لتدبّر أمورهم 
بأنفســــهم وســــط الأزمــــة الاقتصادية في 

بلدهم.
وفي ســــنوات حياتهــــم الأولى، نجوا 
من 15 عاما من الحرب الأهلية التي بدأت 
في عام 1975 ونوبات من عدم الاستقرار.

الآن، وفــــي ســــن الشــــيخوخة، أُلقي 
بالعديــــد منهم بــــين براثن الفقر بســــبب 
واحدة من أســــوأ الأزمات المالية العالمية 

خلال الـ150 عاما الماضية.
ويوجــــد في لبنان أكبــــر عدد من كبار 
الســــن في الشرق الأوسط، 10 في المئة من 
الســــكان البالغ عددهــــم 6 ملايين هم فوق 

65 عاما.
ولا يتمتــــع حوالــــي 80 فــــي المئة من 
الســــكان فوق ســــن 65 بمزايا التقاعد أو 
تغطيــــة الرعايــــة الصحية، وفقــــا لمنظمة 

العمل الدولية.
ويكافــــح أفــــراد الأســــرة والجمعيات 
الخيريــــة، التــــي تعتبــــر مصــــدر الدعــــم 
الرئيســــي التقليدي، لتلبيــــة الاحتياجات 

المتزايدة مع ارتفاع معدلات البطالة.
وأصبحــــت مدخرات بالــــدولار حصل 
عليها كبار السن من العمل طوال حياتهم 
مـحجــــوزة في البنوك، ولا يمكن الوصول 

إليها في ظل الأزمة المصرفية.
وفقدت المدخــــرات ما يقرب من 90 في 
المئة من قيمتها مع انهيار العملة المحلية 
مقابــــل الــــدولار، وينهــــار نظــــام الرعاية 
الصحيــــة الذي كان يمكــــن الاعتماد عليه 

في يوم من الأيام.
قالت ماري بصوت خافت، ”ليس لدي 
نقود لشــــراء الملابــــس أو الأحذية“، حيث 

لم تكن تريد أن يســــمع ريموند شكواها، 
فقد شفي مؤخّرا من كورونا وجراحة في 

الدماغ.
وعمــــل ريمونــــد مســــؤولا فــــي أحد 
مستشــــفيات بيروت لمدة 26 عاما، وكانت 

ماري أمينة في إحدى الجامعات.
ويعيشان الآن بين أكوام من أمتعتهما 
في شــــقة مســــتأجرة في شــــرق بيروت، 
ويســــتعين ريمونــــد بمشــــاية معلقة فوق 
ســــريره للتحرك في الشــــقة، ولديه كيس 
من الخبز وُضع تحت الســــرير لســــهولة 
الوصول إليه، فحتى أطفالهما الخمســــة 

في حاجة إلى المساعدة.
وعلى مــــدار العامــــين الماضيين، نزل 
المزيــــد من كبــــار الســــن إلى الشــــوارع، 
للبحــــث في القمامة أو التســــوّل، كما قال 
جو تاوتــــل، الذي يدير  مؤسســــة ”رفيق 

الدرب“ الخيرية.
ويقدم تاوتل وجبات منزلية لأكثر من 
60 أسرة مسنة ســــجّل عددها ارتفاعا من 

خمس أسر قبل الأزمة.
وقــــال ”أصبحت الآن في حاجة أولئك 
الذين اعتادوا العطاء، ففي البداية، كانت 
المجموعات تساعد طوائفها، الآن، ازدادت 
الاحتياجات، ولم يعد ممكنا لأحد أن يحلّ 

محل الدولة“.
ولا يغطي البرنامج الوطني للضمان 
الاجتماعي ســــوى 30 في المئة من القوى 
العاملــــة، ويعطي مدفوعات لمــــرة واحدة 
عنــــد التقاعد، ويعاني مــــن نقص خطير 

في التمويل.
وأدى انفجار بيروت 

الصيف الماضي إلى 
تدمير أجزاء من 

المدينة، حيث 
تضررت المئات 

من منازل 
المسيحيين 

الأكبر 
سنا 

في لبنان، 
مما أدى 

إلى تهجيرهم 
بشكل مؤقت أو 

دائم.
وقال مصطفى 

حلوة رئيس 
جمعية ”الخدمات 

الاجتماعية“ الطبية، 
ومستشفى إعادة 

التأهيل ودار 
رعاية المسنين 

في طرابلس 
بشمال لبنان، إن 

”كبار السن وذوي الإعاقة 
باقون. وإذا لم يكن المجتمع 
على دراية بهذه المشكلة،

أعتقـــد أننـــا نتجـــه نحـــو المزيـــد مـــن 
الأزمات“.

وفــــي ذروة الوباء، كانــــت دور رعاية 
المســــنين تعتبر عالية الخطورة في جميع 
أنحــــاء العالــــم. وفــــي لبنــــان، اعتبرتها 
لمشــــكلاتها. الحــــلّ  العائــــلات  بعــــض 
ويســــتوعب مرفق الحلوة القائم منذ 104 

ســــنوات ما يصل إلى 300 شــــخص، وهم 
مزيج من كبار السن والمصابين بأمراض 
عقلية والأشخاص ذوي الإعاقة. وأوقفت 
عمليــــات الدخــــول والزيارات فــــي بداية 

الوباء.
وعندما أعيد فتحه بعد ســــتة أشهر، 
احتضن 42 مريضا جديدا، وهو عدد غير 

متوقع.
ومع انخفــــاض قيمة العملــــة، تكلف 
يعــــادل 100  مــــا  الآن  الخاصــــة  الغرفــــة 
دولار شــــهريا فقــــط. ويعمــــل المرفق على 
تجديــــد جزء من الطابق الســــفلي للمزيد 
مــــن الغرف، وهناك خطــــة لملحق يضم 72 
ســــريرا. لكن الأمــــوال الأجنبية عالقة في 
البنــــك، وأخــــرت البيروقراطيــــة موافقة 

الحكومة.
ودخــــل ســــليمان علي يوســــف، وهو 
تاجر يبلغ من العمــــر 81 عاما، إلى مرفق 

عين الحلوة منذ قرابة شهرين.
وأصيب يوســــف بفايــــروس كورونا 
العــــام الماضــــي، كما أصيبــــت زوجته ثم 
توفيــــت، ورأى أبنــــاؤه أنــــه بحاجة إلى 

رعاية لأنّ صحته سيئة.
وقــــال يوســــف، وهو رجــــل عصامي، 
إنه نجا مــــن عالم الأعمال الغــــادر بذكاء 
ســــريع وعلاقات جيدة، واستورد بضائع 
رخيصة من أوروبا خلال الحرب الأهلية.

وتمكنت زوجته مــــن إدارة المدخرات، 
وعاشــــا بشكل جيد، ولم يحتاجا أبدا إلى 
مســــاعدة مالية من الأسرة. ثم توقف عن 

العمل منذ عامين بسبب جلطة دماغية.
الآن، أصبحــــت نصف مدخراته 
عالقة فــــي البنك، والنصف الآخر 
هــــو عبارة عن بضائع مخزنة في 
تأمين  لديــــه  وليس  المســــتودع. 

اجتماعي.
وقال من سريره، ”لم أكلف 
الدولــــة أبــــدا أي شــــيء فــــي 
حياتــــي، لكنني اليوم مريض 
وأحتــــاج إلــــى المســــاعدة، لا 
أريد أن أعود شابا، لكني أريد 

بعض العناية“.

 بيروت - صار مجتمع المثليين في لبنان 
يواجـــه تحديات هائلة بعدما حرم انفجار 
المرفـــأ المروّع ووبـــاء كورونا أفـــراده من 
مســـاحاتهم ”الآمنة“ ومن مصادر دخلهم، 
وفق مـــا نبّهت إليه منظمة أوكســـفام في 

تقرير نشرته الخميس.
وقالـــت المنظمـــة إنّه لم يبـــق لمجتمع 
المثليين ”إلا القليل من المســـاحات الآمنة، 
بعـــد أن أصبحـــوا من بين الفئـــات الأكثر 
تضررا من تداعيات انفجار بيروت ووباء 
كورونـــا والأزمة الاقتصادية المســـتمرة“. 
وأوضحت أن ”مزيـــج الأزمات دمّر أحياء 
بأكملهـــا وجد فيها أفراده ملجأ لهم خلال 

العقد الأخير“.
روبن (24 عاما) تـــرك منزل عائلته في 
طرابلس طيلة ثلاث سنوات عاش خلالها 
في بيروت، لكن إثر انتشـــار الوباء خلال 
ربيع العام الماضي صارت النوادي الليلية 
-التـــي كان يعمل في أحدها- من بين أكثر 
القطاعـــات تضـــررا فـــي بيروت، فخســـر 
مصدر رزقـــه وأصبح يجد عنتـــا في دفع 

ثمن الطعام وأجرة السكن.

وبعد أن فقد أصدقاؤه ومن يشاركونه 
تسوّغ الشقة أعمالهم في منطقة الجميزة 
بســـبب الضـــرر الـــذي لحـــق بالكثير من 
المباني جراء انفجار المرفأ، ولهول صدمة 
ما مروا به، لم يعـــرف ماذا يفعل واضطر 

للعودة إلى بيت عائلته في الشمال.
لكن روبن عـــاد مجددا إلى بيروت لأن 
أهله في طرابلـــس قالوا له إن نمط حياته 
لا يناسبهم في مجتمع محافظ. وقال روبن 
لـ“بـــي. بـــي. ســـي“ ”فعلا لا أعـــرف كيف 
نجوت ومنذ ذلك الحين أعيش فترة متعبة 

وصعبة نفسيا“.
ورغم كل ما مرّ به يعتبر روبن نفســـه 
مـــن المحظوظـــين لعـــدم تضرره جســـديا 
مثل غيره، ولكونـــه كان محاطا بمجموعة 
أصدقاء مـــن دائرته يعرف أنـــه قادر على 

الاعتماد عليهم إذا دعت الضرورة.
تمييزا  ويواجه أفـــراد ”مجتمع الميم“ 
ضدهـــم ورفضـــا اجتماعيـــا، خصوصـــا 
المتحولـــين جنســـيا، مـــا يجعـــل ظروف 
حقوقهـــم  علـــى  وحصولهـــم  معيشـــتهم 
الأساسية -كالرعاية الصحية والوظائف- 
أمرا صعبا في بلد يعاقَب فيه كل من يقيم 
علاقات مثلية بالسجن ويضطر الكثيرون 
إلـــى إخفـــاء هويتهم الجنســـية خوفًا من 

الوصمة الاجتماعية.

يقـــول نـــزار عـــوّاد، مستشـــار النوع 
الاجتماعي لدى أوكسفام وأحد المشاركين 
في إعداد التقرير، ”قد يكون هناك انطباع 
عـــن لبنان بـــأن فيه مســـاحة آمنة لمجتمع 
الميم يقل فيها مستوى الرهاب من المثلية، 
مقارنـــة ببلـــدان عربية أخـــرى، لكن هذه 

الفكرة ليست دقيقة تماما“.
ويشـــرح  نزار أن بيروت وجبل لبنان 
أكثـــر انفتاحا مـــن باقي أماكـــن لبنان في 
ما يتعلق بالترحيـــب بأفراد مجتمع الميم. 
ولكنّه يوضّح أنه ليســـت كل أحياء بيروت 
آمنـــة بالنســـبة إليهم، وحتـــى في الحي 
الواحد هناك اختلاف في معاملات الناس.

ولطالمـــا شـــكلت أحيـــاء مـــار مخايل 
والجميـــزة والجعيتاوي، التـــي كانت من 
الأكثر تضرراً جراء الانفجار، بيئة مرحّبة 
وحاضنة لأفراد مجتمـــع الميم، مع جذبها 
المقاهي والمطاعم والمراكز الثقافية والفنية 

والأجانب.
أندريـــه درس فـــن الماكيـــاج والأزياء، 
وبعـــد تخرجه واجه صعوبات أثناء بحثه 
عن فـــرص عمل ”لأن البلـــد صغير وهناك 
أســـماء بارزة في هذا المجـــال“ مما يجعل 
المنافسة أصعب. لكن الوضع بالنسبة إليه 
ازداد ســـوءًا عام 2020، فقد تضرر نفســـيا 
وجســـديا بسبب الانفجار، خاصة أن بيته 
كان قريبـــا مـــن المرفـــأ. ونقـــل يومها إلى 
المستشـــفى حيث أجريت لـــه عملية تركت 

أثرها على جسمه.
يقول روبن ”لا أحد يستطيع أن يعيش 
مـــع أزمة الـــدولار ووباء كورونـــا، لم نعد 
قادرين على تحمل ثمن أي شيء. أفكر في 

السفر ولا أستطيع أن أدفن نفسي هنا“.
ومنذ 2020 أطلقت ســـاندرا (34 عاما) 
مبـــادرة صنـــدوق إغاثـــة المثليـــين ”كيير 
رولباف فاوند“ لدعم هذا المجتمع، وتمكنت 
من جمع تبرعات من مختلف أنحاء العالم 

وصلت قيمتها إلى 65 ألف دولار.
وقالت لـ“بي. بي. سي“ ”كانت 
هذه أول مرة أجمع فيها 
تبرعات. لديّ معارف من فنانين 
في مختلف أنحاء العالم وأنا 
قريبة من مجتمع الميم في 
لبنان منذ عشر سنوات. قلت 
لنفسي: نحن كحراك مجتمعي 
ما معنى عملنا طوال كل هذه 
السنين إن لم نتحرك في مثل 

 هذه الظروف؟“.
فـــي  المنظمـــة  واســـتندت 
تقريرها بعنـــوان ”مجتمع الميم 
في أزمة: صدمة وعدم مســـاواة وضعف“ 
إلـــى 110 مقابـــلات أجرتهـــا فـــي أحيـــاء 
تضررت بفعل انفجار المرفأ في الرابع من 
أغســـطس 2020 والـــذي أودى بحياة أكثر 
من مئتي شخص وتسبب بإصابة أكثر من 

ستة آلاف شخص بجروح.
القضايا  المســـتجوبين  جميع  وصنّف 
المتعلّقـــة بالســـكن علـــى رأس قائمة أبرز 
الصعوبـــات التـــي يواجهونهـــا، تليهـــا 
قدرتهـــم علـــى الوصـــول إلى المســـاحات 
المجتمعيـــة وأنظمـــة الرعاية، ثـــمّ توفير 
معاليم تســـوغ المنازل، ويلـــي ذلك امتلاك 

مساحة آمنة للعيش.
وأكد أربعون في المئة من المستجوبين 
أن أوضاعهم المعيشـــية تأثّرت سلباً جراء 
الانفجـــار. وقـــال نصفهـــم تقريبـــاً إنهم 
يعتمدون على دعم عائلاتهم والمســـاعدات 
الإنسانية من أجل توفير حاجياتهم. وفقد 
سبعون في المئة من المستجوبين وظائفهم 
فـــي العـــام الماضـــي علـــى وقـــع الأزمات 

المتلاحقة.
ودعـــت أوكســـفام الحكومـــة إلى منح 
الأولويـــة ”لإعـــادة بناء المســـاحات الآمنة 
لمجتمع الميم وتقديم المساعدات الأساسية، 
بما في ذلـــك المســـاعدات النقدية والمأوى 
والوصـــول إلى الخدمات، لمن لم تشـــملهم 

مشاريع المساعدات الحالية“.

ــــــاب اهتمام الحكومة  يواجــــــه المســــــنّون اللبنانيون مصيرهــــــم بصعوبة في غي
بأوضاعهم المزرية، وهم اليوم يعيشــــــون على المســــــاعدات الخيرية ومنهم من 
أصبح في الشــــــارع بعد أن نفدت مدخراته جراء الأزمات المتتالية، رغم أنهم 

خدموا البلاد سنوات طويلة ولم يتركوها حتى في زمن الحرب.
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 دارمشــتات (ألمانيــا) – أفادت بوابة 
الماســـكارا  بأن  ”هـــاوت.دي“  الجمـــال 
مـــن  أفضـــل  تعـــد  للمـــاء  المقاومـــة 
الماســـكارا العادية، خاصة خلال فصل 
الصيـــف؛ معللة ذلك بأنهـــا تصمد أمام 
الدموع والعرق ومياه حمام الســـباحة، 
ومـــن ثـــم تحـــول دون تلطـــخ مكيـــاج 

العيون.
أن  الألمانيـــة  البوابـــة  وأضافـــت 
الماســـكارا المقاومـــة للمـــاء تعد أيضا 
خيارا مثاليا للمرأة التي ترتدي عدسات 
لاصقـــة؛ نظرا لأنـــه في حال اســـتعمال 
الماســـكارا القابلـــة للذوبان فـــي الماء، 
فإنه يمكـــن أن تنحل جزيئـــات صغيرة 
من الماســـكارا وتصل إلـــى داخل العين 
وتتســـبب في تهيجها وتكوّن رواســـب 

على العدسات.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، لا تخلـــو 
الماســـكارا المقاومة للماء من العيوب، 
يتمثل أبرزها في صعوبة إزالتها؛ حيث 
يتعيـــن علـــى المرأة فركها بشـــدة حتى 
مع اســـتعمال مزيل مكياج يحتوي على 
الزيت، لاســـيما عند وضـــع عدة طبقات 
منهـــا، ما يـــؤدي بـــدوره إلـــى احمرار 
المنطقـــة المحيطـــة بالعيـــن وتســـاقط 

الرموش.
وتقـــول ســـابينا وايزمـــان كبيـــرة 
الكيميائييـــن بمختبـــر علـــوم الصحـــة 
والجمـــال والبيئـــة بمعهـــد الاختبارات  
إزالـــة  إن  كيبينـــغ“  هـــاوس  ”غـــود 
الماســـكارا بطريقـــة خاطئة قد تســـبب 
ـــج الجلد حول  تســـاقط الرموش أو تهيُّ

العينين.
وتنصـــح الخبيـــرة بالاعتمـــاد على 
مزيل مكياج العيون المعتدل المخصص 
للماء،  المقاومة  التجميل  لمستحضرات 
وتجنّـــب التركيبـــات المصنوعـــة مـــن 
الزيوت المعدنية (الزيوت المســـتخرجة 
مـــن المـــواد البترولية) التـــي يمكن أن 
تـــؤدي إلـــى التهابات جلديـــة، ولوريث 
كبريتات الصوديوم التي قد تهيّج الجلد 

حول العينين.
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في الصيف.. 
استخدمي ماسكارا 

مقاومة للماء

جمال

 يصل قلـــق بعـــض الأمهـــات الدائم 
حـــد  والأولاد  البيـــت  نظافـــة  حـــول 
وقد  القهـــري،  بالوســـواس  إصابتهـــن 
يـــزداد هذا الشـــعور حدة كلما ســـمعن 
لا  بكونهـــن  أزواجهـــن  مـــن  تعليقـــات 
يفهمن شـــيئا ولا يُجدن فعل أي شـــيء، 
همهـــن  كل  وضـــع  إلـــى  يدفعهـــن  مـــا 
وطاقتهـــن فـــي التنظيـــف المُبالـــغ فيه 
فيتلهين بذلك عـــن الاحتياجات الأخرى 

للأبناء.
وتشـــتكي أغلـــب الأمهـــات وخاصة 
منهن المهووســـات بترتيـــب المنزل من 
الفوضى التي يحدثها أطفالهن في كافة 
أرجائـــه، والتـــي تتعارض مع ســـعيهن 
المتواصـــل للحصول علـــى منزل مرتب 

وهادئ على الدوام.

والعلاقات  التربية  خبـــراء  وأوضح 
الأســـرية أن هـــوس النظافـــة والنظـــام 
يجعـــل الأم متســـلطة وتقـــوم بتقييـــد 
حرية أفراد أســـرتها بشكل مزعج وغير 
منطقي، ما يؤدي إلى مشـــاكل عائلية لا 
حدود لها، كما أنه يشـــكل عبئا جسديا 
إضافيـــا خاصة علـــى المـــرأة العاملة، 
مـــا يســـبب لهـــا المزيـــد مـــن التعـــب 

والإرهاق.
وينتمـــي وســـواس النظافة إلى فئة 
الوســـواس القهـــري ويعتبر مـــن أكثر 
وضوحًا،  القهـــري  الوســـواس  أنـــواع 
بضـــرورة  القهـــري  الشـــعور  وهـــو 
التنظيـــف والتعقيم ومـــا ينتج عنه من 
تصرفـــات وعـــادات وردود أفعال قهرية 
هـــي في الغالـــب غريبة وغيـــر مفهومة 
بالنســـبة إلـــى الأشـــخاص العادييـــن، 

وقـــد تكـــون مزعجـــة فـــي الكثيـــر مـــن 
الأحيان.

وأكدت ناجيـــة صويلـــح أم لطفلين 
تعمـــل موظفـــة بالقطاع الخـــاص أنها 
مشـــتته بين عملها وبين الاعتناء بأمور 
البيـــت وتنظيفـــه وقـــد زاد الأمـــر حدة 
مـــع انتشـــار جائحة كورونا. وأشـــارت 
إلـــى أنها أصبحت تســـتيقظ من نومها 
مفزوعـــة لأنهـــا حلمـــت بوجـــود طبق 
مُتســـخ في حوض المطبخ، كما أنها في 
بعض المـــرات تقوم من نومهـــا لتتفقد 
أحـــوال المطبخ ثم تعـــود إلى النوم من 

جديد.
إن إصرار  وقالت صويلح لـ“العرب“ 
زوجهـــا علـــى أن يكون البيـــت في غاية 
الترتيـــب جعلهـــا تتفانى فـــي تنظيفه، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه كثيـــر الملاحظـــات 
والتعليقـــات ولا يفـــوت أدنـــى فرصـــة 
ليشـــعرها بالتقصيـــر ما جعـــل حياتها 
مقتصرة علـــى عملهـــا بالوظيفة وعمل 
البيت حتى أنها لم تعـــد تتفقد أطفالها 

كالسابق أو تجلس معهم وتلاعبهم.
وأظهرت دراســـة حديثة أن الأمهات 
يتعرضـــن لضغوط أكثر بســـبب الوقت 
ويعانين من ضعف في الصحة النفسية 
عـــن الآباء، كمـــا وجـــدت أن ولادة طفل 
في الأســـرة يزيـــد من شـــعور الوالدين 
بالضغـــط، لكـــن تأثيـــره مضاعف على 
الأمهات مقارنة بالآبـــاء، أما ولادة طفل 
ثـــانٍ فتضاعف من ضغـــوط الوقت لدى 
الأم ممـــا يـــؤدي إلـــى تدهـــور صحتها 

النفسية.
ويزداد تســـرب النساء من وظائفهن 
عند ولادة طفل أو زيادة الأعباء الأسرية، 
وهن يتحملن ضغطًا نفسيًا أكبر يرتبط 
ما بين  بتنظيـــم احتياجـــات الأســـرة – 
نظافـــة الملابـــس والتقـــاط الأطفال من 
مدارســـهم والاهتمام بالأطعمة الناقصة 
كل هـــذا الجهـــد يأتي  فـــي الثلاجـــة – 
علـــى حســـاب التخطيـــط لعمـــل اليوم 
التالي وعلى حســـاب الترقيـــة التالية، 
كمـــا أن الأمهـــات مطالبات بـــأداء مهام 
الأســـرة المتعددة في الليـــل، وعادة ما 
يقاطـــع الأطفـــال نوم الأمهـــات أكثر من 

الآباء.
وتســـاءل الباحثون إذا كانت أدمغة 
النســـاء يصيبهـــا الإرهاق مثـــل أدمغة 

الرجـــال جرّاء المهام المتعـــددة، فلماذا 
نســـتمر في مطالبة النساء بالقيام بتلك 
الأعمال؟ والأهم من ذلـــك ما هي عواقب 

هذا الأمر؟
وكشفت رانية الخزري فتاة تبلغ من 
العمر 12 سنة أن اهتمام والدتها المبالغ 
فيه بالأعمال المنزلية لا يترك لها الوقت 
لتعتنـــي بهـــا وبإخوتها الصغـــار فهي 
لا تذهـــب معهـــم إلـــى المســـبح أو إلى 
المنتزهـــات الطبيعيـــة ولا تلعب معهم 

داخل المنزل أو في الحديقة.
”أمي  لـ“العـــرب“  الخـــزري  وقالـــت 
إمـــا أن تكون في المطبـــخ أو في عملها 
بالمكتـــب. ونحـــن إمـــا أن نكـــون فـــي 

المدرسة أو في غرفة المراجعة“.
كثيرا  المراهقـــون  الأبنـــاء  ويواجه 
مـــن القضايا، خاصة فـــي مرحلة النمو 
ففـــي  والفكـــري،  الجســـدي  والتطـــور 
هذه الحالـــة على الأم العاملـــة أن تفهم 
الأبنـــاء الذيـــن يميلـــون إلى الشـــعور 
بالاستقلالية وأن تشـــعرهم بالأمان ولا 
تجعل ضغط العمل المنزلي يشكل فجوة 
بينهـــا وبيـــن أبنائها الذيـــن أصبحوا 
في مثل هذا الســـن بأمـــسّ الحاجة إلى 

من يشـــاورونه ويثقون بـــه، خاصة وأن 
الأبناء يتقربون بأفكارهم ومشاعرهم من 

أمهم.
وينصح خبـــراء العلاقات الأســـرية 
أن تتعامـــل الأم مع أبنائهـــا الغاضبين 
بحكمة ودراية، فالتعامل بالمثل يصعب 

حل المشكلة القائمة فتزداد تعقيدا.
ويـــرى الخبـــراء أنه علـــى الأم أن لا 
تتجاهل أبناءها بأفكارهم وأن تســـتمع 
إلـــى وجهة نظرهم، وأن تحاول أن تكون 
قريبة من مســـتوى تفكيرهم حتى يسهل 
الحـــوار معهـــم، ومتابعـــة الأولاد فـــي 
المرحلة الدراســـية فهم أيضـــا يريدون 
عنايـــة ومتابعـــة تامتين، فهـــذا يعطي 
انطباعـــا عن المـــرأة العاملـــة الناجحة 
التـــي تســـتطيع التوفيـــق بيـــن عملها 

ونظافة بيتها وتربية أبنائها.
ويؤكـــد خبراء الأســـرة علـــى أهمية 
وجـــود جـــدول للمهـــام اليوميـــة حيث 
وجـــدوا أن عقل الإنســـان مـــن الصعب 
عليـــه تحمـــل قائمـــة المهـــام الطويلة، 
التي يحتـــاج لتنفيذها يوميًا، ولاحظوا 
أن المرأة تغفل أشـــياءً مهمة كان عليها 

القيام بها.

كما أن القائمة تعطي للأم الإحساس 
بالإنجاز، وتســـتطيع مـــن خلالها تقييم 
أدائها، ومن هنا ســـتجد الوقت لنفسها، 
وســـتكون ســـعيدة وهي تنظر في نهاية 

اليوم لقائمة مهامها التي أنجزتها.
ويفضّل الخبراء وضع قائمة الطعام 
شهريًا، ليكون من السهل على الأم شراء 
كل مـــا تحتاج له فعليًـــا، وفي التنظيف 
وجب وضع خطة تنظيف شهرية أيضًا، 
تتضمن مرة كل أسبوع تنظف فيها الأم 
المنـــزل تنظيفـــا عميقا أي رفـــع الأثاث 
والتنظيـــف تحته لكل غرفة، وســـيكون 
هذا أفضـــل من تنظيف المنـــزل كله في 

يوم واحد.
كما ســـيكون على الأم العاملة إعداد 
نفس الجدول، لكن التغيير ســـيكون في 
المواعيد، فتبدأ بالمهام البســـيطة قبل 
خروجهـــا للعمل، وتؤجل باقـــي المهام 
بعد العودة من العمـــل. ويفضل أن تُعد 
المرأة العاملة طعـــام الغداء قبل نومها 
مباشـــرة، وتتركـــه جاهـــزًا للتســـخين 
والأكل عنـــد عودتهـــا من عملهـــا، وهو 
مـــا من شـــأنه أن يوفـــر لهـــا المجهود 

والوقت.

 برليــن – تعد الكوابيس أحلاما ســـيئة 
ومزعجـــة للغاية، حيث أنها تقض مضجع 
المـــرء وتســـلب النـــوم مـــن عينيـــه. فما 

أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟
قـــال  الأســـئلة  هـــذه  عـــن  للإجابـــة 
البروفيسور الألماني ميشائيل شريدل إن 
الكوابيس لها أســـباب عـــدة، منها ما هو 

عضوي ومنها ما هو نفسي.
وأوضـــح البروفيســـور المتخصـــص 
في أبحـــاث النوم أن الأســـباب العضوية 
للكوابيـــس تتمثل في الشـــخير وانقطاع 
النفـــس النومـــي وأمراض القلـــب، بينما 
تتمثل الأسباب النفسية في الأرق والتوتر 

والإرهـــاق النفســـي والذهنـــي والاكتئاب 
شـــخص  كمـــوت  النفســـية  والصدمـــات 
عزيـــز أو التعـــرض للاعتـــداء الجســـدي 

كالاغتصاب.
كمـــا قد تكون الكوابيـــس أثرا جانبيا 
لبعـــض الأدوية، خاصة الأدوية التي تثبط 
ما يعرف ”بنوم حركة العين السريعة“ مثل 

مضادات الاكتئاب.
وأضاف شريدل أن من أكثر الكوابيس 
شـــيوعا المطاردات والسقوط إلى الهاوية 

والإصابة بالشلل وموت شخص عزيز.
وأشار البروفيســـور الألماني إلى أنه 
يمكـــن مواجهة الكوابيس فـــي البداية من 

خلال استراتيجية ”النهاية السعيدة“، أي 
جعل الكابوس ينتهي نهاية ســـعيدة بدلا 

من النهاية المخيفة.
ويوضح شـــريدل هذه الاســـتراتيجية 
بالمثـــال التالـــي: إذا كان هناك شـــخص 
مـــا يطـــاردك، فبدلا مـــن أن تركـــض هربا 
منـــه، تخيل أنك تصطحـــب معك اثنين من 
الرجال الأقوياء واتجـــه نحوه لمواجهته 
والانتصار عليه. وبذلـــك ينتهي الكابوس 

نهاية سعيدة وليست مخيفة.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه الطريقـــة فـــي 
التخلص مـــن الكابوس، فينبغـــي حينئذ 
استشـــارة الطبيب. وإذا لم يتـــم التحقق 
من أن الكوابيس ترجع إلى سبب عضوي، 

فينبغي حينئذ استشارة طبيب نفسي.
وتعد معرفة الأســـباب الخطوة الأولى 
في عملية التخلص من الكوابيس والأحلام 
المزعجـــة، فإذا عرف الشـــخص أســـباب 
حدوث الكوابيس له، ســـوف يحاول علاج 
هذه الأســـباب لكـــي يتخلـــص منها. ومن 
الأســـباب الشـــائعة تناول بعض البالغين 
العلاجات الكيمائيـــة والأدوية التي يكون 
لها تأثير على منطقة الدماغ عند الإنسان.

ومـــن أشـــهر هـــذه الأدويـــة، الأدوية 
المضـــادة للاكتئاب، والأدويـــة التي يقوم 
بوصفها الطبيب كمهدئات، وأيضا بعض 
أدوية الضغط، كما يعتبر انخفاض نسبة 
الســـكر في الدم خـــلال نوم الإنســـان من 
الأســـباب التي قد تســـبب الكوابيس ومن 
ضمـــن الأســـباب أيضـــا هو تغيـــر درجة 

حرارة جسم الإنسان أثناء نومه.
بالحـــرص  الخبـــراء  ينصـــح  لذلـــك 
على عدم تنـــاول هذه الأدويـــة قبل النوم، 

وتنـــاول وجبة العشـــاء قبل النـــوم بفترة 
كبيـــرة وليـــس قبـــل النوم مباشـــرة، وقد 
يحـــدث ويقوم بعـــض البالغين بالســـهر 
وعدم النـــوم لفترات طويلة أثنـــاء اليوم، 
وعـــدم النـــوم لفتـــرات طويلة يـــؤدي إلى 
حـــدوث الكوابيـــس بصـــورة أكبـــر عند 

البالغين.

وقد وجد الباحثون أن كوابيس النوم، 
عكس ما يعتقـــد الناس، قد تكـــون مفيدة 
مصاعب  لمواجهـــة  الأشـــخاص  لتهيئـــة 
الحيـــاة فـــي الواقـــع، شـــريطة ألا تكون 

كوابيس تسبب الأرق والإجهاد.
سويســـرا  مـــن  باحثـــون  وأخضـــع 
والولايـــات المتحدة 18 شـــخصا لتجربة 
غريبـــة، مـــن خـــلال تزويدهـــم بأقطـــاب 
كهربائية لمراقبة نشاط أدمغتهم ليلا، وتم 
إيقاظهم عـــدة مرات للإجابة على أســـئلة 
المقابلة مثـــل: ”هل حلمت؟ وإذا كان الأمر 

كذلك، فهل تشعر بالخوف؟“.
ووفقا للدراسة، فقد اكتشف الباحثون 
أنـــه خلال الكوابيـــس، كان هناك في كثير 
مـــن الأحيـــان نشـــاط متزايد فـــي مناطق 

الدماغ التي تتحكم بالعواطف.

 برليــن – قالت الجمعية الألمانية للطب 
الباطنــــي إن العــــرق يعد عمليــــة طبيعية 
يقوم بها الجســــم بغرض التبريد في حال 
ارتفاع درجة حرارته بفعل درجات الحرارة 
العاليــــة أو بذل مجهود بدني أو العصبية 

الشديدة أو نوبات القلق والذعر.
وأضافت الجمعية أن العرق المستمر، 
الذي لا يرجع إلى أحد الأسباب الطبيعية 
ســــالفة الذكــــر، ينبغــــي أن يــــدق ناقوس 
الخطر؛ نظــــرا لأنه ينذر حينئذ بمشــــكلة 
صحيــــة خطيرة مثــــل فرط نشــــاط الغدة 
الدرقية والشــــلل الرعاش (الباركنســــون) 
وانخفاض نسبة السكر بالدم لدى مرضى 
الســــكري وانخفاض ضغــــط الدم ونقص 

التغذيــــة وفقــــر الدم 
والسِمنة.
ومن 
الأسباب 
الخطيرة 

الأخرى تسمم 
الدم والأمراض 

الروماتيزمية 
مثل التهاب 

المفاصل 
الروماتويدي 

واضطرابات نظم القلب 
وقصور القلب والسرطان 

مثل سرطان الدم (اللوكيميا) 
وسرطان الغدد اللمفاوية.

كمــــا قد يكــــون العرق المســــتمر أثرا 
جانبيــــا لبعــــض الأدوية مثــــل مضادات 
الدرقيــــة  الغــــدة  وهرمونــــات  الاكتئــــاب 
ومســــتحضرات الكورتيــــزون وحاصرات 

بيتا (لعلاج الجهاز القلبي الوعائي).
وينبغي استشــــارة الطبيــــب إذا كان 
العرق لا يرجع إلى ســــبب واضح، لاسيما 
إذا كان مصحوبــــا بحمــــى (فوق 40 درجة 

مئوية) ودوار وإغماء وارتعاش.
ويمكن مواجهة العرق المســـتمر من 
خلال الأدوية المضـــادة للتعرق والحَقن 
بالبوتوكس والجراحة (اســـتئصال غدد 

التعرق).

تُلقــــــى على عاتق الأمهات ســــــواء كــــــن عاملات أم لا مهام كثيرة وشــــــاقة، 
تتراوح ما بين التنظيف وإعداد الطعام والاعتناء بنظافة الأطفال. وقد يؤدي 
اختصــــــار دورهن على أعمال المنزل إلى إلهائهن عــــــن احتياجات أبنائهن 
ــــــق فجوة كبيرة معهم. ويضع خبراء العلاقات الأســــــرية طرقا  بطريقة تخل

بسيطة تساعد في تنظيم عمل الأم ومواعيد تنفيذها واهتمامها بأبنائها.

اختصار الأمومة في أعمال المنزل يلهي الأمهات
عن تلبية الاحتياجات الأخرى للأبناء

النهاية السعيدة استراتيجية لمواجهة الكوابيس

كثرة المهام الأسرية للأم تحول دون رعايتها الجيدة لأبنائها

أعمال المطبخ لا تترك للأمهات فرصة العناية بأبنائهن

الكابوس يمكن أن ينتهي نهاية سعيدة

نصائح

العرق المستمر ينذر 
بمشكلة صحية خطيرة

هوس النظافة والنظام 
يجعل الأم متسلطة وتقوم 
بتقييد حرية أفراد أسرتها 

بشكل مزعج وغير منطقي، 
ما يؤدي إلى مشاكل عائلية

من أكثر الكوابيس شيوعا 
المطاردات والسقوط إلى 
الهاوية والإصابة بالشلل 
وموت شخص عزيز وهي 

أحلام سيئة ومزعجة 

راضية القيزاني

بسيطة تساعد ف

صحافية تونسية

ى ر م ب ر ب ض
ي وانخفاض ضغــــط الدم ونقص 

 وفقــــر الدم 
.
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 الربــاط – تواجـــه إدارة نـــادي نهضة 
بـــركان اختبـــارا حقيقيا لإعـــادة الفريق 
إلى المســـار الصحيح. وكتب هذا الجيل 
تاريخا لن يمحى من ذاكرة أنصار النادي 
بعدما توج بلقبين في آخر ثلاثة مواسم، 

مما يمثل إنجازا غير مسبوق. 
ونال نهضة بركان مع هذه المجموعة 
لقـــب كأس العـــرش قبـــل ثلاثة مواســـم 
برفقـــة المدرب المغربي منيـــر الجعواني، 
وفـــي الموســـم الماضي حصـــد لقب كأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة على حســـاب 
بيراميـــدز المصـــري، فـــي ملعـــب مولاي 

عبدالله بالرباط.

كما اقترب هـــذا الجيل بقيادة محمد 
عزيـــز مـــن التتويـــج بالكونفيدرالية في 
نســـخة 2019، لكنه خســـر فـــي النهائي 
بركلات الترجيح أمـــام الزمالك المصري. 
وكافح نهضة بركان في الموســـم الماضي 
محليا حتى الجولة الأخيرة، في منافسة 
قويـــة مـــع الغريمـــين الـــوداد والرجـــاء 
علـــى درع الدوري الذي خســـره في آخر 

الدقائق، وحل ثالثا. هذا الموســـم أعلنت 
الأرقام عـــن وضعية مقلقة لهـــذا الفريق 
الذي كســـب التقدير محليـــا وقاريا بعد 
صعوده للـــدوري الاحترافي المغربي قبل 
10 سنوات فقط. وســـجل نهضة بركان 9 
هزائم في 23 مباراة من الدوري المغربي، 

جاء غالبيتها داخل ملعبه. 
ولأول مـــرة منذ صعوده دوري الكبار 
ســـجل نهضة بركان فارق أهداف سلبي 
بين ما ســـجله (23) وما سكن شباكه (26) 
حتى الآن، وهو مؤشر سلبي آخر رغم أنه 
يضم محســـن ياجور الهـــداف التاريخي 

للكرة المغربية أفريقيا.
مؤشـــرات  ســـبقتها  بـــركان  أرقـــام 
كارثيـــة فـــي دور المجموعـــات لبطولـــة 
الكونفيدرالية، حيـــث أنهى المرحلة ثالثا 
واكتفى  وتعادلين  وهزيمتين  بانتصارين 
فـــي 6 مباريات بتســـجيل 4 أهداف فقط. 
كما خرج نهضـــة بركان من كأس العرش 
بطريقة مثيـــرة على ملعبـــه أمام المغرب 

الفاسي. 
ومـــن جانـــب آخـــر، يضـــم الفريق 9 
لاعبين بمعدل أعمـــار مرتفع يتراوح بين 
36 عامـــا للحارس زهيـــر لعروبي، وقائد 
الفريق محمد عزيـــز، و7 عناصر تتجاوز 

أعمارهم 33 عاما.
ومن المؤشـــرات القوية التي تكشـــف 
المزيد عـــن معاناة نهضة بـــركان وجيله 

الأبرز تغيير المدربين. 
وبدأ الفريق الموســـم الجاري بمديره 
الفنـــي طارق الســـكتيوي، الذي قاده إلى 

لقـــب الكونفيدرالية في الموســـم الماضي. 
ولاحقـــا انفصـــل الطرفان ليقـــع اختيار 
الإدارة علـــى المدرب بيـــدرو بنعلي، لكن 
الأخير عمق جـــراح الفريق ولم يفلح في 

تصحيح أموره، فأقيل. 
وكان بنعلـــي قـــد أحـــدث تغييـــرات 
داخـــل الفريـــق بعـــد توليه مهـــام المدير 
الفني بمنح الفرصة لعدد من الناشـــئين 
للعب كأساسيين إذ يشكو الفريق ارتفاع 
معـــدل أعمار لاعبيه بتجاوز 9 منهم الـ33 
ســـنة وتراجـــع مســـتوياتهم. وتعـــرض 
بنعلي إلـــى انتقادات كبيرة من الجمهور 
البركاني ومجلس الإدارة، بسبب نتائجه 

المتواضعة محليا وقاريا.

انتهاء الرحلة

اضطر نهضة بركان إلى إقالة المدرب 
بيدرو بنعلي لتنتهـــي رحلته بعد خلافة 
طـــارق الســـكتيوي. وكانـــت الخســـارة 
أمـــام رديف الوداد، النقطـــة التي فجّرت 
غضب مســـؤولي الفريق البركاني. وأكد 
مصـــدر خاص من داخل نهضة بركان، أن 
مجلس الإدارة غضب بشدة من الفوضى 
التكتيكيـــة والفنية التي عرفتها مباريات 
الفريق. ولم يتقبـــل مجلس إدارة نهضة 
بركان عدم التزام اللاعبين بأي أســـلوب 
تكتيكي أو توجيهات صارمة من المدرب. 
واعتبر مســـؤولو الفريق أن من أســـباب 
التراجـــع الحريـــة التـــي يخـــوض بهـــا 

اللاعبون المباريات.
ونفد صبر مجلس الإدارة من النتائج 
الســـلبية التي حصدها بيدرو بنعلي مع 
الفريـــق البركانـــي. وودع نهضـــة بركان 
كأس الكونفيدراليـــة هـــذا الموســـم مـــن 
دور المجموعـــات، رغم أنه بطل النســـخة 
الماضية. كما خسر لقب السوبر الأفريقي 

لصالح الأهلـــي المصري. كمـــا أن نتائج 
الفريـــق متواضعة في الـــدوري المغربي، 
الأمر الذي دفـــع مجلس الإدارة إلى إقالة 

المدرب.
وألقـــت الخســـارة التي تعـــرض لها 
نهضة بركان أمام الفريق الثاني للوداد، 
بهدفـــين دون رد بظلالهـــا علـــى مكونات 

النادي. 
ولـــم تتقبـــل إدارة بـــركان الطريقـــة 
التي انهـــزم بها بيدرو بنعلي، بمجموعة 
مدججة من النجوم واللاعبين المخضرمين 
أمـــام فريـــق احتياطـــي. وزاد التصريح 

المثيـــر الذي أطلقه بنعلي بعد المباراة من 
غضب المســـئولين والجمهـــور البركاني، 
عندمـــا أكد أن فريقه كان يســـتحق الفوز 

على الوداد برباعية. 

عودة للتعاون

اعتبر مسؤولو نهضة بركان، أن هذا 
التصريـــح يؤكد نهايـــة صلاحية بنعلي 
لأنـــه لا يتطابـــق مـــع واقع فريق خســـر 
0-2. اختـــارت إدارة بـــركان المدير الفني 
الفرنســـي دافيـــد بولونغي حتـــى نهاية 

الموســـم، في عودة للتعـــاون مع الأجانب 
بعـــد غياب طويل. ولم يســـبق في تاريخ 
النادي منذ صعوده أن تناوب على مقعد 
المدير الفني 3 مدربين في موســـم واحد، 
لتتبـــدد صورة الاســـتقرار التي رســـمت 
في الســـنوات الماضية، حيث كان نهضة 
بركان نموذجا لذلك فنيا وإداريا، بوجود 
فـــوزي لقجع (رئيس اتحاد الكرة المغربي 
الحالي) على رأس إدارته قبل اســـتقالته 
وتعويضه بحكيم بن عبدالله، الذي عليه 
تهيئة كل الظروف الممكنة لإعادة الاعتبار 

للفريق.

 سبيلبرغ (النمسا) – يخوض متصدر 
بطولـــة العالم للفورمـــولا واحد بقيادة 
الهولنـــدي ماكـــس فيرســـتابن جائزة 
النمســـا الكبـــرى، وهـــو مرشـــح قوي 
للتفـــوّق مجددا على مرســـيدس وبطل 

العالم البريطاني لويس هاميلتون. 
وبعد أســـبوع مـــن جائزة فرنســـا 
الكبرى، يصل المتنافســـون إلى النمسا 
لخـــوض جائزتـــين علـــى التوالي على 
حلبة سبيلبرغ، الأولى بمسمى ستيريا 

والثانية النمسا. 

لقاء مزدوج

هـــذا اللقاء المـــزدوج تمّ إقراره بعد 
إلغـــاء جائزتـــي كنـــدا وتركيا بســـبب 
تداعيـــات جائحـــة فايـــروس كورونا، 
وهي مناســـبة جيدة كي يعزز ريد بول 
صدارته لترتيب الصانعين والسائقين.

وقـــال فيرســـتابن متصـــدر ترتيب 
الســـائقين (131 نقطة) بفـــارق 12 نقطة 
عن هاميلتون ”كأنها جائزة كبرى على 
أرضنا. أن تحصل على ســـباقين يجعل 
الأمور أفضل“. وتابع الســـائق المتوج 
مرتـــين علـــى حلبة ســـبيلبرغ في 2018 
و2019 ”المشاركة هنا كانت دوما رائعة، 

وحققنا نتائج جيدة“.
ويتمتـــع ريـــد بـــول بأفضليـــة 36 
نقطة على مرســـيدس لـــدى الصانعين، 
بالإضافـــة إلـــى ســـرعة قصـــوى على 
الخطوط المســـتقيمة ظهـــرت بوضوح 
على حلبة بول ريـــكار الأخيرة، ما ترك 

هاميلتون وفريقه يحاولان لملمة الجراح 
في اللفات الأخيرة. لكن فيرســـتابن (23 
عاما) يـــدرك منذ مطلع الموســـم أن ”لا 
شـــيء مضمونا“ في مواجهة خصم من 
طينة هاميلتون، بطل العالم سبع مرات 
والباحث عـــن الانفـــراد بالرقم العالمي 
بلقب ثامـــن. ويســـعى هاميلتون لعدم 
الانزلاق نحو سلسلة من أربع سباقات 
دون تحقيـــق أي فوز، للمرة الأولى منذ 
2016 عندما أنهى موسمه دون أن يحرز 
لقب بطولة العالم. وحينها أحرز زميله 
الألمانـــي نيكـــو روزبرغ اللقـــب وعاش 
”الســـير“ البريطاني سلسلة من خمسة 
ســـباقات دون أي فوز. وإلى تفوق ريد 
بول بســـرعته، ارتكب مرسيدس بعض 
الأخطـــاء الاســـتراتيجية المكلفـــة على 

صعيد التوقفات.

وقال النمســـاوي توتو وولف مدير 
فريق مرســـيدس ”في موســـم كهذا كل 
نقطة هامة وتصنـــع الفارق“، وأضاف 
”لقـــد تحدثنـــا عمـــا حصل في فرنســـا 
وفهمنا النقاط التي يجب أن نحسنها“. 

وفـــي جائـــزة فرنســـا الأخيـــرة، عـــاد 
الاطمئنان نسبيا إلى حظيرة مرسيدس 
بحلـــول هاميلتـــون ثانيـــا وبوتـــاس 
رابعا، بعد مشـــوار مخيّب في موناكو 
وأذربيجـــان، حيث حـــل هاميلتون في 
المركزين الســـابع والخامس عشر على 
التوالي، فيما انســـحب بوتاس ثم حل 

في المركز الثاني عشر.

تكتيكات مناسبة

 36) المخضـــرم  البريطانـــي  أحـــرز 
عامـــا) العام الماضي الســـباق الأول في 
جائزة ســـتيريا الكبرى، المضاف أصلا 
إلى الروزنامة المشـــتتة بسبب كورونا. 
أما جائـــزة النمســـا، فأحرزها ســـائق 
مرســـيدس الثانـــي الفنلنـــدي فالتيري 
بوتاس. ويرى وولف ”نجحنا هنا العام 
الماضـــي. لكن الوضع مختلـــف راهنا“. 
ويملك فريق ريد بول الأسلحة المناسبة 
لإشـــعال المعركة هذا الموســـم: ســـيارة، 
اســـتراتيجية وســـائقان، مع المكسيكي 
ســـيرجيو بيريـــس الـــذي صنع اســـما 
لنفســـه بعد حلوله بدلا مـــن التايلندي 
ألكسندر ألبون. ويبتعد الثالث ”تشيكو“ 
بيريس (84 نقطة) بفارق وافر من النقاط 

عن بوتاس خامس الترتيب (59).
وســـيحظى ريـــد بـــول فـــي نهايـــة 
الأســـبوع بدعم مـــن الجماهيـــر، حيث 
يتوقع حضور 15 ألف متفرج على غرار 
فرنســـا، بانتظار ســـعة كاملة الأسبوع 
التالي مع انتهـــاء القيود المفروضة في 
النمســـا مطلع يوليو. ويمنـــي ريد بول 
النفس بمواصلة سيطرته والابتعاد قدر 
الإمـــكان بعد تتويجه ثـــلاث مرات على 
التوالي (مرتان لفيرستابن وبيريس في 
أذربيجان). وهذه المرة الأولى منذ العام 

2013 يحقق ريد بول هذا الإنجاز.
وفـــي العام 2013 كان ريد بول يحلق 
مع الألماني سيباستيان فيتل الذي توج 
بلقـــب بطولـــة العالم أربع مـــرات. لكن 
فيرستابن استبعد الحديث عن التتويج 
”أريـــد الذهـــاب إلـــى الســـباق المقبـــل 
وتحقيـــق الفوز. نـــدرك أن الأمر صعب، 
لكن نحاول في كل ســـباق تقديم أفضل 
مـــا لدينا“. كمـــا اســـتبعد الحديث عن 
تفوقه راهنا على هاميلتون ”هي مجرد 
أقاويل من الطرفين، وهذا جيد. يجب أن 
تثق بقدراتك. أؤمن بأنني الأسرع، لكنه 

بالمقابل يعتقد أنه الأسرع“.

ضعف النتائج ينهي قصة الجيل الذهبي في نهضة بركان
بولونغي أمام اختبار إعادة الفريق المغربي إلى مساره الصحيح

ــــــش فريق نهضة بركان المغربي واحدة مــــــن أصعب فتراته في الدوري  يعي
وسط تخبّط في النتائج، وهو ما عجل بإعلان إدارة النادي عن إقالة المدير 
ــــــون تراجع النادي الذي لمع نجمه  ــــــي بيدرو بنعلي. ويرجع محللون فني الفن

إلى وقت قريب قاريا، إلى نهاية حقبة الجيل الذهبي التاريخي.

على حافة الانهيار

 استراحة المحاربين

جائزة النمسا طريق فيرستابن 

 الريــاض – دخـــل بيتـــروس ماثيـــوس لاستعادة الهيبة من مرسيدس
لاعـــب النصر الســـعودي، قلـــوب جميع 
النصراويـــين بشـــكل كبير فـــي مبارياته 
برفقة العالمي في الموسم الماضي، بفضل 
مستواه الجيد وقتاله وشخصيته القوية 

داخل الملعب. 
النصـــراوي  الفريـــق  إنهـــاء  ورغـــم 
منافســـات الدوري السعودي للمحترفين 
موســـم ٢٠٢٠-٢٠٢١ فـــي المركز الســـادس 
برصيـــد ٤٦ نقطـــة، لكـــن بيتـــروس برز 
كواحد من اللاعبين الفارقين مع العالمي. 
ويعـــد بيتروس واحـــدا من العناصر 
المميزة في الفريق النصراوي، منذ قدومه 
إلـــى صفوفه ٢٠١٨، قادما من فريق ســـاو 
باولو البرازيلي. واســـتطاع بفضل قوته 
وقتاليتـــه وبراعتـــه الفنيـــة، أن يفرض 
نفسه في منطقة الوسط، ليوضح تأثيره 
داخل الملعب سواء بتسجيل الأهداف أو 

صناعتها.
وإضافـــة إلى الأهميـــة الأخرى التي 
تراهـــا جماهيـــر العالمـــي فـــي المحترف 
البرازيلـــي من ذلـــك تأثيره ســـلبيا على 
الخصـــم بإخراجه من حالتـــه الطبيعية 
إلـــى مســـتوى التشـــنج والابتعـــاد عن 
التركيز في المباراة، وإيجابيا على فريقه 
حيـــث يجدهـــا خصمـــه مســـتفزة، فيما 
يراها زملاؤه عامـــلا محفزا دون مخالفة 
القانـــون. وهذا مـــا جعـــل إدارة النصر 

تعيد النظر في قرارها بالاســـتغناء عنه، 
وإعادته إلى قائمة الفريق الكروي كبديل 
للنيجيـــري أحمد موســـى قبل دقائق من 
إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الماضية 
وتحديـــدا بنهاية شـــهر أكتوبر الماضي، 
بعد البدايـــة غير الموفقـــة للفريق آنذاك 
في الدوري الســـعودي للمحترفين، ومع 
الوقت تأكد الجميع أنه كان قرارا صائبا.

وارتبط بيتروس بالرحيل عن النصر 
هذا الصيف والانتقال إلى صفوف 

اتحاد كلباء الإماراتي، لكنه 
سرعان ما نفى بنفسه تلك 

الأنباء وأعقبها بنشر صور 
له وحصيلته في الموسم 

الماضي برفقة العالمي. وقال 
بيتروس ”موسم آخر 

اكتمل، ٨ أهداف و٤ 
تمريرات حاسمة، 
تمريرات ناجحة 

أكثر من ٩٠ في المئة، 
بطل السوبر، تأهلنا 
للمرحلة التالية من 
دوري أبطال آسيا.. 
الآن راحة للموسم 

المقبل“.
يملك المقاتل 

بيتروس أرقاما جيدة 
بالدوري السعودي 

للمحترفين بالموســـم الماضي، حيث لعب 
صاحب الــــ٣٢ عامـــا (٢٦ مباراة بشـــكل 
أساســـي، دقائـــق لعـــب ٢٣١٦ دقيقة، تم 
اســـتبداله ٣ مـــرات). ونجـــح البرازيلي 
في تســـجيل ٦ أهداف بواقـــع هدفين في 
شـــباك كل من ضمك والوحدة، وهدف في 
مرمى الباطن وآخر في الفيصلي، وأرسل 
٣ تمريرات حاســـمة، وصنـــع ١٦ فرصة، 

وأطلق ١١ تسديدة على المرمى.
ومرر بيتروس ١٤٧٧ تمريرة ناجحة، 
وقام بعمـــل ١٢ مراوغة ناجحة وقطع 
والأخطـــاء  مـــرة)،   ٢٤) الهجمـــات 
المرتكبة  والأخطـــاء   ،(٧٠) المكتســـبة 
(٣٦). هـــذا بالإضافـــة إلى مشـــاركته 
في ٦ مباريـــات (٥٤٠ دقيقة لعبها) في 
دوري أبطال آســـيا وتسجيله هدفا في 
شباك فولاد الإيراني وصناعة آخر، 
ومساهمته مع زملائه في التأهل 
والتأهل  المجموعـــة  بصـــدارة 

للدور ثمن النهائي.
وقاد النجم البرازيلي 
الفريق النصراوي 
أيضا للفوز بكأس 
السوبر السعودي على 
حساب الهلال بتسجيله 
هدف الفوز بثلاثية 
نظيفة على ملعب الملك 

فهد الدولي بالرياض. 

بيتروس نجم يضيء قلعة النصر السعودي

الجمعــــة  اليــــوم  تنطلــــق  القاهــرة –   
منافسات الجولة الـ٢٧ من الدوري المصري 
بمواجهة مميزة بــــين غزل المحلة والاتحاد 

السكندري بعد تقديمها لمدة ٢٤ ساعة. 
وســــتكون الجولــــة الـ٢٧ شــــاهدة على 
عدة مواجهات مثيرة على رأســــها الصدام 
المتجدد بين الزمالك ومضيفه مصر المقاصة 
على ملعب السويس الجديد الاثنين المقبل.
وأطــــاح الزمالــــك بالمقاصــــة مــــن دور 
الثمانيــــة ببطولــــة كأس مصر بعــــد الفوز 
بثنائيــــة دون رد حملــــت توقيــــع يوســــف 
إبراهيم أوباما؛ وهو ما يشعل الصدام بين 

الفريقين بمواجهة الدوري. 
ويســــعى الزمالــــك لتعزيــــز صدارتــــه 
للدوري بعدمــــا وصل إلــــى ٥٨ نقطة ولكن 
الأهلــــي منافســــه التقليدي وحامــــل اللقب 
تتبقى لــــه ٧ مؤجــــلات بســــبب ارتباطاته 

القارية وحصد الفريق الأحمر ٤١ نقطة. 
ويعــــود الأهلــــي لخــــوض منافســــات 
الــــدوري المصري يوم ١ يوليــــو المقبل أمام 

بيراميــــدز بعــــد نهايــــة ارتبــــاط الفريقين 
فــــي البطــــولات القاريــــة ضمــــن الجولــــة 
الحالية للدوري.ويســــعى الزمالك لمواصلة 
الانتصارات وتعزيز الصدارة وهو ما أكده 
المدرب العام أســــامة نبيه فــــي تصريحات 
ســــابقة، مشــــيرا إلى أن مواجهة الفريقين 

بالدوري تختلف تماما عن لقاء الكأس. 
وتبدو الظروف متشــــابهة في صفوف 
الفريقــــين مثل لقاء الــــكأس، فالزمالك يبدو 
مكتمــــل الصفــــوف عــــدا اســــتمرار غياب 
فرجاني ساســــي في ظل أزمة تجديد عقده. 

ويأمل أشــــرف بن شــــرقي هــــداف الدوري 
برصيد ١٢ هدفا في العودة لهز الشباك كما 
يعــــول الزمالك على تألق أحمد ســــيد زيزو 

الذي استعاد جزءا كبيرا من مستواه. 
ويســــتعيد المقاصــــة جهود شــــيملس 
بيكلــــي الــــذي اعتذر لمدربــــه محمد عظيمة 
عن انفعاله وتصرفاته بســــبب عدم صرف 
مســــتحقاته المالية، وهو ما أدى إلى غيابه 
عن لقاء الكأس. ويســــعى باســــم مرســــي 
مهاجم المقاصــــة لهز شــــباك فريقه القديم 

الذي يدرس بقوة إعادته إلى صفوفه
وســــيكون صــــدام الاتحاد الســــكندري 
وغــــزل المحلة جديرا بالمتابعة في ظل رغبة 
زعيم الفلاحين في استعادة نتائجه الجيدة 
بينما يتطلع زعيم الثغر لمواصلة صحوته. 
ويأمــــل المصــــري فــــي تعزيــــز مقعــــد 
الوصافة بفوز جديد على حســــاب الإنتاج 
الحربــــي الذي يحتل المركــــز الأخير ويبدو 
موقفه في غاية الصعوبة في صراع البقاء 

بالدوري.

لقاء متجدد بين الزمالك ومصر المقاصة

الزمالك يسعى لمواصلة 

الانتصارات وتعزيز 

الصدارة، وهو ما أكده 

المدرب العام أسامة نبيه 

في تصريحات سابقة

إدارة نهضة بركان اختارت 

الفرنسي دافيد بولونغي 

حتى نهاية الموسم في 

عودة للتعاون مع الأجانب 

بعد غياب طويل

 إلى صفوف 
، لكنه 
تلك 

صور 
سم 

 وقال 

ومرر بيترو
وقام بعمـــل
الهجمـــات

) المكتســـبة 
(٣٦). هـــذا ب
٦ مباريـــا في
دوري أبطال آس
شباك فولا
ومساه
بصـــد
للد

هاميلتون يسعى لعدم 

الانزلاق نحو سلسلة من 

أربعة سباقات دون تحقيق 

أي فوز للمرة الأولى منذ 

2016
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توقيت غرينيتش

*16.00  السبت 26 يونيو

*

النمساإيطاليا 
*19.00  السبت 26 يونيو

المصدر: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

تشيكيا  هولندا 

توقيت غرينيتش

*16.00  الأحد 27 يونيو

*

البرتغال بلجيكا 
*19.00  الأحد 27 يونيو

إسبانيا  كرواتيا 

توقيت غرينيتش

*16.00  الاثنين 28 يونيو

سويسرا فرنسا 
*19.00  الاثنين 28 يونيو

في أمستردام

في لندن

في بودابست

في إشبيلية

في كوبنهاغن

في بوخارست

 إشــبيلية (إســبانيا) – حققت إســـبانيا 
فوزها الأول في النســـخة السادسة عشرة 
لنهائيات كأس أوروبا في كرة القدم، عندما 
أكرمت وفادة ســـلوفاكيا بخماســـية على 
ملعب لا كارتوخا في إشـــبيلية في الجولة 
الثالثـــة الأخيـــرة مـــن دور المجموعـــات. 
انتصار بدد كل الشـــكوك؟ يبدو أن منتخب 
لا روخا المتوج بالثلاثية التاريخية (كأس 
أوروبـــا 2008 و2012 وكأس العالـــم 2010) 
اســـتعاد الثقـــة فـــي الوقت المناســـب قبل 
القمـــة المرتقبة في الدور ثمن النهائي ضد 
منتخـــب من عيـــار مختلف هـــو كرواتيا، 

وصيفة مونديال 2018 في كوبنهاغن.
أنريكـــي العائـــد إلـــى منصبـــه مدربا 
للمنتخب الإســـباني فـــي نوفمبـــر 2019، 
خرج مطمئنا من هذا الفوز الكاسح 5 – 0، 
الأكبر منذ بداية البطولة. وقال في المؤتمر 
الصحافي عقب المبـــاراة ”من الواضح أن 
هذا الانتصـــار مصدر ارتيـــاح. ليس فقط 
بالنســـبة إلـــي، ولكن لما يعنيـــه: من خلال 
الاســـتمرار في الإصرار على نفس مفاهيم 
كرة القدم، يمكننا تحقيق النتائج. لقد جاء 

في أفضل الأوقات“.
الثلاثاء، قبـــل هذا ”النهائـــي الأول“، 
كان إنريكي، الهادئ، قـــارن منتخب بلاده 
بـ“زجاجـــة جيـــدة مـــن القبو على وشـــك 
الافتتاح“. أعاد اســـتخدام الاستعارة بعد 
المباراة ”هـــذه الزجاجة فتحت، لقد منحنا 
الفـــرح للجماهيـــر واللاعبـــين“، وأضاف 
بابتسامة ”والآن، ســـنحصل على زجاجة 
أخـــرى في القبـــو، وســـنرى مـــا إذا كان 
بإمكاننـــا ذلك“، في إشـــارة إلـــى مواجهة 
كرواتيا التي تنتظرهـــم الاثنين المقبل في 
كوبنهاغـــن في ثمـــن النهائي. هـــذا الفوز 
الكبيـــر ضد منتخب أدنى مســـتوى بكثير 
على الورق، ومع ذلك، هل محى كل الشكوك 

التي كانت تطارد إسبانيا؟
ردت ماركا ”المـــدرب قدم رهانا جريئا، 
لكن مباراة واحدة كانت كافية لتبرير هذه 

الأيام العشـــرة من عدم اليقين التي مر بها 
المنتخب“. ضد ســـلوفاكيا، أجرى إنريكي 
أربعـــة تغييـــرات علـــى التشـــكيلة (إريك 
غارســـيا بدلا من بـــاو توريس، وســـيزار 
أســـبيليكويتا بدلا من ماركـــوس يورنتي، 
وبابلـــو ســـارابيا بـــدلا مـــن دانـــي أولمو 
وســـيرجيو بوســـكيتس بدلا من رودري)، 
وأثرت جميعها إيجابـــا على أداء منتخب 
بلاده. وكانت عودة القائد بوسكيتس إلى 
خط الوســـط هي الورقة الرابحة له. وقال 
عنها المدير الفني ”مباراة بوســـكيتس هي 

دليل عملي للاعبي الوسط“.

وضمنـــت فرنســـا صـــدارة المجموعة 
برصيـــد 5 نقـــاط، فيما حجـــزت البرتغال 
البطاقـــة الأخيرة لأفضـــل أربعة منتخبات 
في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق 
المواجهة المباشـــرة أمام ألمانيـــا المتعادلة 

بالنتيجة ذاتها مع المجر في ميونخ. 
وتلتقـــي البرتغال في ثمن النهائي مع 
بلجيكا ثانية المجموعة الثانية في إشبيلية 
الأحد المقبل، فيما تلعب فرنسا مع جارتها 
سويســـرا ثالثة المجموعـــة الأولى الاثنين 
المقبل في بوخارست، على أن تلتقي ألمانيا 
مع إنجلترا متصدرة المجموعة الرابعة في 

ويمبلي الثلاثاء المقبل.
يعيش ديديه ديشـــامب المديـــر الفني 
للمنتخـــب الفرنســـي في حالة مـــن القلق 
بشـــأن جاهزية الثنائـــي الدفاعي لوكاس 
دينييه ولوكاس هيرنانديز، حيث يســـتعد 

الفريق لخوض ”منافســـة جديدة“ ببطولة 
أمم أوروبا. وردا على طلب لتقديم تفاصيل 
عـــن اللاعبين قـــال ديشـــامب للصحافيين 

”الأكثر إثارة للقلق هو لوكاس دينييه“. 
وأضـــاف ”لديه إصابة عضلية، شـــعر 
بشـــد في العضلة الخلفية. ســـيكون الأمر 
معقـــدا (لما تبقى مـــن مباريـــات في يورو 
هيرنانديـــز  ”ويعانـــي  وأضـــاف   .“(2020
أيضا من مشكلة بسيطة، ردت ركبته قليلا. 
لا أريـــد اتخـــاذ أي مجازفة. لســـوء الحظ 
في نفس المباراة خســـرت جهود اللاعبين. 
ســـنرى موقف هيرنانديز في الأيام القليلة 
المقبلة“. واستخدم ديشامب، اللاعب جول 
كوندي في مركز الظهير الأيمن عندما لعب 
بطريقـــة 4 – 2 – 3 – 1، ومـــع ذلـــك أوضح 
أن هـــذا لا يعني بالضرورة أنه ســـيعتمد 
علـــى هـــذه الطريقة فـــي المبـــاراة المقبلة، 
حيث يلتقي المنتخب الفرنســـي مع نظيره 

السويسري في دور الستة عشر.
أثنى فرناندو ســـانتوس المدير الفني 
للمنتخـــب البرتغالي على قوة شـــخصية 
فريقه بعدما أبقى على حظوظه في الدفاع 
عـــن لقبـــه في بطولـــة أمم أوروبـــا قائمة. 
وقال ســـانتوس للصحفيـــين ”ما أعجبني 
هو الســـلوك الجماعـــي للفريق“. وأضاف 
”عندما تم ســـؤالي عما يتعين فعله بشـــكل 
مختلف عمـــا فعلناه أمـــام ألمانيا، قلت إن 
الأمر ســـيتعلق بنـــا“. وتابـــع ”لدينا روح 
عظيمة. يمكننا مواصلة التطور“. وأضاف 
”في الشـــوط الثاني لم تكـــن بدايتنا جيدة، 

ولكننا أعدنا تجميع صفوفنا“.
وشـــارك جـــواو بالينيـــا في الشـــوط 
الثاني بدلا من دانيلو بيريرا الذي تعرض 
لضربة موجعـــة في الـــرأس عندما عرقله 
هوغـــو لوريـــس حـــارس فرنســـا، والتي 
احتسبت ركلة جزاء ســـجل منها رونالدو 
الهـــدف الأول للبرتغـــال. وقـــام بالينيـــا 
بتطبيق خطة ســـانتوس بعد أن اســـتغل 
بنزيمة تمريرة بول بوغبا البينية وســـجل 
منها الهـــدف الثاني للمنتخب الفرنســـي 
لتزداد الضغوط علـــى المنتخب البرتغالي 
حامـــل اللقب. وأضـــاف ســـانتوس ”الآن 
يجـــب أن نفكر فـــي المنتخـــب البلجيكي، 
المنافس الصعـــب. إذا نظرنـــا للتصنيف، 

فهو يتصدره“.

البرتغالـــي  واصـــل   – بودابســت   
كريســـتيانو رونالدو هوايتـــه في تحطيم 
الأرقـــام القياســـية عندمـــا عـــادل الرقـــم 
القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل 
باســـم الإيراني علـــي دائـــي بثنائيته في 

مرمى فرنسا. 
ومنذ ظهوره الأول مع ”آ سيليســـاو“ 
عـــام 2003، راكـــم رونالـــدو سلســـلة مـــن 
الآن)،  حتـــى   178) الدوليـــة  المباريـــات 
والعروض الجيدة إلـــى حد ما في الأدوار 
النهائيـــة، والأهـــداف تلو الأهـــداف حتى 
معادلـــة الرقم القياســـي للنجـــم الإيراني 
الســـابق والذي حققه في الفترة بين 1993 

و2006.
لحظـــة تاريخيـــة احتفـــل بهـــا أمـــام 
المدرجـــات الغاصـــة بالجماهيـــر بملعـــب 
في العاصمـــة المجرية  ”بوشـــكاش أرينا“ 
بودابســـت. وســـجل النجم البرتغالي (36 
عاما) الذي لم يهز أبدا شـــباك فرنســـا في 
مواجهاته الست السابقة، هدفين من ركلتي 
جزاء (31 و60) رافعا رصيده بالمناسبة إلى 
خمسة أهداف في النسخة الحالية للكأس 
القاريـــة بعد ثنائيته فـــي مرمى المجر في 
0) وهدفه في مرمى  المبـــاراة الأولـــى (3 – 

ألمانيا (4 – 2) في الجولة الثانية.

هداف تاريخي

انفرد رونالدو بصدارة لائحة الهدافين 
بفـــارق هدفـــين أمام شـــركائه الســـابقين 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي 
جورجينيـــو فينالـــدوم والســـويدي إميل 
فورســـبرغ والبلجيكـــي روميلـــو لوكاكو 
والتشـــيكي باتريك شـــيك. وعزز رونالدو 
موقعـــه هدافـــا تاريخيا للبطولـــة القارية 
برصيـــد 14 هدفـــا، وأول لاعب أوروبي في 
تاريخ كأس العالم وكأس أوروبا يســـجل 
21 هدفا في المســـابقتين بفارق هدفين أمام 
الألمانيين ميروســـلاف كلـــوزه والمدفعجي 
غيرد مولـــر، وأول لاعب يســـجل أكثر من 
أربعة أهداف في دور المجموعات للمسابقة 
منذ الإســـباني دافيد فيا عـــام 2008، علما 
بأن الفرنسي ميشال بلاتيني يحمل الرقم 
القياسي برصيد سبعة أهداف. وردّد دائي 
أكثر من مرة بأنه ســـيكون سعيدا لو نجح 
رونالـــدو في تحطيم رقمه القياســـي الذي 
تحقق بـــين 1993 و2006، لأنه يرى بمهاجم 
يوفنتـــوس الإيطالي الحالي ومانشســـتر 
يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني 
الســـابق بين أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ 
اللعبة إلـــى جانب الأرجنتينيـــين ليونيل 

ميسي والراحل دييغو مارادونا.
وقال دائي إن ”الأرقام القياسية وجدت 
طَم“، مضيفـــا ”يملك رونالدو حقا  لكي تحَُ

المؤهـــلات لتحقيق ذلك. أحترمه كثيرا. إنه 
لاعب رائع لدرجـــة أنه ليس من الضروري 
أن نكيـــل المدح بـــه“. وتألق دائي بشـــكل 
خاص في مواجهة المنتخبات الآســـيوية، 
حيث ســـجل خمسة أهداف في الفوز 7 – 0 
على ســـريلانكا عـــام 1996، وأربعة أهداف 
في مبـــاراة واحدة خلال أربع مناســـبات، 
بما في ذلك الفـــوز التاريخي في تصفيات 
كأس العالم على غوام 17 – 0. لكن مؤهلاته 
وحســـب،  بالتســـجيل  محصورة  ليســـت 
بـــل هو من صنع هدف الفوز الذي ســـجله 
مهـــدي مهدافيكيـــا فـــي الفـــوز التاريخي 
لإيران على غريمتها السياســـية الولايات 
المتحـــدة 2 – 1 فـــي كأس العالم 1998. كما 
حمـــل دائي شـــارة قيادة بـــلاده في كأس 
العالم 2006 قبل اعتزاله كرة القدم الدولية 

وهو في السابعة والثلاثين من عمره.
وكان دائـــي أول إيرانـــي يلعـــب فـــي 
الكبـــرى،  الأوروبيـــة  الدوريـــات  إحـــدى 
وذلـــك في ألمانيا حين دافـــع أولا عن ألوان 
أرمينيا بيليفيلد ثم العملاق بايرن ميونخ 
وممثل العاصمة هرتا برلين. وبعد تحوّله 
إلـــى التدريـــب، اشـــتهر دائـــي بصراحته 
وكان يتشـــاجر مع الحكام ومدربي الفرق 
المنافســـة ورؤســـاء الأندية. أمـــا رونالدو 
فغالبـــا مـــا اختـــار أكبر الملاعـــب وأجمل 
القمم لهز الشباك، مما يعزز أهمية أهدافه. 
وتســـتمر الأرقـــام القياســـية، واحدة تلو 

الأخـــرى، في الســـقوط فـــي مصلحته، في 
ســـباق مجنون يخوضه منذ ســـنوات مع 

أكبر منافسيه الأرجنتيني ميسي.

ذهبية سادسة

أصبـــح أول لاعـــب يلعب فـــي خمس 
نســـخ مختلفة لكأس أوروبا، هز رونالدو 
الشـــباك في كل من هذه النســـخ الخمس. 
وحقـــق أيضا رقما قياســـيا آخر في بداية 
البطولـــة: بتســـجيله ثنائيـــة فـــي مرمى 
المجـــر فـــي المبـــاراة الافتتاحيـــة، أصبح 
الهداف التاريخـــي للبطولة منفردا بالرقم 
القياســـي الذي كان يتقاسمه مع الفرنسي 
ميشال بلاتيني (9 أهداف)، قبل أن يرفعها 
اليوم إلـــى 14 هدفا. رقمه القياســـي الذي 
حققـــه الأربعاء هـــو علامة فارقـــة جديدة 
في المســـيرة الدولية المرصعة بالعديد من 
الإنجازات أبرزهـــا اللقب القاري عام 2016 

في فرنسا ودوري الأمم عام 2019.
وفي مسيرته الاحترافية مع الأندية، لا 
أبدا: توج مجددا بلقب  يتوقف ”سي آر 7“ 
هداف الـــدوري الإيطالي هذا الموســـم (29 
هدفا مع يوفنتـــوس) ويظل أيضا الهداف 
الأول فـــي تاريـــخ دوري أبطـــال أوروبـــا، 
المسابقة القارية العريقة (134 هدفا) والتي 
توج بلقبها خمس مرات بينها أربع مرات 

مع ريال مدريد.

أرقام متباينة

عمالقة أوروبا حاضرون في ثمن 

نهائي اليورو
[ إسبانيا تجد سكة الانتصارات

[ ألمانيا والبرتغال تستعيدان التوازن

ــــــن يغيب أي من كبار القارة العجــــــوز عن الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا  ل
بعدما شــــــهد اليوم الأخير من دور المجموعات لحاق ألمانيا والبرتغال حاملة 
اللقب بفرنســــــا الوصيفة ومتصدرة المجموعة السادسة، وإسبانيا بالسويد 

متصدرة المجموعة الخامسة.

لوف يتجاهل السلبيات ويشيد بتأهل ألمانيا
 برلين – يرى يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخــــب الألمانــــي أن فريقــــه حقق هدفه 
الأهم بالتأهل إلى دور الســــتة عشر لكأس 
الأمم الأوروبيــــة. بالتأكيد فإن وجهة نظر 
لــــوف منطقية، لكن التعــــادل مع المجر في 
ميونــــخ أثار مشــــاعر الخوف لــــدى قطاع 

كبير من الجماهير الألمانية. 
وينتظــــر لوف الكثير مــــن العمل قبل 
مواجهــــة إنجلتــــرا الثلاثــــاء المقبل على 
ملعــــب ويمبلــــي فــــي دور الســــتة عشــــر 
الأوروبــــي، حال خرجت المباراة إلى النور 
نظــــرا لأن ألمانيا تعتبــــر بريطانيا منطقة 
عاليــــة المخاطر في ما يتعلق بالســــلالات 
المتحــــورة لفايــــروس كورونــــا، وبالتالي 
فإن ســــفر الألمان من وإلى لنــــدن أمر بالغ 

الصعوبــــة. ولــــن يحظى الفريــــق الألماني 
بالدعــــم الجماهيــــري الــــلازم فــــي ملعب 
ويمبلي، لكن الفريق يمتلك ســــجلا جيدا 
فــــي المواجهات التــــي جمعتــــه بإنجلترا 
مؤخرا. وقد تشعر جماهير الفرق الأخرى 
الآن بــــأن المنتخب الألماني قد يتم تصنيفه 
ضمن المنتخبات الصغيرة في ظل معاناته 
في البطولة القارية وهو ما أعقب خروجه 
المحبط من دور المجموعــــات في مونديال 

روسيا 2018.
وشــــارك توماس مولر من على مقاعد 
البدلاء في الدقيقة الـ67 بعدما اعتمد لوف 
في البداية على ليروي ساني جناح بايرن 
ميونخ لكن ســــاني ظهر بمســــتوى متدن 
خلال المباراة. الأجــــواء المحيطة بالمباراة 

نفســــها لم تكن مشــــجعة، بداية من رفض 
الاتحــــاد الأوروبي لكــــرة القــــدم (يويفا) 
الســــماح بإضــــاءة ملعــــب أليانــــز أرينا 
بألوان قــــوس قزح بعدما قــــال إنه إجراء 
ضــــد المنتخــــب الضيف ورئيــــس الوزراء 

المجري المحافظ اليمينى فيكتور أوربان.
لكن بجانب الحديث عن أداء المنتخب 
الألماني ينبغي أيضا الإشادة بأداء الفريق 
المجري الذي لم يحالفه الحظ في الخروج 
فائــــزا بعــــد الأداء الرائع الــــذي قدمه، في 
ســــيناريو مشــــابه للأداء الــــذي قدمه في 
الشــــوط الأول من المباراة التي خســــرها 
أمام البرتغال بثلاثــــة أهداف دون رد في 
الشوط الثاني وكذلك المستوى الذي ظهر 

به خلال التعادل مع فرنسا بهدف لمثله.

رونالدو يواصل هواية تحطيم الأرقام القياسية

فرنسا ضمنت صدارة 
المجموعة، فيما حجزت 

البرتغال البطاقة الأخيرة 
لأفضل أربعة منتخبات في 

المركز الثالث

 كوبنهاغن – يشعر المنتخب الدنماركي 
بالثقة فـــي مباراته الأولـــى خارج أرضه 
ببطولـــة أمم أوروبـــا، في ظـــل احتمالية 
حضور الآلاف مـــن الجماهير لمباراة دور 

الـ16 أمام منتخب ويلز السبت. 
وقـــال لاعـــب خـــط الوســـط توماس 
ديلاني للصحافيين ”نعـــم، حظينا بدعم 
مذهل في كوبنهاغن حتى وخسر المنتخب 
الدنماركي مباراته الافتتاحية أمام فنلندا 
(1 – 0)، بعد انهيار كريســـتيان إيركســـن 
في الملعـــب ولكنه خاض معركة قوية قبل 
الخسارة 1 – 2 أمام المنتخب البلجيكي“. 
وبعـــد ذلك تأهـــل منتخـــب الدنمارك 
لـــدور الســـتة عشـــر عقـــب الفـــوز على 
المنتخـــب الروســـي 4 – 1. وقال أندرياس 
كورينيليوس مهاجم المنتخب الدنماركي 

”لدينا طاقة جيدة في الفريق. اســـتطعنا 
العـــودة في الملعب عقـــب كل ما حدث لنا 
وقدمنا مباراتين جيدتـــين للغاية. ونحن 
مستعدون للتحدي المقبل“. ولكن المنتخب 
الدنماركـــي يعلم أن منتخـــب ويلز، الذي 
خرج مـــن الدور قبل النهائي في نســـخة 

2016، يشكل خطرا حقيقيا. 
وأضـــاف كورنيليـــوس ”غاريث بيل 
لديـــه إمكانات كبيرة. يجـــب أن ننتبه له 
وألا نســـمح بحدوث هجمـــات مرتدة أو 
ركلات حرة. ولكنه ليس فريقا يعتمد على 

فرد واحد“. 
مـــدرب  هيولمانـــد  كاســـبر  وتلقـــى 
المنتخب الدنماركـــي الثناء على الطريقة 
التي قاد بها الفريق لـــلأدوار الإقصائية 
وتعامله مع الفريق عقب انهيار إريكسن.

وقـــال هيولماند في مؤتمـــر صحافي 
”في هـــذه اللحظة لـــدي أفضـــل عمل في 
العالـــم“، وأنه لا يخطـــط للحصول على 

وظيفة في ناد عقب نهاية البطولة. 

وأضـــاف هيولمانـــد ”أحـــب التواجد 
هنا. أحب هؤلاء اللاعبين. أصبحنا أكثر 
قربـــا مؤخـــرا“. وقال ديلانـــي إن المدرب 
”يهتم كثيرا“ بشـــأن اللاعبين وأنه ”مليء 

بالعواطف“. 

الدنمارك تتسلح بالثقة لإسقاط ويلز

 بودابســت – تخلـــص المهاجـــم كريم 
بنزيمة من عبء ثقيـــل وأعاد فتح خزانه 
التهديفـــي بعـــد عودتـــه إلـــى صفـــوف 
المنتخب الفرنســـي بثنائية التعادل أمام 
البرتغال، مســـجلا أول أهدافـــه الدولية 
بعد خمس ســـنوات وثمانية أشـــهر من 

آخر مرة هز فيها الشباك مع ”الديوك“. 
برشـــلونة  مهاجـــم  زميلـــه  وكان 
الإســـباني أنطـــوان غريزمـــان محقا في 
الأيـــام الأخيـــرة، حيث ما فتـــئ يردد في 
المؤتمـــرات الصحافية أن غريمه في ريال 
مدريد الإســـباني ”بمجرد تسجيله هدفا 
واحـــدا، ســـيفتح الصنبـــور وســـتتدفق 

الأهداف“.
صانـــع ألعـــاب المنتخب الفرنســـي، 
مبتســـما، لم يكـــن يرغب فـــي القلق من 
عـــدم توفيـــق زميله فـــي التســـجيل منذ 
استدعائه غير المتوقع إلى صفوف أبطال 
العالم للمشـــاركة في كأس أوروبا، وذلك 
بعـــد اســـتبعاد طويل بســـبب الشـــريط 

الجنســـي لمواطنه الدولي السابق ماتيو 
فالبوينـــا. ورد ”كيه بي 9“ على زميله في 

الملعـــب وبدم بارد علـــى أرضية ملعب 
في بودابســـت.  ”بوشـــكاش أرينـــا“ 
دون أن يرتجـــف، قـــام أولا بترجمـــة 
ركلة جـــزاء اقتنصهـــا كيليان مبابي 

في الدقيقـــة الثانية من الوقت بدل 
الضائـــع للشـــوط الأول إلـــى 

هدف التعادل (1 – 1).
وهو الهدف الأول 

لبنزيمة في ثالث مشاركة 
له في البطولة القارية 
(صام عن التهديف في 
2008 و2012 وغاب عن 

نسخة 2016) والأول 
منذ عودته إلى صفوف 

المنتخب الفرنسي 
بعد استبعاده بسبب 

فضيحة شريط 
فالبوينا، والأول 

بألـــوان منتخب بـــلاده منـــذ الثامن من 
أكتوبـــر 2015 أي خمســـة أعوام 
و258 يوما، عندما سجل ثنائية 
مرمى أرمينيا في نيس في 
مباراته الأخيرة قبل مشاكله 
القانونية واستبعاده عن 
تشكيلة ”الزرق“. ثم منح 
بنزيمة منتخب بلاده 
التقدم (2 – 1) بعد 
دقيقتين من انطلاق 
الشوط الثاني إثر 
تلقيه كرة على 
طبق من ذهب 
خلف الدفاع 
البرتغالي من بول 
بوغبا، فتوغل 
داخل المنطقة 
وسددها زاحفة بيمناه 
على يسار الحارس 

روي باتريسيو.

بنزيمة يعيد فتح سجله التهديفي

أحب التواجد هنا. أحب 
هؤلاء اللاعبين. أصبحنا 

أكثر قربا مؤخرا

كاسبر هيولماند

لاعب من البطولة

على زميله في  9 9ي
ى أرضية ملعب 
بودابســـت.  ي
أولا بترجمـــة 
 كيليان مبابي 

الوقت بدل  ن
ل إلـــى 

كة 

أكتوبـــر 2015
8و258 يوما،
مرمى
مباراته
القانو
تشكي
ب

وس
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 البلقــاء (الأردن) – يحظــــى الســــياح 
الذين يســــتمتعون بالسياحة الزراعية في 
الأردن بفرصة ممارسة عدة أنشطة وتعلّم 
بعــــض العادات بدءا بحلب الماعز والأبقار 
ورعايــــة النحــــل وجمع البيــــض وركوب 
الخيــــل وصــــولا إلــــى إعــــداد المخبوزات 

التقليدية.
وتنظم منصة إلكترونية تحمل اســــم 
”بــــوك أجــــري“ هــــذه الرحلات الســــياحة 
الزراعيــــة بعــــد تزايــــد شــــعبيتها، والتي 
يعيش بفضلها الزوار تجربة مختلفة بما 
فيها تعلّم طريقة حصاد المحاصيل وطهي 
الوجبات التقليدية، وغير ذلك من الأنشطة 

المتعلقة بالحياة الريفية.
ويمكن للسياح والراغبين في المشاركة 
في هــــذه الجولات الســــياحية التعليمية، 
حجــــز رحلــــة عــــن طريــــق هــــذه المنصة 
الإلكترونيــــة لقضــــاء يوم فــــي مزرعة في 
واحدة من المــــدن الزراعيــــة الأردنية مثل 

جرش والسلط والكرك وعجلون.
وتــــرى ردينــــة حداد مؤسســــة منصة 
”بــــوك أجري“ أن المشــــروع مفيد للســــياح 

وللمجتمعات المحلية على حدّ سواء.
وأوضحــــت حداد أن ”المشــــروع يمنح 
السائح سواء كان أردنيا أو أجنبيا فرصة 
تمضيــــة يوم برفقة أحــــد المزارعين وتتبع 
تفاصيــــل مــــا يقوم بــــه أثنــــاء أداء عمله، 
والأهم أن يتعرف على فوائد واستعمالات 
بعض النباتات كنبتة الزعتر وهي عشــــبة 
متغلغلــــة في المــــوروث الثقافــــي الأردني 
تســــتخدم لأغراض الطهي والطب، وتعلم 

كيفيــــة المحافظــــة علــــى زراعة مثــــل هذه 
النباتات“.

وأضافت ”مــــن المهم للغايــــة أن يعلم 
السائح الأجنبي أن الأردن بلد زراعي، وأن 
ينفتــــح على العــــادات الغذائية والزراعية 

للمملكة“.
ويتعلــــم الســــياح لاســــيما الشــــباب 
منهــــم كجــــزء من الأنشــــطة التي تشــــرف 
حــــداد رفقة أنــــور زريقات علــــى تنظيمها 
بمحافظة البلقاء كيفية تحضير المعجنات 
مثل ”قــــرص العيد“، بالإضافــــة إلى أنهم 
يســــعدون بتجربة هلام الصبــــار الطازج 
على وجوههم نظــــرا لفوائدها التجميلية 

على البشرة.
ويستمتع المشاركون في هذه الجولات 
أيضا بارتــــداء الملابــــس الخاصة بمربي 
النحــــل لضمــــان حمايتهــــم من لســــعات 
هذه الحشــــرة، قبل فحص خلايــــا النحل 
والتعــــرّف عــــن كثب علــــى كل مــــا يتعلق 

بتربيتها والحصول على عسلها.
وبحســــب حداد، فإن أهمية مشــــروع 
”بوك أجــــري“ بالنســــبة إلــــى الأهالي في 
المناطق الزراعية تكمن في ما تدره عليهم 
من فائدة اقتصادية، حيث يتيح المشــــروع 
للســــيدات مثــــلا فرصــــة للعمل وكســــب 
الرزق، إلــــى جانب توفيــــر منصة لعرض 

منتوجاتهن اليدوية.
ويحمل المشــــروع كذلك فائدة ثقافية، 
بيــــوت  والأجانــــب  الأردنيــــين  فدخــــول 
المزارعــــين والتواصل مــــع عائلتهم يفتح 
أمامهم دفاتر الماضــــي والحاضر لينهلوا 

من الثقافات المجتمعية المختلفة عنهم بما 
يلمســــونه من عادات وتقاليد تبرز في كل 
مــــا يحيط بالمكان من أثــــاث وطعام وطرق 
زراعيــــة، وحتى الأردني يكــــون قادرا على 

التعرف على أسرار أجداده وتراثهم.
وتترك الجولات الســــياحية الكثير من 
الانطباعــــات الجيــــدة في نفــــوس كلّ من 
عاشــــها، حيث أعربت ميرا بلبيسي وهي 
واحدة من الزوار المحليين، عن ســــعادتها 
بالمشاركة في جولة أتاحت أمامها ”فرصة 

التعــــرف أكثــــر على البلاد، وعلى أشــــياء 
كانت تجهلهــــا في الســــابق“، معتقدة أن 
الإقبال ســــيكون كبيرا في المســــتقبل على 
خــــوض تجارب مماثلــــة لتجربتهــــا التي 

تصفها بالرائعة والمفيدة.
أمــــا إســــراء الزعبــــي، وهــــي واحدة 
من المســــتفيدات من المشــــروع، فتقول إنه 
”أصبــــح بإمكانــــي وأبنائــــي التعرف على 
الكثير من الناس الجــــدد والاختلاط بهم، 

وهو أمر ساهم في دعم أسرتي ماديا“.

والســــياحة الزراعيــــة معتــــرف بهــــا 
كأداة فعالة للتنمية المســــتدامة وبدأت في 
الظهور بدرجة أكبر كمنتج سياحي أردني 
قبل انتشــــار جائحــــة فايــــروس كورونا. 
لكن القطاع الســــياحي برمته كاد يتوقف 
تماما في الأردن بسبب الوباء فانخفضت 

إيراداته بنسبة 81 في المئة.
لكــــن ردينة تقــــول إنها لمســــت بوادر 
تحسن مع زيادة الطلب وتخفيف إجراءات 

مكافحة المرض في الأردن.

تجارب فريدة ومفيدة

أطلقت ســــــيدة أردنية منصة إلكترونية مهمتها تنظيم جولات ســــــياحية تتيح 
للزائرين ممارســــــة أنشــــــطة زراعية مختلفة، وتعلّم طهي الوجبات التقليدية، 
واكتشــــــاف فوائد البعض من النباتات وطرق الحفاظ عليها، إلى جانب حلب 

الماعز ورعاية النحل.

ار العجن وحلب الماعز في الأردن
ّ
م الزو

ّ
جولات سياحية تعل

مليونا دولار ثمن لوحة 

لوينستون تشرشل
 نيويورك – بيعت لقاء 1.84 مليون دولار 
الأربعاء  خلال مزاد نظمته دار ”فيليبس“ 
فــــي نيويــــورك لوحــــة لرئيــــس الــــوزراء 
البريطاني الراحل وينستون تشرشل كان 
أهداها لصديقه صانع الســــفن اليوناني 

الشهير أرسطو أوناسيس.
وتحمــــل هــــذه اللوحة الزيتيــــة التي 
رســــمها تشرشــــل عام 1921 عنــــوان ”ذي 
”فيليبس“  وقــــدّرت  بريكليــــس“،  مــــوت، 
سعرها ما بين مليون ونصف مليون دولار 
ومليونــــين، أي أقل بكثير من لوحة أخرى 
باعتها نجمة هوليوود  لـ“الأسد العجوز“ 
الأميركية أنجلينا جولي لقاء 11.6 مليون 

دولار في مزاد لدار ”كريستيز“.
جان  وقال نائـــب رئيـــس ”فيليبس“ 
بـــول إنجيلين قبـــل المزاد إن ”تشرشـــل 
احتفـــظ باللوحة لمدة أربعين عاما قبل أن 
يقدّمهـــا عام 1961، أي قبل أربع ســـنوات 

من وفاته، لصديقه رجل الأعمال أرســـطو 
أوناسيس“.

وكان الثـــري اليوناني فخـــورا جدا 
بهذه الهدية إلى درجة أنه علقها في مكان 
الشرف، خلف البار الشهير المسمى ”آريز 
بار“ في يختـــه، إلى جانب أعمال فيرمير 

وغوغان ولو غريكو وبيسارو.
ومن أبرز الذين اســـتضافهم اليخت 
الشهير على متنه الرئيس الأميركي جون 
كينيـــدي وأميـــر موناكو رينييـــه الثالث 
وإليزابيث  برتـــون  ريتشـــارد  والممثلون 
تايلـــور وغريـــس كيلي ومغنيـــة الأوبرا 

ماريا كالاس.
وعقـــب وفاة أوناســـيس عـــام 1975 
بعـــد ســـبع ســـنوات علـــى زواجـــه من 
جاكـــي كينيدي، بيعَ يختـــه، وأودعت كل 
محتوياته المخازن حتى قرر ورثته أخيرا 

التخلي عن اللوحة.

كوبنهاغن

أفضل مدينة

يطيب فيها العيش
العاصمـــة  تصـــدرت   – كوبنهاغــن   
مجلـــة  قائمـــة  كوبنهاغـــن  الدنماركيـــة 
مونوكل لأفضل المدن معيشـــة في العالم 
للمـــرة الرابعـــة منذ بـــدء إصـــدار هذه 

القائمة في 2007.
وشملت المراكز الخمسة الأولى زوريخ 
وهلســــنكي وســــتوكهولم وطوكيو بعدما 
استأنفت المجلة إصدار القائمة إثر توقفها 

في العام الماضي بسبب كورونا.
وقال آندرو توك رئيس تحرير المجلة 
”كوبنهاغـــن واحـــدة من تلك المـــدن التي 
تطمـــح فعلا لتوفير نوعيـــة حياة أفضل 

للجميع“. 
وذكرت المجلة أن تقرير العام الحالي 
ســـعى لرصد المدن التي استغلت الأشهر 
الماضيـــة ”للعودة إلـــى الوضع الطبيعي 
على نحو أفضـــل والدفاع عن اقتصادها 
وشـــوارعها  الحضاريـــة  ومواقعهـــا 

الرئيسية“.

غوغل يحتفي بالرسام الجزائري محمد راسم

سيلينا غوميز مطلوبة في السعودية

 الجزائــر – احتفــــل محــــرك البحث 
الشــــهير غوغــــل بالذكــــرى الخامســــة 
والعشــــرين بعــــد المئــــة لميلاد الرســــام 
الجزائــــري الراحل محمد راســــم الذي 
ولد في الرابع والعشرين من 
يونيو 1896 وتوفي في مارس 
1975 في ظروف غامضة، 
والأرجح أن يكون ذلك على 
يد لصوص اللوحات.
واختار محرك البحث 
الشهير تغيير شعار 
صفحته الرئيسية 
بتسليط الأضواء على 
محمد راسم من خلال 

رســــم يظهــــر الفنان الراحل وهو ممســــك 
بريشــــته، في إطــــار لوحة مرســــومة على 

طريقة رسم المنمنمات.
وولــــد محمــــد راســــم، الــــذي يصفــــه 
البعض بأنه اســــتثناء في تاريخ الرســــم 
فــــي العالــــم العربــــي، بالجزائــــر في حي 
القصبة من أســــرة عريقة في ضروب الفن 
التشــــكيلي، وقد اهتم مُنــــذ نعومة أظافره 
بفن المنمنمات وتمكّن منه بســــرعة مذهلة 

وذلك بمساعدة أسرته.
وكرس راسم جل حياته لفن المصغرات 
التزويقيــــة الإســــلامي (المنمنمات)، حيث 
كــــرّس موهبتــــه لخدمــــة ذلك الفــــن الذي 
سحره وساهم بقدر كبير في شهرته، حتى 

أنه ما زال يُعتبر بعد ســــتة وأربعين عاما 
من رحيله أكبر فناني المنمنمات في القرن 

العشرين.
وارتقى محمد راسم، الذي يعد مؤسّس 
هــــذا الفــــن في الجزائــــر، بعالــــم المنمنمة 
ومنحها خصائص لوحة التشــــكيل الفني 

الحديث وفق قواعد المنظور الأوروبي.
وتمكن محمد راسم بواسطة عبقريته 
وتحرياتــــه العلمية من إثــــراء هذا التراث 
الفني دون المســــاس بأصالتــــه، وذلك مع 
الحفاظ علــــى التقنيات الجمالية الخاصة 
بفن المنمنمات. وقد اتســــمت الأعمال التي 
أنجزها بالشــــاعرية والحس الجمالي في 
التعبير، إضافة إلى حسن اختيار الألوان.

وفتــــح له حصوله على الجائزة الفنية 
الكبــــرى للجزائــــر عــــام 1933، إضافة إلى 
وسام المستشــــرقين، أبواب العالمية؛ حيث 
عرضــــت أعماله في كافة أنحاء العالم وتم 
اقتنــــاء العديد منها من طرف متاحف ذات 

شهرة عالمية.
وعُهــــد إلى راســــم خــــلال تواجده في 
باريس بتزيين مجموعــــة من أمهات كتب 
التراث الإسلامي والمغاربي، من بينها اثنا 

عشر مجلّدا من ”ألف ليلة وليلة“.
وتوفــــي محمــــد راســــم وزوجتــــه في 
الجزائــــر العاصمة عــــام 1975، في ظروف 
غامضة. ورجحت الأخبار المتداولة أنهما 

قتلا على يد لصوص اقتحموا منزلهما.

 الرياض – تصدرت 
الفنانة الأميركية 
سيلينا غوميز 
التريندات على 
موقع تويتر، 
بفضل مطالبة 
عدد كبير 
من معجبيها 
بمشاركتها في 
مواسم السعودية 

  الترفيهية.

ودشــــن عشــــاق ســــيلينا غوميز على 
#ســــيلينا_ (هاشــــتاغ)  وســــم  تويتــــر 
مواسم_الســــعودية آملين في إحضارها 
لإحيــــاء إحدى حفلات الرياض بعد إعلان 
الهيئة العامة للترفيه عن عودة الفعاليات 

الترفيهية في المملكة العربية السعودية.
وتحظــــى النجمــــة العالمية بشــــعبية 
كبيرة في المملكة، حيــــث أعرب عدد كبير 
من النشــــطاء عــــن رغبتهم الشــــديدة في 
استدعاء ســــيلينا لإحياء إحدى فعاليات 

السعودية.

للفعاليــــات  الوطنــــي  المركــــز  وقــــدم 
في الســــعودية منصــــة جديــــدة بعنوان 
”مطلــــوب“، مــــن أجــــل تســــهيل وتنظيم 
المشاركة في فعاليات ومواسم السعودية.
وتتيح هذه المنصة للأفراد والشركات 
أن يكونوا جزءا من الفعاليات والمواسم، 
وذلــــك من خلال طــــرح الأفــــكار أو تقديم 
الخدمــــات أو تنفيــــذ الفعاليــــات وكل ما 

يخص المشاركة فيها.
عن  ويكشف تدشين منصة ”مطلوب“ 
ســــعي القائمين على مواســــم السعودية 

الترفيهية لإمتاع الســــعوديين والحرص 
على إشراكهم في اختيار ما يسعدهم.

وكانت الهيئة العامــــة للترفيه أكدت 
عبر حســــابها الرســــمي على تويتر أنها 
تســــعى لضمان تجربــــة آمنة وســــعيدة 

للزوار بعد عودة الفعاليات الترفيهية.
غوميــــز  ســــيلينا  دعــــوة  وتأتــــي 
إلــــى الســــعودية فــــي وقت يحــــاول فيه 
حياتهــــم  إلــــى  العــــودة  الســــعوديون 
الطبيعية بعد أشــــهر من الإغلاق بسبب 

جائحة كورونا.

 لا يمرّ يــــوم مــــن دون أن تتقدّم لغة 
العلمــــي،  بالشــــأن  المهتمــــين  أولئــــك 
والكيميــــاء  والرياضيــــات  كالفيزيــــاء 
وخطوات  خطوات  وغيرها،  والهندسة 
على لغة أهل الأدب والثقافة والصحافة 

وما شابهها.
مناســــبة هذا الــــكلام خبــــرٌ جديد 
عن مجاهــــر طوّرها العلمــــاء لتُمكّنهم 
من رؤية أشــــياء غاية في الصغر، لكن 
عنوان الخبــــر كان ”مجهر يمكنه رؤية 

المستحيل“.
أفضــــل  إن  التفاصيــــل  وتقــــول 
المجاهر الضوئيــــة كانت قد اصطدمت 
بكون أشــــعة الليزر المســــتخدمة لرؤية 
الأنظمــــة البيولوجيــــة الهشــــة، يمكن 
أن تُدمّرهــــا أثناء محاولــــة النظر فيها، 
فهي لن تتحمّل الكثير من الوقت خلال 

التعرّض لتلك الأشعة.
الجديــــد أن فريقًــــا مــــن الباحثــــين 
الألمــــان والأســــتراليين أكــــد عبر بحث 
الشــــهيرة  نشــــره في مجلة ”نيتشــــر“ 
خلال النصف الأول من يونيو الجاري، 
أنه ابتكر مجهرًا كمّيًا يمكّنه من مراقبة 
الهيــــاكل البيولوجيــــة التــــي كان مــــن 

”المستحيل“ رؤيتها من قبل.
إذًا بدأنا نرى المستحيل؟

الحقيقــــة أننا، نحن العــــرب، رأينا 
والحلو،  والحامض  واليابس  الأخضر 
وكافــــة الاحتمــــالات، لكننا لــــم نجرّب 
المســــتحيل بعــــد. تــــرى مــــا هــــو طعم 
المستحيل؟ وكيف ســــيكون شكله؟ وما 

هو ملمسه؟
لكــــن ما المشــــكلة؟ ما دامــــت هناك 
موجودات لم نكن نقدر على رؤيتها من 
قبل، وها نحن نراها. هذا يعني أنه ما 

زالت بانتظارنا مفاجآت.
باختصار، إذا كان المستحيل يعني 
”كلّ ما يرفضــــه العقل“ فهذا لا يثبت أن 
المســــتحيل ليس موجــــودًا، فقد تكون 
المشــــكلة في العقل الــــذي يرفض، لا في 

المستحيل ذاته.
يقولــــون لــــك إن هناك نوعــــينْ من 
”عــــادي“،  مســــتحيل  المســــتحيلات؛ 
ومســــتحيل ”عقلي“. ولكن لماذا سمّوا 
ا؟ بــــرّروا ذلك بأن  الصنــــف الأول عاديًّ
هــــذا النوع يمكن أن يتحقق! ولكن لماذا 
أســــموه مســــتحيلاً إذًا؟ أم هــــو مجرّد 

تعجيز وتثبيط لعقول الناس؟
مربــــط الفــــرس يــــا عزيــــزي فــــي 
الصنف الثانــــي، فقد قال عنه المفكّرون 
ورجال الدين وأهل الســــلطات كلها إنه 
المستحيل القائم على التناقض، الذي لا 
تفكّر حتى مجرّد التفكير بأنه يمكن أن 
يتحقق. ولعل اللعبة هنا، فالمســــتحيل 
الذي لم يمكّنونا من رؤيته في الماضي 
إنمــــا هو هــــذا؛ أن لا يســــمح لــــك أحدٌ 
باللحــــاق بمعــــادلات التناقــــض إلــــى 
آخرها، والتناقض هو ســــيّد التحوّلات 
ومفتــــرق طرقها وركيزتهــــا الأولى. أن 
تتناقــــض أي أن ترفــــض وتعلن تمرّدك 
على واقعك وجهلك وتعاســــتك وكآبتك 

ويأسك.
والممتع والمنعش دومًا هو أن نتذكر 
أن كل ما نعيشــــه الآن مــــن رفاهية كان 
قبل قليل فقط من ســــابع المستحيلات، 
لا طيران ولا اتصــــالات ولا نقل صورة 
عبر الأســــلاك وبلا أســــلاك ولا طب ولا 
أدوية ولا غيرهــــا، ولا داعي لتعداد ما 
قدّمتــــه لــــك الحضارة، فقــــط لتعلم أنك 
يمكن أن ترى ذات يوم ذلك المســــتحيل 

الذي يسكن رأسك.

صباح العرب

رؤية المستحيل؟

إبراهيم الجبين
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